


س 


لاام الیلا مہ نو الرين 
٠‏ جم اوھ وس ** 0 


ار 6 مه 


موه ©» 


و 
9 
ص 


ولد سنه 111 وتوۋ_ ته ۷۲۸ھ 
سے ر7 هه 
رمه الته تال 


| الجزءالخامس 


حص یر ولتق 

الله ا 
ش عضرالاجنة العامة اللاعة ۰ 
بجحائفعةا دا رفص 


دارالكب العلمية 


بيرونت لبنتان 


ظ 2 1 ۹% کک ا 
رطلن مرع : ور م بردت .لبان ظ 


39 

















وقال : 


وقول نسالق + + أن كان على نة من ريه وُه افد ينه هذ 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » فالبينة العلم 
النافع » والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح » وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه 
إلى يوم القيامة » فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه ٠‏ 
وقال في حق الرسول : « فل إني عَلَى ية مِنْ رَبّي 4 2 وقال في حق 


المؤ منين ا ا رک وء عَمَلِهِ واتبعوا 
أَهْوَاءَهُمْ 4 ٠‏ فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال : « الَّذِينَ 





. ١ا/ سورة هود أية رقم‎ )١( 
. سورة الأنعام اية رقم /اه‎ )۲( 
0 ظ‎ . ١5 سورة محمد اية رقم‎ )۳( 
فى معنى هذه الآيات أنشد مصعب بن عبد الله بن الزبير لنفسه وكان شاعرا محسنا رضي الله‎ 
أأقعد بعدمارجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني‎ 
اال كل رقن يبت اا و شري ديعن‎ 
فأترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين‎ 
ما أنا والخصومة وهي شيء يصرف في الشمال وفي اليمين‎ 
وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين-‎ 


م 


روا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ | لله أَضاً ضل أَعْمَالَهم وَالْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
منوا ما رل عَلَى مُحَمدٍ - وَهُوَ الْحَقَ منْ بهم - كَفْرَعَنهُمْ سام وَأصْلح 
باهم > ذَّلِكَ بان لين كفروا اتبعُوا البَاطِلَ وَأن الذِينَ آمنوا اتبَعُوا الْحَقَّ مِنْ 


o £ 


وام ان غلى ب بينة مِنْ رَه # (1) 


وقال أبو الدرداء 9) : لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما 
جاءت به a‏ من البينات والهدى 2 وقال تعالى : 


« قل هَذِهِ سَبيلِي أَدمُوا إلى الله على بصيرة . آنا وسن اني ي 5© 
SG I‏ : ¥ أو مَنْ 


“or. > 


کان ميقا فأَحَييَْاهُ وَجَعَلْنَا لَه نوراً د مشي به في الاس “١‏ الآية . فالنور الذي 
يمسشى به في الجامن مو اليشة والبصيسرة وقال 8 الله نور ر السموات 


د وكان الحق ليس به اسه 21" ككيرزة N CEN‏ 
وما عوض لنا متهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 
فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما حيتك تججيرين 

(١)‏ سورة محمد اية رقم4١‏ . ظ 

(۲) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء ا من الحكماء 
الفرسان القضاة » كان قبل البعثة اا في المدينة ثم انقطع للعبادة > ولما ظهر الاسلام 
اشتهر بالشجاعة والنسك وفي الحديث « عويمر حكيم أمتي » > ( ونعم الفارس عويمر» 
« وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ‏ وهو هو أول قاض بها قال ابن الجزري كان 

من العلماء الحكماء وهو أحد الذين جمعوا القرآن . حفظاً على عهد النبي - له - بلا 
خللاف مات بالشام عام ۳۲ ه وروی عنه أهل الحديث ۱۷۹ حديثاً . 
راجع الاصابة ت 51١9‏ والاستيعاب بهامشها " : ٠١‏ وحلية الأولياء "٠04 : ١‏ والتاج ۲ : 
5" وغاية النهاية ٠05 : ١‏ وفيه هو عويمر بن زيد أو ابن عبد الله أو ابن ثعلبة أو ابن عامر 
ابن غنم ؛ وصفة الصفوة ١‏ : لاه؟ 
(۳) سورة يوسف اية رقم ٠١8‏ . 
© سورة الأنعام آية رقم ۱۲۲ . 


والأرّض * 29 الآية . 


قال أبي بن كعب) وغيره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في 
قلب عبده المؤمن الناشىء عن العلم النافع والعمل الصالح » وذلك بينة من 
ربه . وقال : أَفْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ شلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَيّْهِ 4 29 , 

وهو الهدى المذكور في قوله  :‏ أوليك على هُدَى ين رب 4 ٠‏ واستعسل 
في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا .+ يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق . فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها كما قال : 9 صبغة اله 


سام © م سم 


ومن حسمن لله بق ؟! 4 "© ويصير مكانة له » كما قال: ل : يا 
قوم اعْمَلوا عَلَى مکانتکم إني عامل فَسَوْف تَعْلمُونَ 4 «) والمكان والمكانة 
قد يراد به ما يستقر الشيء دياه a‏ للع ياد ين 
يراد به ما يحيط به . 


فا لمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة 
لهم امشووا O N E E e‏ $ ومن 


م 0 ع ن تر لر ر0 0 #0 


الناس, من يَعْْدُ الله على حرف ٠‏ إن أصَابَهُ خَيِرٌ اطْمَأن به وَإِنْ أَصَابَته فتنة 
انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ 20# فإن هذا ليس ثابتاً مستقراً مطمئنا > بل هو كالواقف 
على حرف الوادي وهو جانبه » فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على 


. ٠١ سورة النوراية رقم‎ )١( 
هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار توفي عام ۲۱ ه‎ )۲( 
وصفة الصفوة‎ ۳١ : ١ راجع ترجمة له في طبقات ابن سعد ” القسم الثاني 8 وغاية النهاية‎ 
30 : ١ ه والكواكب الدرية‎ n د‎ ۲٣۰ : ١ وحلية‎ 88:١ 
. ۲۲ سورة الزمر آية رقم‎ )۳( 
. © سورة البقرة اية رقم‎ )٤( 
. ۱۳۸ سورة البقرة اية رقم‎ )٥( 
. ١ه سورة الأنعام أية رقم‎ )5( 
. ١١ سورة الحج اية رقم‎ )۷( 


وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وبين 9 من 
سس بنيانه عَلَى شما جَرّفٍ مار فَانهَارَ به في نار جُهنم 4 27 وكذلك الذين 
كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها » وشواهد هذا كثير . 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور , 
e |‏ في قلوبهم » والعلم والعمل الصالح .ء ثم قال : 
« ويتلوه شاهِدٌ منه 4 ٠‏ والضمير في # منه ‏ عائد إلى الله تعالى » أي : 
ويتلو هذا الذي هو على بينة من زبه شاهد من الله » والشاهد من الله كما أن 
البينة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً . 


وأما فول فال : « الشاهد » من نفس المذكور وفسره بلسانه > أو 
بعلى بن أبى طالب ” . فهذا ضعيف » لأن كون شاهد الإنسان منه لا 
يقتضي أن 174 الشاهد صادقاً > فإنه مثل شهادة الإنسان لنفسه ؛ بخلاف ما 
إذا كان الشاهد من الله » فإن الله يكون هو الشاهد » وهذا كما قيل في قوله : 
فل کی باله شهيدا بيني ويم ومَْ َه عم الاب » © إنه علي فهذا 
ضعيف لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه ولم يبتد إلا به لا تكون برهاناً للصدق 
ولا حجة على الكفر يكو تاو ع عام الحاو ار بان ره 
N EE E‏ هله الور : « وَمِنْ قبل كتاب موسى 
إِمَاماً وَرَحْمَةَ # 2 وقال Sd‏ تي اسْرَائيسل على مثله 4 © 


. ٠١ سورة التوبة آية رقم‎ .)١( 
ظ‎ . ١1/ سورة هود أية رقم‎ )۲( 
قال محمد بن علي بن الحنفية : قلت لأبى أنت الشاهد . . ؟ فقال وددت أن أكون أناهو»‎ )۳( 
) | ٠ ولكنه لسان رسول الله ڳل"‎ 
.. ٤۳ سورة الرعد آية رقم‎ )4( 
. ۲ سورة الأحقاف اية رقم‎ )٥( 
. ٠١ سورة الأحقاف اية رقم‎ )1( 


وقال : فإن كُنْتَ في سك يما أنْرلْنَ إلبيك فاسأاًل . الْذِينَ يَقرَءُونَ الكتابَ مِنْ 
قبلك 4 (2 الآية . وقال « وَانَّذِينَ انَياهُمُ الكتابْ يَعْلْمُونَ أنه مرل مِنْ 
يالب ا . ومن قال : إنه جبريل لم 
يقل شيئا من تلقاء نفسه » بل هو الذي بلغ القران عن الله » وجبريل يشهد أن 
لقان منزل من اله وان حى . كما قال : أك ا بهد بم أل اك 
أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائكة يَشْهَدُونَ . وَكَفَى بالله شهيدا 4 » والذي قال هو 
جبريل . قال : يتلوه » أي يقرأه كما قال : + ذا قرَأناهُ فاع قرَانَة » © 
أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه . وقال: : 9 عَلَْمَهُ شَدِيدُ القوَى 4 ©» 8 


ومن قال : الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم 
يذكر » لأنه جعل البينة هي القران > ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى 
ذلك وقد قال : على بينة من ربه فقد ذكر أن القران من الله » وقد علم أنه 
نزل به جبريل على محمد . وكلا [هماً] بلغه وقرأه. فقوله : ظ وَيتَلُوه 4 
جبريلأو.محمد تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القران . 
وأيضاً : فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القران » فإن القرآن كلام 
ا وال نغ ون كان اال ا و 
به » فهذا الذي ذكرناه : إن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول » وهو 
إخباره أنه رسؤل الله > وأن الله أنزل القرآن عليه , ' ٠‏ 


ولما أنزلت هذه السورة وهي مكية > لم يكن قد نزل من 'القرآن قبلها إلا 
بعضه » وكأن المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه . فمن امن حينئك 
بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة ناه ا E‏ 


. ٩٤ سورة يونس اية رقم‎ )١( 
. ١١4 (؟) سورة الأنعام أية رقم‎ 
. ١55 سورة النساء اية رقم‎ )( 
. 1۸ سورة القيامة اية رقم‎ )٤( 
. (ه) سورة النجم اية رقم ه‎ 


نظير له في القران » وكذلك د تشه لسان الرسول شاهداً , وت نسمية على شاهداً 
لا يوجد مثل ذلك فى الكتاب والسئة . بخلاف شهادة الله » فإن الله أخبر ٠‏ 
بشهادته لرسوله في غير موضع » وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله : 8 ومن 


١‏ السب سحي و ا ل له الذي أنز :له 


راكب نيوديها احبر a‏ 

ھر يدك ويطهة » وی رينم + ويسشر . ويهدي بكلامه . 
ل لذ قم هن 4 > 5 قل لل يم في العلا 4 0 وقال 11 
هذا الْقرآن يق على بني اسرَائيل كر الذي هُمْ في بختلفون 4 9 وف 
ف نَحن نقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ وقال :ا قل إني على بين 
لي ولم و نا ثبي نا تلو ب إن الم إل ف يش الع وه 
خير الْقَاصِلِينَ 4 "© وقال إن هذا القرآن يفي لني ۽ بي نو 7 
او ارو ا ا 
کان هو يشهد للرسول والمؤ منين بكلامه الذي أنزله ( وكان كلامه شهادة منه 8 
كان كلامه شهادة منه كما كان يحكي ويفتي ( ويقص ويبشر وينذر . 
0 ولما قبل لعلي بن | بي طالب حكمت مخلوقاً قال : ما حكمت مخلوقاً 


. 04 سورة البقرة ارك‎ )١( 
. ٠۲۷ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
. 1۷١ سورة النساء اية رقم‎ )۳( 
. ۷١ سورة النمل اية رقم‎ )٤( 


- (6) سورة يوسف أية رقم ۳ . 


)5 سورة الأنعام اية رقم OV‏ , 
5 )¥( سوره ة الاسراء اية رقم . 
(A)‏ سورة الشورى اية رقم e‏ . 


وإنما حكمت القران » فإن الذي يحكم به القران هو حكم الله والذي يشهد به 
القرآن هو شهادة الله عز وجل . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد كان 
إماماً 4 وأخحذ التفسير عن أبيه رید 1 وکان رید إماما فيه 1 ومالك وغيره أحذوا 


) عله التفسير » وأخذه عنه عبد الله تخ وغرى” ( صاحب مالك 2 وفع بن 


ا ا . قال - في قوله تعالى ‏ أَفْمَنْ كان عَلَى بِينَةٍ مِنْ رَبه ويتلوه 
شاه منهُ 4 © : قال رسول الله : « كان على بينة من ربه » والقران يتلوه 
شاهد أيضاً ؛ ؛ لأنه من الله . 


وقد ذكر الزجاج فيما ذكره لاقل : ويتلو رسول الله القرآن » وهو 


شاهد من الله » وقال أبو العالية : أَقَمَنْ كانَ ء بيه من ره 4 هو محمد 
el OS‏ 
ومحمد بن الحنفية ") » ومجاهد » وأبي ي صالح » وابراهيم » وعكرمة. 
والضحاك » وقتادة » والسدي > وخصيف » وابن عيينة نحو ذلك . وهذا الذي 
قالوه صحيح ؛ ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من 


أصحاب 0 مالك - ا ا ا 
مجلدان « والموطأ » في الحديث عرض عليه القضاء ا ل تا 
۵٥ھ۱۹۷‏ هھ 
راجع تذكرة الحفاظ 8:١‏ وتهذيب 5: ۷١‏ زالرقيات ١‏ : ۹ والانتقاء e‏ والمكتبة 
الأزهرية 4٠7 : ١‏ 0 ) 
2( مر 
0 لاال الأشداء في كد ر الإسلام ٠‏ وهو فوا 565 والحسين غير أن ايها ل ل 5 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب لها تمييزا له عنهما وكان يقول : الحسن والحسين أفضل 
مني وأنا أعلم منهما > كان وا سع العلم ورعا أسود اللون ولد عام e ۲١‏ 
١مها.‏ 3 
ظ راجع طبقات ابن سعد ه : 55 ووفيات الأعيان ١‏ : 554 وصفة ا ا 
الأولياء 7 : ١۷٤‏ 4 


1١١ 


ربهم ؛ بل هم على بينة من ربهم وقد قال الحسن البصري : © أَفَمَنْ كان 
على بينة من ربه # قال : المؤمن على بينة من ربه » ورواه ابن أبي ي حاتم 
وروي عن الحسين بن علي « وَيَتَلُوهِ شَاهدٌ مِنْهُ 4 يعني محمداً شاهد من 
الله ؛ وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد له . 


وقول القائل ‏ : من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل د 
كلامهما بلغ القرآن» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفى 
جبريل من الملائكة » واصطفى محمدا م الناس ع وقاك فى ول : إن 
قول رَسول,ٍ كريم E‏ : إنهُ قول رسول, كرِيم 8 
وكلاهما ا 7 قال «حتى أيه الة ارول ق الله تلو صحفا 
مُظهرة 29 » فيها كب قيمة 4 فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به » وهو 
هد ن ما جا به مرکا ا ون شهائهم با هدب ال یار 

احرج ال ون اجات قاجره ويد كن تيد قرلا يرنه امن 
به » سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه . ظ 


. ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به تبليغه له » وهو مأمور بهذا وبهذا 
وله أجر على هذا وهذا . كما قال : آمَنْ الرسُولٌ يما أَنْرْلَ إ ليه من ربه 
ال زلهذا كان رول اد عبد اله ور ددر 
ومحمد بما شهد به القرآن من جهة إيمانهما به » لا من جهة كونهما مرسلين 
به » فإن الإرسال يتضمن شهادته| أن الله قاله. وقد يرسل غير رسول 
بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقا ولا 
حکیما » ولكن علم ضري ريحم ودار اد لد ني » فهما 





. 1١9 سورة التكوير أية رقم‎ .)١( 
. 4١ سورة الحاقة اية رقم‎ )۲( 
. ٠-١ سورة البينة اية رقم‎ )۳( 
. ۲۸۵ سورة البقرة أية رقم‎ )٤( 


يشهدان بما شهد الله به وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله 
فهو حق ء وأن الله صادق حكيم > لا يخبر إلا بصدق » ولا يأمر إلا بعدل 
« وَتَمْتْ كَلِمَة رَبك صِدْقَا وَعَدْلاً 4 20 ) 


فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن » وشهادة القرآن 
هي شهادة الله تعالى . والقران شاهد من الله » وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك 
الذي على بينة من ربه ؟ فإن البينة والبصيرة والنور والهدى اللي عليه النبي 
كك والمؤمنون قد شهد القران المنزل من الله بأن ذلك حق « وَيَتَلُوهُ 4 معناه 
يتبعه » كما قال ط الَّذِينَ آَنَاهُمُ الكتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ بَلآوَتَهِ 4 ”> أي يتبعونه 
حق اتباعه » وقال : : 9 والقعر إِذَا تَلاهَا # 09 أي تبعها » وهذاقضاه إذا تبعه 
وقد قال : « ولا تق قف مالس لَك په ْم 4 ٠‏ فهذا الشاهد يتبع الذي على 
بينة من ربه فيصدقه » ويزكيه » ويؤيده ويثبته » كما قال « قل برل وح 
ادس من رَبك باحق لِيبْتَ الْذِينَآمَنُوا 4 © وقالٍ,  :‏ وكلا تقص عَلَيِكَ 
من أنباءِ الرسل ما ند نبت به فَؤَادَكَ 4 «) وقال أولبك كنب في قُلُوبهم 
الإيمان وَأَيْدَهُمْ بر و ب 4 0 


وقد سمى الله القران - سلطاناً في غير موضع > فإذا كان السلطان 
المنزل من الله يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب نوكه وال علها 


1 03 سورة ة الأنعام آية رقم ۵٥‏ . 
حكى الرماني عن قتادة : : لا مبدل لها فيما حكم به. أي أنه وإن أمكنه التغيير والتبديل في 
الألفاظ كما غير أهل الکتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتد بذلك . ودلت الآية على وجوب ‏ 

اتباع دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه . ) 

(۲) سورة البقرة آية رقم ١7١‏ . 

(۳) سورة الشمس أية رقم ۲ . 

. "5 سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة النحل أية رقم‎ )٠( 

(5) سنورة هود أية رقم ٠٠١‏ . 

(۷) سورة المجادلة آية رقم ۲۲ . 


١ 


١ NL EE O OT 3 5908‏ 
وعملا » وقال : 8« وننزل مِن القرَانٍ مَا هو شِمَاءً وَرَحمَة لِلمَؤْمِنِينَ 27# . 

57 - ¢ 2ه و ك م 9ون رن رك ل عينم ر ره و E‏ 

الآية . ) ظ 

وقال جتدب بن عبد الله » وعبد الله بن عمسر : تعلمنا الإيمان » ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً . فهم كانوا يتعلمون الإيمان . ثم يتعلمون 
القرآن . وقال بعضهم في قوله : « نورٌ عَلَى نور 4 <© قال : نور القرآن على 
نور الإيمان » كما قال : 8 وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورا نهدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
٠‏ عِبَادِنا 5 5 وقال ل في 6 3 نور د لی | نورٍ » نور القران ونور 


ا Ey‏ ين ب ا 
« وَيتلوة شاهدٌ نه 4 أي من الله يعني القران شاهد من الله يوافق الإيمان 
ويتبعه » وقال : يَتَلُوهُ 4 لأن الإيمان هو المقصود ؛ لأنه إنصا يُراد بإنزال 
القران الإيمان وزيادته . ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القران ينفع صاحبه 
ويدخل به الجنة والقرآن بلا إيمان الا ينفع في الآخرة » بل صاحبه منافق كما 

في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ب أنه قال : « مثل المؤمن الذي 
< يقرأ القرآن كمثل الأترجه ء طعمها طيب وريحها طيب »: ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القران كمثل التمرة ة طعمها طيب ولا ريح لها . > ومثل المنافق الذي يقرأ 
القران كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل ا المذي لا يقرا 





. ۸۲ سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 
. ١784 سورة التوبة اية رقم‎ )۲( 
. ٠١ سورة النور اية رقم‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الشورى آية رقم‎ )٤( 


١ 


القران كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها( . . ظ 

ولا ااج الانمان طلا يا ل القراق ناهد ؛ لأن اة مس 
البيان » و« البينة » هى السبيل البينة » وهى الطريق البينة الواضحة» وهي 
أيضاً ما يبين بها الحق » فهي بينة في نفسها » مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان 
علم ؛ فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل › ومنه قوله : 8 أو لم تأتهم 
ية ما فى الصحف الأولّئ 4 29 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء. أو الأمر 
البين فيها » وقد سمي الرسول بينة كما قال : # حتى تأتيهم البينة . رسول 
وجعل الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله . لأن الله أنزل الإيمان في 
« إن الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال > فعلموامن!لقران وعلموا من 
السنة » . ) ) ظ 

وأيضاً : فالإيمان ما قد أمر الله به . 

وأيضاً فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول » وهذا أخبر به الرسول لكن 


(1) الحديث رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ١17‏ باب فضل القرآن على سائر الكلام 
0 20 حدثنا همام حدثنا فتادة » حدنا أنس بن مالك عن أن موسى الأشعري عن النبي - 
بل - وذكره . ورواه في التوحيد /ه » ورواه الامام مسلم في المسافرين ۲٤۳‏ وأبو داود في 
الأدب ٠١‏ . والترمذي في الأدب 74 . وابن ماجه في المقدمة 15.والدارمي في فضائل ٠٠‏ 
القرآن ۸ . وأحمد بن حنبل في المسند 4 : 817" . 814 418 » (حلبي ) . 
(۲) .سورة طه اية رقم ١8‏ 1 ظ 
(۳) سورة البينة أية رقم ٠-١‏ . 


اسول ل وان » وى تكلم آل رة لى + روسن لا لى فال 
« وَكَذَلِكَ أوَحَينا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أمُرنا 4 2« الآية » وهو يتناول القرآن 
والإيمان . وقيل الضمير في قوله : 8« جَعَلْنَاهُ نورا نَهَدِي به من نَشَاءٌ مِنْ 
عبادنا 4 يعود إلى الإيمان . ذكر ذلك عن ابن عباس » وقيل : إلى 
القران . وهو قول السدي » وهو يتناولهما » وهو في اللفظ يعود إلى الروح 
الذي أوحاه » وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقران . فقد تبين أن كلاهما 
من الله نور وهدى منه » هذا يعقل بالقلب » لما قد يشاهد من دلائل 
الإنماك. و شكل ولاقل ا و واو نوهد مع ا 0 > وان الذئ 
جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في قوله : « سَنرِيهمْ آيَابَنا في الآفاقٍ وَفي 
أَنفْسِهمْ . حتى يبي لَهُمْ أنه الْحَقْ 4 © أي أن القرآن حق » فهذه الآيات 
متأخرة عن نزول القرآن » وهو مثل ما فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم 
بدر » وغير يوم بدر » فإنه أيات مشاهدة » صدقت ما أخبر به القران » ولكن 
المؤمنون كانوا قد امنوا قبل هذا . 

. وقيل : نزول أكثر القران الذي ثبت الله به لنبيه لور ولهذا قال : 
« أو لم يَف بِرَبكَ انه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 ) فهو يشهد لرسوله بأنه 
صادق بالآيات الدالة على نبوته » وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن 
شاهدا له . ثم أظهر آيات معاينة تيين لهم E‏ ) 


. سورة,الشورى اية رقم ۲ه‎ )١( 
. ٩۲ سورة الشورى اية رقم‎ )۲( 
سورة فصلت أية رقم 6 ظ‎ 2 
٠ والآفاق : النواحي » واحدها أفق وأفق مثل عسر وعسر ورجل أفقي بفتح الهمزة والفاء إذا كان‎ 
من افاق الأرض . حكاه أبو نصر وبعضهم يقول : أفقي ير وهو القياس وأنشد غير‎ 
: الجوهري‎ 


أخذنا بافاق السماء عليكم لناقمراها والنجوم الطوالع 
)٤(‏ سورة فصلت اية رقم ٣ه‏ 5 


فالقران وافق الإيمان » والايات المستقبلة وافقت القران والإيمان ولا 
قال : « وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَىْ إمَاماً وَرَحْمَةَ # 20 فقوله : « ومن قبله 4 
يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو القران » كما قال تعالى : قل أَرأَيتمْ إن 
كَانَ من عند الله وَكَمَرْتمْ په » وَشَهِدَ شاد من : بني اسْرَائِِل عَلَى مثله # () 
الآية » ثم قال : « وَمِنْ قَبْلِهِ كتات موسى إِمَامَا وة © الآية > فقوله : 
زيد . وقيل : يعود إلى الرسول » كما قاله مجاهد » وهما متلازمان  .‏ ) 


وقوله : « وَمِنْ قله كتابٌ » فيه وجهان : قيل : هو عطف مفرد › 
وقيل : عطف جملة . قيل المعنى ل ويتلوه شَاهِدٌ مِنْهُ * . ويتلوه أيضاً من 
قبله كتاب موسى » فإنه شاهد بمثل ما شهد به القران وهو شاهد من الله › 
وقيل : 8 وين قبل كتابٌ موسى » جملة ولكن مضمون الجملة فيها تصديق 
القران » كما قال في الأحقاف . وقوله تعالى : : أُولَيِكَ يُؤْمِسُونَ به 4 يدل 
على أن قوله : 8 أَقَمَنْ كان عَلَى بين مِنْ رَيْهِ 4 تتناول المؤمنين » فإنهم آمنوا 
بالكتاب الأول والآخر » كما تتناول النبي اة » وأولئك يعود إليهم الضمير › 
فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله > فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي 
قله . 


)1( سورة الأحقاف رقم 1 . 
)۲( سورة الأحقاف اية رقم ٠١‏ . 
قال ابن E‏ وقتادة ومجاهد بعوع اقب د وا 
رسول الله لا وی الترراة وان ی وي الترمذي عنه ولت فى ایات ' 
من كتاب الله . نزلت في : وھد تاھد من ن اسر ايل على لدان وام کرت « إن الله ٠‏ 
لا يهدي القوم الظالمين » . وقال مسروق : هو موسى والتبوراة لا ابن سلام لآنه أسلم 
بالمدينة والسورة م مكية وقال » وقوله ا وكفرتم » به مخاطباً لقريش . وقال الشعبي : هو من 
آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة لآن ابن سلام إنما أسلم قبل وفاة ابي - کا ا 
( والسورة مكية ) . 
3 (۳) سورة : الأحقاف آبة رقم ۲ . 


14¥ 


0 بي بي 


OS‏ قَالثَارُ ال ا 


بلغني أنه قال AS AL‏ 
يؤمن بما أرسلت به « إلا دخل النار» . قال سعيد : فقلت أين هذا في كتاب 
الله حتى أتيت على هذه الآية : 8 وَمَنْ يكف به مِنَ الراب فَالَارٌ 
موده # ) والأحزاب هم أصناف الأمم , الذين تحزّبوا وصاروا أحزاباً . 
. كما قال تعالی «١‏ كذبْت لهم قوم نو وَالآخرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَمْتْ كل 
م ة بِرَسُولِهِمُ ليأخوه ¢ 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها . وقد قال 
تعالى عن مكذبي محمد ل : ط جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومُ مِنَ الأحرّاب 4 (4) 
وهم الذين قال فيهم « فَأقِموَجْهَكَ لِلذينٍ حَنيفاً رة لله التي قَطَرَ اناس 
ق ذلك الدَين القيم وَلكنَّ أكثرَ الناس, لا يعلمون 
مين ليه » واتقوه ١‏ وأقيمُوا الصّلاةَ وَل تكونوا م مِنَ الْمُش رٍكِينْ ‏ مِنَ الَذِينَ 
روا دم وَكَاُوا ْمَأ كل جزْب بِمالَدَيْهمْ فَرحُونَ 4 9 . 


. ١ا/ سورة هود آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة هود اية رقم /ا١‏ . 

(۳) سورة غافر اية رقم ه 

(4) سورة ص آية رقم 1 

ظ (6) سورة الروم الآيات من ۳۲-۳۰ . 

١‏ في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله َة - ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة - في رواية - على هذه الملة أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 

جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة عم روي 

فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 في رواية : حتى تكونوا أنتم تجدعونها . قالوا : 

رسول الله أفرأيت من يموت صغيراً قال : : الله أعلم بما كانوا عاملين » لفظ الإمام مسلم . 1 


۱۸ 


ال 0570 كتين اع EL‏ 
كَمَرُوا من مَشهدِ يوم عظیم 4( الآيات وأما من قال : الضمير في قوله 
« أولئك يُؤْمِنونَ به 4 يعود على أهل الحق قال : إنه موسى وعيسى ‏ 
ومحمد » فإنه أراد بهم من كان مؤمناً بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم . 
لهم ذكر » والضمير في قوله ل به ) مفرد . ولو امن مؤمن بكتاب موسى دون 
الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا . 

وهذان القولان حكاهما أ بو الفرج ولم يسم قائلهما » والبغوي E‏ 
را ا أنهم من امن به من 
أهل الكتاب . وهذا قريب . ولعل الذى حكى قولهمأ بو الفرج أرادوا هذا » 
وإلا فلا وجه لقولهم . ومن العجب أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب 
أربعة أقوال : « أحدها » انهم جميع الملل > قاله سعيد بن جبير . و« الثاني » 
اليهود والنصارى » قاله قتادة . و( e‏ » قريش › قاله السدي . 

و« الرابع ا بن عبد العزى 
قاله مقاتل . 


ر ا تقتضى أن الضمير يعود إلى القرآن في قوله : وَمَنْ حفر 
به 4 وكذلك : < وآ باود ب 4 إن افرآن وليه شوله تمر : فلا 
SSE‏ ال ا 
قيل : هو الخبر المذكور » وهوأ نه من يكفر به من الأحزاب » وهذا أيضاً هو 
القرآن » فعلم أن المراد هو الإيمان بالقرآن » والكفر به باتفاقهم » وأنه من 
قال في أولئك أنهم غير من امن بمحمد لم يتصور ما قال . ظ 


ود هدم في قوله : ف وین قبل تاب مُوسَئ چ ) 0 3 هل هو 
)١(‏ سورة مريم أية رقم ۳۷ . 
(۲) سورة هود أية رقم ١۷‏ . 


(۳) سورة هود اية رقم ۱۷ . 


١8 


عطف جملة أو مفرد ؛ لكن الأكثرون على أنه مفرد » وقال الزجاج المعنى : 
وكان من قبل هذا كتاب موسى دليل على أمر محمد فيتلون كتاب موسى عطفا 
على قوله  :‏ وَيَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 27 أي ويتلو كتاب موسى ؛ لأن موسى 
ظ حور و 0 


قات : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه ‏ أي 
يتبعه شاهداً له بما هو عليه من البينة » وقوله  :‏ أَفْمَنْ كان على بينة مِنْ 
رَيهي؟ كمن : بك قال الزجاج ؛ وترك المعادلة لأن في| بعده دلیا عليه » وهو 
قوله :ا« مل الْفَريقيْنِ كَالآعمئ وَالآصَمَ وَالْبَصِيرٍ والسّميع ٠04‏ قال ابن 
قتيبة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها جاء بهذه الآية 
وتقدير الكلام : أفمن كانت [ هذه ] حاله کمن يريد الدنيا ؟ فاكتفى من 
الجواب بما تقدم إذ كان دلیلا عليه » وقال ابن الأنباري 0 إنما حذف 
لانكشاف المعنى » وهذا كثير في القرآن .. 


قلت ا TE‏ 
حا ا كفن ليبن كذلك > وقد قال بعد هذا : © ومن يَكفْرْ به مِنَّ 
الأخرّاب 4 © وهذا هو القسم الآخر المعادل لهذا الذى هو على بينة من 
ربه » وعلى هذا يكون معناها ‏ أَفْمَنْ کان عَلى بَينةٍ مِنْ رَبِهِ كمن رين له 
E‏ َهْوَاءَهُمْ 4 )١‏ ويكون أيضاً معناها : 8 أَفْمَنْ كان عَلَى 
نة ِن ربد 4 أي بصيرة في دينه » كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها » وهذا 


. ۱۷ سورة هود اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة هود أية رقم ۲٤‏ . 

ف سبق الترجمة له في كلمة وافية 
)٤(‏ سورة فاطر اية رقم ۸ . 

2( سورة هود اية رقم ١0‏ . 

() سورة محمد اية رقم ١5‏ . 


حصير 


كقوله: ف أوَ مَنْ کان مَيتا فأخييناُ ۾ ٩‏ الآية . وكقوله 8« أَفْمَنْ كان عَلَى بينة 
مِنْ ربه كمَنْ رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ # ” وقوله : 8 أَفْمَنْ يَهَدِي إلى الحق أحق 
أن يتب أَمَنْ لا يهي ؟ 4 ©" الآية . ظ 


0 والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك » كقوله : ل أُوَمَنْ 
5 ينشأ في الْحِليّةِ ؟ 4 29 أي تجعلون له من ينشأ في الحلية » ولا بد من دليل 
على المحذوف . وقد يكون المحذوف . مثل أن يقال أفمق هذه حاله يم 
ار ین ا أو يعرض عن متابعته » أو يفتن أو يعذب كما قال : © أَفْمَنْ 
رن له سو عله رآ سنا إل له ل مَن يشا ويَهدِي مَْ شائ 4 © . 


وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف : # أَفَمِنْ رين ا اكيس 
فرأى الباطل حقاً ؟ والقبيح حسناً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلا 
والقبيح قبيحاً والحسن حسناً ؟ وقيل : جوابه تحت قوله : 8 فلا تَذْهَبٌ نفسك 
عَلِيْهمُ حَسَرَاتِ 4 29 لكن يرد عليه أن يقال : الاستفهام ما معناه إلا أن 
تقدر » أي هذا تقدر أن تهديه » أوربك ؟ أو تقدر أن تجزيه كما قال : 
ف ارايت مَنِ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاه انت تكون عَلَيْهِ وكيلا 4 " 9« أَقْرَأَيْتَ مَنِ 
اتخذ إِلْهَهُ اه لله عَلَى يلم 4 () الآية . وعلى هذا يكون معناها 
0 الإ إن كا خلى جوم ره كم زب لخر ا 


. ١11 سورة الأنعام آية رق‎ )١( 
. ١5 سورة محمد اية رقم‎ )۲( 
. "6 سورة يونس اية رقم‎ )۳( 
. ٠۸ سورة الزخرف اية رقم‎ )5( 
. ۸ سورة فاطر اية رقم‎ )9( 
. ۸ سورة فاطر آية رقم‎ )5( 
E سورة الفرقان أية رقم‎ )۷( 
. ۲۳ سورة الجاثية اية رقم‎ )۸( 
. 1١4 سورة محمد آية رقم‎ )9( 


۲١ 


وعلى هذا فالمعنى هنا : « أَقْمَنْ كان عَلَى بَينَةٍمِنْ رَه ويتَُوهُ شاه 
منه وَمِنْ قَبْلِهِ كتاث مُوسى چ Ss ٩‏ ويكذب ونحو ذلك . Ra‏ 
ل قَالَ يا قوم أَرَأَيتَمُ إن كنت على بين َة مِنْ ري وکلم به ؟ 4 27 وح 
جواب الشرط . وكقوله : « أرأيْتَ إن کان على اھدی ‏ أو أْمَرَ بالتقوى ؟ 
أرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ ونون 204 . 


e EN o 
أحد . وإن الآية ذكرت من كان على بينة من ربه » من الإيمان ا‎ 
القران » فصار على نور من وبه وبرهان من .وبه على ما دلت عليه البراهين‎ 
العقلية والسمعيةء كما قال : « وَأَنْرَّلْنَا إِلَيْكُمُ نورا ما 04 فالتور السبين‎ 
المنزل يتناول القران . قال قتادة : بينة من ربكم » وقال الثوري : هو النبي‎ 
يلل . وقال البغوي : هذا قول المسرين وام لاورس دار > ولا‎ 
. ذكره ابن الجوزي عن غيره‎ 
وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة » والثاني أنه‎ 
الرسول » وذكر أنه القران عن قتادة » والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة‎ 
بالإسناد الثابت أنه بينة من الله » والبينة والحجة تتناول ايات الأنبياء التي بعثوا‎ 
بها » فكل ما دل على نبوة محمد إل فهو برهان » قال تعالى : « فَذَانِكَ‎ 
لَنْ يُذخل الجَنة إلا مَنْ كان مود‎  : بُرْهَانَانِ مِنْ رَبك » © وقال لمن قال‎ 
) . 4 أوْ نَصَارَى بَلْكَ أمَانيْهُم قُل : هاتوا برَهَانَكُمُ‎ 
ومحمد هو الصادق المصدوق . قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة‎ 


. ١ا/ سورة هود أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة هود اية رقم ۲۸ والأنعام لاه . 
(۳) سورة العلق آية رقم ۱۳-۱۱ .. 
)٤(‏ سورة النساء اية رقم ١1/4‏ . 

(5) سورة القصص اية رقم ۳۲ . 

. ١١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


۲ 


وصار محمد نفسه برهاناً . فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل 
. دليل » وبرهان البرهان برهان » وكل اية له برهان » والبرهان اسم جنس لا 
براد به واحد » كما في قوله : قُلْ ُو انم إن عكُمْ صَادقِينَ 4 200 ولو 
جاؤوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين . « والمقصود » أن ذلك البرهان يعلم بالعقل 
أنه دال على صدقه وهو بينة من الله كما قال قتادة › وحجة من الله ء كما قال 
مجاهد والسدي المؤمن على تلك البينة ويتلوه شاهد من الله وهو النور 
الذي أنزله مع البرهان , والله أعلم . ظ ظ ظ 


. ٠١١ سورة البقرة أية رقم‎ )١( 


۲۳ 


فصل 


وأما من قال : 8« أَفْمَنْ كان عَلَى بينة مِنْ رَبّهِ 4 إنه محمد ية > كما 
قاله طائفة من السلف . فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص . فإن 
الان کا ونا يدون ذللف:: ومحمد هو أول من كان بينة من ربه» وتلاه 
شاهد منه » وكذلك الأنبياء » وهو أفضلهم وإمامهم . والمؤ منون تبع له » وبه 
صاروا على بنية من ربهم . والخطاب قد يكون لفظ له ومعناه عام » كقوله : 
إن كنت في شك مُا انرا إَِبِكَ 4 ٠”‏ « لين ركت لَيَحْبطنَ 
عَمَلْكَ 4 2" ط فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ 4 2 « قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنْمَا أَضِلٌ عَلَى 
نفْسِي 4 “١‏ ونحو ذلك » وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي ية في كل ما 
أمر به ونهى عنه وأبيح له سار في اا ي ي ا 


. 94 سورة يونس اية رقم‎ )١( ٠ 

. 58 سورة الزمراية رقم‎ )۲(٠ 

() سورة الشرح اية رقم ۷ . 

. 4 وتكملة الآية © وان اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب‎ 6٠ سورة سبأ اية رقم‎ )٤( 
أي الخير كله من عند الله وفيما أنزله الله عز وجل من الوحى والحق المبين » ومن ضل فإنما‎ 
يضل من تلقاء نفسه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سثل عن تلك المسألة في‎ 
المفوضة أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله‎ 
: . » ورسوله بريئان منه‎ 


1 


. وغيرها » حتى يقوم دليل التخصيص . فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في 
حت الأمة إذا لم يخصص ء هذا مذهب السلف والفقهاء » ودلائل ذلك كثيرة 
كقوله : « فلا قَضَىْ زَيْدٌ مِْبًا وَطْراً رَوَجْنَاكَهَا 4 الآية » ولا أباح له الموهوبة . 
قال : طخَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ المؤْمِئِينَ 4<" الآية . ظ 

فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له 
وللمؤمنين مختصة به ؟ ولفظ ظ من # أبلغ صيغة العموم ؛ لا سيما إذا كانت 
شرطاً أو استفهاماً » كقوله : « فَمَنْ يَعْمَلُ مال درو حيرا يرَه » وَمَنْ يَعْمَل 
مال َر شرا يره 4 29 وقوله : « أَفْمَنْ رين لَه سُوءُ عَمِلِه فَرَآهُ حَسَناً ي 5> 
وقوله : 8 أَوَ مَنْ کان ميتا فأَحَيِينَاهُ 4 «*2 وقوله : أَفمَنْ کان على بي من رب 


28 © 


کمن دين لَه سُوء عَمَلهِ ؟ 60:4 

« وأيضأ» فقد ذكر بعد ذلك قوله : ويك يُْمنُونَ په يقر بن 
الآخرَابٍ فَالثَارُ مَوْعِدهُ 4 ) وذكر بعد هذا : « ممل الْمَرِيقَيْن 4 وقد تقدم قبل 
هذا ذكر الفريقين » وقوله : أُولَئِكَ يُؤِْنُونَ به 4 إشارة إلى جماعة » ولم 
يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشاراً إليه إلا لإ من » والضمير يعود تارة 
. إلى لفظ # من * وتارة إلى معناها كقوله ل كنا 





. ۳۷ سورة الأحزاب اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب اية رقم ٠١‏ . 

(۳) سورة الزلزلة آية رقم ۷ ٠‏ ۸ . 

- (4) سورة فاطر اية رقم ۸ . 

() سورة الأنعام آية رقم ٠١۲‏ . 

(5) سورة محمد اية رقم ١4‏ . 

08 سورة هود آية رقم 19 . 3 0 
(۸) سورة الأنعام اية رقم ٠٠‏ وتكملة الآية # وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادثونك يقول الذين كفر وا:إن هذا إلا أساطير 
الأولين 4 . 


۲۵ 


o‏ ص 
تر ٠‏ م 0 0 حي إن 


ف( ومنهم مَنْ يستيعون إِلَيَِ 4 . وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصّالِحَات مِنْ ذَكَر 


وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير . فقوله : 8 أُولَيِكَ 
يُؤْمِنونَ به 4 دليل على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد فال ابن 
| أبي حاتم : ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري : 8« أَقفَمَنْ كان 


ر 
ره 0 6 2 


بينة من زبه * قال : المؤمن على بينة من ربه » وهذا الذي قاله الحسن 
البصري هو الصواب . والرسول هو أول المؤمنين» كما قال : # وأمرت أن 
أكون من الْمُؤْمِنِينَ # © . 


)0 سورة يونس أية رقم ۲ وتكملة الآية « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 4 . 
2( سورة النساء اية رقم ۲٤‏ الآية # وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون 
تقيراً 4 . 
(۳) سورة النحل اية رقم ٩۷‏ وتكملة لآية ل ولنجزينهه أجرهم بأحسن ما کانوا PI‏ 
| اختلف العلماء ء في الحياة الطيية . روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق ا 
الطيب » وعن علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة . وكذا قال ابن عباس 
. وعكرمة » ووهب بن منبه وقال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس أنها السعادة » والصحيح 
أنها الحياة الطيبة لأنها تشمل كل ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد » حلينا 
- عبد الله بن يزيد . حدثنا سعيد بن أبي أيوب » حدثني شرحبيل بن أبي شريك عن عبد 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله إل قال : قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 
وقنعه الله بما اتاه » ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرى به » وروى الترمذي 
والنسائي من حديث أبي هانىء عن أبي علي الجهني عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول 
الله ب - يقول : قد أفلح من هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به » . 
وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمد . حدثنا يزيد حدثنا همام عن يحبى 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى 
بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة . وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
الى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً » انفرد باخراجه مسلم . 


(4) سورة يونس أية رقم ٠١4‏ . 


۲٢ 


| ومن قال : إن الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبي حاتم . ثنا 
الأشج . ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليمان الغلاني » عن الحسين بن علي : 
ف وَيتلُو شَاهِدٌ به 4 (0) يعني محمداً شاهداً من الله فهنا معنى كونه شاهداً 
من الله هو معنى كونه رسول الله وهو يشهد للمؤمنين بأنهم على حق . وإن 
كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة قد علم أنه صادق فيها 
بالبراهين الدالة على نبوته » وأما شهادته للمؤمنين فهو إنها إنما تعلم من جهته ‏ 
بما بلغه من القران » ويخبر به عن ربه » فهو إذا شهد كان شاهداً من الله . 
| وأما شهادت عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك فكما في 55 

"0 فكيْف ذا جتنا من کل أمَةٍ بشَهِيدٍ وَچتنا بك عَلَى هَولاءِ شَهِبدَاً ۾‎ (١ 
ل ويون الرّسُولُ عَلَيكُمُ شهيداً لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة‎ 
القران » فإن المؤمن متبع للقرآن ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلاه‎ 
جبویل ۰ ا‎ 

ومن قال إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي : 
إن لمان محمد ر آل ا6 ر تمده أى. من تسه فن اة ر تي 
وهذا القول ونحوه ضعيف . والله i E i‏ 
هذا وضده ينقلان عن علي بن أبي طالب . ظ 0 

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن علياً هو الشاهذ منه أي من 
النبي ي » كما قال له : « أنت مني وأنا منك » وهذا قاله لغيرهفقد ثبت في 
الصحيحين أنه قال والأشغريون ) هم مني وأنا منهم ) . رال غ جات : 
وهذا مني وأنا منه» . وكل مؤمن هو من النبي ككل »> كما قال الخليل : 





. ¥ سورة هود آية رقم‎ (١) 
. 4١ سورة النساء أية رقم‎ )۲( 
. ١847 سورة البقرة اية رقم‎ )۳( 


۲۷ 


ل فمن تَبِعَني فَإِنَهُ مني 4 27 وقال : ومن ا يَظعَمْهُ فَإنّهُ مي 4 7 ورووا 
هذا القول عن على نفسه. وروي عنه بإسناد أجود منه أنه قال: كذب من قال 
هذا . قال ابن اف حاتم : ذكر عن حسين بن زيد الطحان » ثنا إسحاق بن 
منصور » ثنا سفيان » عن الأعمش عن المنهال » عن عباد بن عبد الله قال : 
قال علي : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه اية . قيل فما أنزل فيك ؟ قال 
« وَيتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 وهذا كذب على علي قطعاً . وإن ثبت النقل عن عباد 
هذا فإن له منكرات عنه » كقوله : أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع 
وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك . قال بق أ حاتم « ثنا أبي ثنا 
عرو على ااهل 4 ا عجان تراه > میدن الى رو هن 
اغ رة عن محمد بن علي - يعني ابن الحنفية ‏ قال : قلت 

يا أبة # ويتلوه شَاهِدٌ مِنهُ # 2 : إن الناس يقولون : إنك أنت هوء 
قال : وددت لو أني آنا هو ) ولکنه الات ؟ قال ابن أبى ي حاتم : وروي عن 
الحسين وقتادة ونحو ذلك . 

قلت : وقد تقدم yT‏ 


. 75 سورة ابراهيم اية رقم‎ )١( ٠ 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۲٤۹‏ . 5 

(۳) سورة هود آية رقم 11 وتكملة الآية : « ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون 
به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون » . وعند تفسير هذه الآية قال الإمام ابن كثير وفي الصحيح عن أبي 7 
هريرة قال : قال رسول الله َة « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء . .؟ الحديث وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله ية - قال : يقول الله تعالى : 8« إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , e‏ 
- لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً 4 . | 


۲۸ 


وإنما تكلم علماء أهل البيت في أنه محمد رداً على من قال من الجهلة : إنه 
علي ؛ فإن هذه السورة نزلت بمكة » وعلي كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ ۽ 
وکان ممن اتبع الرسول ولو کان ابن رسول الله ليس ابن عمه لم تكن شهادته 
تنفع 2 ا 00 > بل مثل هذه الشهادة فيها تهمة 
. القرابة . ٠‏ ا 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا 
تقبل » فكيف يجعل مثل هذا حجة لنبوة محمد بل مؤكدا لها ؟ ولذلك قالوا 
في قوله تعالى : «ومَنْ عِندَهُ عِلْم الكتاب » 20 إنه على » وهم مع كذبهم 

هم أجهل | الناس/ فإنهم نسبوا الله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتج به إلا 

جاهل . فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهل . وعلي إنما 
فضيلته باتباعه للرسول » > فإذا قدح في الأصل بطل الفرع . 

وأما قول من قال من المفسرين : إن « الشاهد » جبريل عليه السلام فقد 
روى ذلك عكرمة عن ابن عباس » ذكره ابن أبي حاتم عنه » وعن أبي 
العالية » وأبي صالح . ومجاهد في إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة 
والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك . وهؤلاء جعلوا يِتَلوهُ 4 بمعنى 
يقرأه » أي : ويتلو القران الذي هو البينة : شاهد من الله هو. وقيل : بل 
معنى قولهم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد ية . أي الذي يتلوه 
جاء من عند الله . ظ ) ظ 

وقد تقدم بيان ضعف هذا القول . فإن كل من فسر يتلوه بمعنى يقرأه 

جعل الضمير فيه عائداً إلى القراءة » وجعل الشاهد غير القرآن . ٠‏ 

0 والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال : « أَقَمَنْ کان عَلَى بين مِنْ رَه 20.4 


. ٤۳ سورة الرعد اية رقم‎ )١( 
١1/ سورة هود اية رقم‎ )۲( 


۲۹ 


والبينة لا يجوز أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن » فإن المؤمنين كلهم على بينة 
من ربهم وإن لم يحفظوا القران ؛ بخلاف البصيرة في الدين فإنه من لم يكن 
على بصيرة من ربه لم يكن مؤمناً حقاً » بل من القائلين - لمنكر ونكير- أه آه. 
لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته 2 . والقرآن إنما مدح من كان 
على بينة من ربه » فهو على هدى ونور وبصيرة سواء حفظ القران أو لم 
يحفظه » وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان وأكثر القرآن لم يكن نزل حين 
نزول هذه الآية » وقد تقدم إنما يختص به جبريل ومحمد فهو تبليخ اا 
عن الله وصدقهما في ذلك وأما كون رسالة الله حقأً فهذا هدو الم هد د 
[ من ] كل رسول . وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن كل ملك 
وكل مؤمن » وشهادتهما بأن النبي والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني 
المشترك ولو قال : ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه متوجهاً . كما 
قال : قل نله رُوحُ القدُس 74 نَل به الرّوحُ الأمين 4 7 انه رل 
عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنٍ الله 4 أما كونه شاهداً يقرأه فهذا لا نظير له في القرآن . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه الأمام البخاري في كتاب الجنائز 517 باب الميت يسمع خفق 
النعال ۱۳۳۸ - حدثنا ابن زريع » حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي ‏ 
كه قال : العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه 
ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل - محمد يل - فيقول أشهد أنه عبد الله 
ورسوله - فيقال : أنظر الى مقعدك من النار » أبدلك الله به مقعدأمن الجنة قال النبي - كَل - 
فيراهها حميعا + :وما الكاف: د أو المنافق فيقول : لا أدرئ كنت أقول ما يقول. الناس فيقال : لا 
دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
ا و ا ل ا ا 
AIEEE:‏ 


(۲):سورة النحل اية رقم ۲ . 


(۳) سورة الشعراء اية رقم ۱۹۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة اية رقم ٩۷‏ . 


و« أيضا » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام: فإن الكلام نزل منه كما 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » ويقال ة في الرسول أنه منه » كما قال رسول 
من ألله » ويقال في الشخص الشاهد فيقال فيه هو من شهداء الله » وأما كوه 
يقال فيه شاهد من الله إنها برهان من الله . وآيات من الله في الآيات التي 
يخلقها الله تصديقا لرسوله فهذا يحتاج استعمالة إلى شاهد . 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن . فإنها تفسر بلغته 
المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن لغته المعروفة مع.وجودها وإنما يحتاج 
إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن » كقوله : « وي كأن 
الله ٠ ٩‏ ولات جين مُناصٍ د « وكأنسا دِمَاقاً»4 07« وفاكهة 
وَأ 4 ول قِسْمَة ضيرَى 4 © ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن 
والذين قالوا هذه الأقوال : إنما أتوا من جهة قوله : 8 وَيتلوهُ #4 فظنوا أن 
تلاوته هي قراءته » ولم يتقدم للقرآن ذکر » ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه . 
وهذا يقول محمد وهذا يقول لسانه . والتلاوة قد وجدت فى القران واللغة 
المشهورة بمعنى الاتباع وكثير من المفسرين لا يذكر في هذه الآية القول 
اس > فيبقى الناظر الفطن حائرا . ولم يذكر في الذي على بينة من ربه 
إلا أنه لسوت ويذكر في الشاهد عدة أقوال . ثم من العجب أن يقول : 
« اوليك يُؤْمِنونَ 4 أولقك أصحاب محمد وقيل : المراد الذين أسلموا من 
أهل الكتاب » وهو على ما فسره ا »> فكيف يشار إليهم 
بقوله  :‏ يُؤْمِنونَ په 4 وأبو الفرج ذكر قول أنهم المسلمون » ولم يذكر أن 
الآية تعم النبي والمؤمنين » ولما ذكر قول من قال : إنهم المسلمون قال : 





. ۸۲ سورة القصص اية رقم‎ )١( 
. . ۳ سورة ص اية رقم‎ )۲( 
. "4 سورة النبأ آية رقم‎ )*( 
۳۱ سورة عبس أية رقم‎ 2) 
. ۲۲ سورة النجم أية رقم‎ )( 


۳١ 


) وقد ذكر في اله ( أربعة 7 : إنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن 
عباس » وإنها رسول الله قاله الضحاك » وأنها القرآن » قاله ابن زيد » وأنها 
البيان » قاله مقاتل . 


ثم قال : فإن قلنا المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى 
أنهم يتبعون الرسول وهو البينة ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه . والمسلمون 
إذا كانوا على بينة فهي الإيمان بالرسول و لا دات آل سول > 
والرسول ليس هو مذكوراً في كلامه » فقوله  :‏ يتلوه 4 لا بد أن يعود إلى 
منه لكن إعادته إلى البينة أولى وفسر البينة بالرسول . وجعل الشاهد يشهد له 
بصدقه » ثم الشاهد جبريل أو غيره » فلو قال : الشاهد هو القران يشهد 
للمؤمنين » فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب . وهو قد ذكر أقوالا 
كثيرة لم يذكرها غيره » وذكر في يتلوه قولين : « أحدهما » يتبعه . و« الثاني » 
يقرأه . وهما قولان مشهوران . وذكر في ا ه » يتلوه قولين : إنها ترجع إلى 
النبي . وه الثاني ( أنها ترجع ال القران . 


| والتحقيق : إنها ترجع إلى ط من 4 أو ترجع الى البينة » والبينة يراد بها 
القران فيكون المعنى أن الشاهد من القران » وإذا رجع الضمير إلى « من 4 
فإن جعل مختصاً بالنبي ية - وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير 
إلى البينة ‏ وإن كان # من # تتناول كل من كان على بينة من ربه من 
المؤمنين » ورسول الله أولى المؤمنين تناول الجميع . 


ومما يوضح ذلك أن رسول الله جاء بالرسالة من الله › وهذا يختص 
ظ به » وتصديقى هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين ¢ والرسول هو أول 
من يجب عليه الإيمان بهذه الرسالة التي أرسله الله بها » ولهذا قال في سورة 


يونس ٠‏ < ل يا أيهاالنّاسُ إن كنم في شك مِنْ ديني فلا أَعْبْدُ الّذِينَ تَْبْدُون 


۳۲ 


َه قر تر 


من دون اله لکن أعبد الله الْذِي يواكم رارت أن أكون مِنَ الْمؤْمِئِينَ 4 © 
وقال :فل إني برب أن قو اول مَن أسْلم 4 > إلى غير قنك من 
الأيات . 


فهو ية يتعلق به أمران عظيمان . 
و أحدهما» إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله » وهذا مختص به . 
و« الثانى » تصديقه فيما جاء به » وأن ما جاء به من عند الله حق يجب 
اتباعه > وهذا يجب عليه وعلى كل أحد . فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق 
من يصدق في رسالته ؛ لكنه لا يتبعها » إما لطعنه في المرسل » وإما لكونه 
يعصيه » وإن کان قد أرسل بحق » فالملوك كثيراً ما يرسلون رسولاً بكتب 
وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها . ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة 
لرسله من غيره من المرسل إليهم » ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر 
أن مجرد كونه رسولاً لله لا يستلزم المدح > ثم قال : إن هذا قد يقال فيمن 
قبل الرسالة وبلغها » وفيمن لم يقبل » لكن هذا غلط » فإن الله لا يرسل 
رسولاً إلا وقد اصطفاه . فيبلغ رسالات ربه . ورسل الله هم أطوع الخلق لله 
وأعظم إيماناً بما بعثوا به » بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه » 
ومن يعصيه » ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك . 


لكن هؤلاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب أن يرسل كل جد بكل 
شيء » ليس في العقل عندهم ما يمنع ذلك » وإنما ينزهون الرسل عما أجمع 


. ٠١ سورة يونس أية رقم.4‎ )١( 
4 وتكملة الآية [ ولا تكونن من المشركين‎ ١4 سورة الأنعام ية رقم‎ )۲( 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر : قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه‎ )"( 
ه‎ ٤٠۳ الرياسة في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة عام ۳۳۸ وسكن بغداد وتوفي بها عام‎ 
كان جيد الاستنباط سريع الجواب من كتبه « اعجاز القران » و« الأنصاف والفرق بين المعجزة‎ 
5 » والكرامة » وكشف أسرار الباطنية‎ 
. ۲۹٤ : ۳ وتاريخ بغداد ه : ۳۷۹ ودائرة المعارف الاسلامية‎ 48١ : ١ راجع وفيات الأعيان‎ 


f 


س ا بس عافن غاا دين انع لايل ا 
ولما كان هو يله يتعلق به الأمران . في « الأول » يقال : آمنت له كما 
قال تعالى : 8« فَمَا آمّنَ لِمُوسَى إلا دُرَيِّقَِنْ قَوْمِهِ 4 2١‏ وقوله 9 يُؤْمِنُ بالله 


ل تان و 


وَيؤْمِنُ لِلْمُؤِِْينَ 4 29 ۾ وَمَا نت بِمُؤْمِنٍ نا » © . 

وفي «الثاني) يقال: امنت بالله فعلينا أن نۇمن له ونؤ من ما جاء له. والله تعالى 
و . فذكر « أولا » ما يثبت نبوته وصدقه بقوله. : أمْ ييقولون افْترَاهُ . 
فل فأنوا بعَشْرِ سُوَرٍ مله مُفْتَريَاتٍ , وَأَدعُوا ه مَنِ اسْتَطَعْتَم من ون اله إن كنم 
صَاِقِينَ فإن م يَسْتجِبُوا َكُمْ فَاعلَمُوا آقا انل بعلم الله وأن لآ إِلَهَ إلا 
هو ٥4‏ کا تقدم ال عل ذلك . ولا كان الذي ينع الإنسان من اتباء 
الرميول عن ا ار وا فاد اقا كراب دا 
الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصر بقوله : مَنْ كان يريد 
الحياة لديا وَزيتتها نوف إِلَِهِمْ أعْماهمْ فِيهَا وَهُمْ فيها لا ينحَسُونَ | وليك 
الَّذِينَ لهم في الآخرَة إل اجر جين حي يب و بكي 
ll‏ چ 00 سن القصد . 


(۱) سور يونس آي رقم ۸۳ تكملة الآية ‏ على خوف من فرعون وملاتهم أن يقتهم وإ رعو 

لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين * . 

اتعوزة ا ر ١‏ تكملة الآية بإ ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم 

e 

(5) سورة يوسف آية رقم 117 وتكملة الآية [ ولو كنا صادقين ) . 

)2 بوكر رم كالم : 

() سورة هود أية رقم ١51١68‏ قال اش مالك 1 رلت فى اهود وقال مجاهد 
وغيره : نزلت في أهل الرياء » وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته 
في الدنيا » ثم يفضي إلى الأخرة . وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة » وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا وقال 


ف 


Lan 


۳٤ 


فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذ!:[الرسول] كما أنه في 
البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد . > فقال : 9 وَإِنْ كنم في رَيْبِ يما 


6ل ى 


) رلا عَلَى عَبْدِنَا اتو بسُورَةٍ مِنْ مثله . وَادْعُوا شهَدَاءَكمْ من دُونِ الله إن كنم 


ما 0 قال « فإن لم تمغلوا وَلنْ ا فاتقوا النار لقي وقودعاة 


ل عم 





الناس اجه رة عدت ِلْكَافِرِينَ 4 20 . 


لجا اتيك يهان ا : أخذ بعد هذا في بيان الإيمان به وحال من 
امن ومن كفر » فقال : « أَفَمَنْ كان عَلَى بين ا 
ل وَمَنْ أَظَلّمْ مِمُنِ افترَى عَلَى الله كذِباً أُولَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبْهِمْ » وقول 
الأَشْهَادُ : هَوُلاءٍ الّْذِينَ كذبوا عَلَى رَبهُمْ 4 9) وهذا يتناول كل كافر ممن 
كذب على الله بادعاء الرسالة كاذباً ويتناول كل من كذب رسولاً صادقا 
فقال : إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر ببذاء فكذب على الله > وهذا إنما 
يقع ممن جاعم يب لابه وإرادتها » وممن أحب المت وأراد العلو 


في لأرض من أهل e‏ 


ار 





E‏ > ومن 37 الآخرة وسعى لها د ارات كان سعيهم 
مشكورا 3 کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ¢ انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) 00 

. ۲٤ سورة البقرة ةآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة هود أية رقم ۱۸ وتكملةةالآية ۾ ألا لعنة الله على الظالمين # قال ا أحمد 1 بهز 
وعفان قالا أخبرنا همام حدثنا قتادة عن صفوان بن :محرز قال كنت آخذأ بيد ابن عمر إذ 
عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله ية - يقول في النجوى يوم القيامة . .؟ قال سمعته 
يقول : إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول 
له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا . . ؟ أتعرف ذنب كذا . . ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى 

نفسه أنه هالك قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب 
حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول « الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين » الآية . 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة . 


۳۵ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كل أنه قال : إن الله يدني 
- المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقي عليه كنفه » ويقول فعلت يوم كذا كذا 
وكذا. ويوم كذا كذا وكذاء فيقول : نعم » فيقول : إني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ٠‏ ثم يعطى كتاب حسناتة بيمينه ) 00 


وأما والمنافقون : ف ول الأشهاد هَؤُلاءٍ الْذِينَ كذيوا على 
ربهم ألا لَعْنَةَ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 “ ثم ذكر تعالى الذين اعا وعهلوا 
الصالحات » ثم ذكر مثل الفريقين . > فمن تدبر القران وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدها » وعرف مقصود القرآن : تبين له المرادء وعرف الهدى والرسالة . 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج # ) 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا 
منشأ الغلط من الغالطين » لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية . 
فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين ؛ فإنهم لا يقصدون معرفة 
ا کا 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله بل 
قصده تأويل الآنة ها يدفع خصمه عن الاحتجاج بها وهؤلاء يقعون في أنواع 
من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف 
وقالوا : إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث ؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين » وهذا خطأ» 
فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد 
. غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا 
السب وإلا فكيف يجوز ال م القران ويفهمون 





)١١‏ سورة هود اية رقم ١18‏ الحديت أت البخاري 55 قتادة ورواه الامام أحمد في 
الفستك حدثنا بهر بن عفان قاللا أخبرنا همام 3 حدثنا ES‏ حرر وذكره ۳ 
6 ( حلبي ) 


1 


منه كلهم غير المراد ) ويأتى ( )1( متأخرون يفهمون المراد 5 فهذا هذا والله 


. أعلم‎ ٠ 


) سقط من ( أ ) لفظ ( ويأتي‎ )١( 


۳۷ 


فصل 


وقوله : ل أَفْمَنْ كان عَلَى ية مِنْ رَبَهِ 4 27 كما تقدم هو كقوله : 
a 2‏ او لاك ۴ EE‏ ا ا مد RD‏ الو له د 
# قل إني على بينة من ربي 4 2 وقوله : # أفمن كان على بيئة من ربه كمن 

و لم عه سم 


رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ وَابعُوا أَهْوَاَهُمْ ۾ © ؟ وقوله : له أفَمَنْ شرح الله صذره 
للإسلام فهو عَلّى نور مِنْ رَبّهِ 4 ١‏ وقوله : أُولَئِكَ عَلَى مُدىّ مِنْ 


o 


ربهم 4 © : ) 
فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله فاجتمع في هذا اللفظ 


(؟) سورة هود اية رقم ١۷‏ . 

(۲) سورة الأنعام اية رقم لاه . 

ف سورة محمد اية رقم ١14‏ . 

. ۲۲ سورة الزمراية رقم‎ )٤( 

(ه) DD‏ ا ل 
المصري . حدثنا أبي . حدثنا ابن لهيعة » حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أ بي الهيثم 
راس ااا عا ای عو ا رو الى ون ا رول اله إن نهدا 

من القران فنرجو ونقرأ من القران فنكاد نيأس أو كما قال . قال : أفلا أخبركم عن أهل 
الجنة . وأهل النار قالوا : بلا يا رسول الله قال : ل ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين # الى قوله ‏ # المفلحون »* هؤلاء أهل الجنة ا 
قال :9 إن الذين كفروا سواء عليهم 4 إلى قوله ط( عظيم » هؤلاء أهل النار لاه 
فاا . قال : أجل . 


۴۸ 


الغاية فيقال : هو من الله على نوعين » فإنه إما أن يكون من الصفات التي لا 
تقوم بنفسها ولا بمخلوق . الع ل 
بمخلوق فهي مخلوقة . فالأول كقوله : ل ولكنْ حَقَّ اقول مني 4 ٠‏ وقو 


ل يَعْلَمُونَ أنه مرل مِنْ رَبك بِالْحَقَّ 4 "© كما قال السلف وليه 
غير مخلوق منه بدأ وإلبه يعود . 


» والخوع الثاني ) كقوله :9 وَسَخرَ لَكُم مافي السَموَات وما في 

الأرض, جميعا من 4 ٠”‏ وقوله : © وَمَا بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله 4 >١‏ وما 

اميك و3 1332 لين لل 4 41 وكا يماك + إلهام اا ويدار من ا 
وإلهاة: الشى واتار من الان م والوسوسة فخ الشيطان: فهذ ا توعان 

تارة يضاف اعفار المت وان اعا الا رالا لجات 

هي النعم » والسيئات هي المصائب كلها من عند الله » لكن تلك الحسنات 

أنعم الله بها على العبد » فهي منه إحسانا وتفضلا › وهذه عقوبة ذنب من 


نفس العبد > فهي من نفسه باعتبار أن عمله السيء كان سببها » وهي عقوبة 
له ؛ لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها وتارة يقال باعتبار حسنات 


. » وتكملة الآية ل لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين‎ ٠١ سورة السجدة اية رقم‎ )١( 
» وتكملة الآية ©« بالحق فلا تكونن من الممترين‎ ١١4 سورة الأنعام اية رقم‎ )۲( 
) . ٠۳ سورة الجائية آية رقم‎ )۳( 
. ) سورة النحل آية رقم 07 تكملة الآية ف ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون‎ 6 
سورة النساء اية رقم 4 تكملة اا أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس‎ )٥( 
) . 4 رسولاً وكفى بالله شهيداً‎ 
قال السدي » والحسن البصري وابن جريج وابن زيد $ فمن نفسك 4 أي بذنبك . . وذكر لنا‎ 
أن النبي  ية - قال : لا يصيب رجلا خدش عود » ولا عثرة ققدم » ولا اختلاج عرق إلا‎ 
ا > وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح : # والذي‎ 
u SES GE ES حي عن‎ 
: » مها من خطاياه‎ 


۳۹ 


العمل وسيئاته » وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات » فيقال للحق : 
هو من الله ألهمه العبد » ويقال للباطل : إنه من الشيطان وسوس به » ومن 
النفسن اا إرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه 
باجتهادهم : إن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان » 
البو وا الاي 

ل : إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان , لأنه حكم . 
برح عي AE‏ ل بوي 
باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس . وإن كان 
خطأ فالشيطان وسوس به » والنفس أرادته ووسوست به وإن كان ذلك مخلوقا 
فيه » والله خلقه فيه ؛ لكن الله لم يحكم به » وإن لم يكن ما وقع لي من 
إلهام الملك كما قال ابن مسعود : إن للملك بقلب ابن ادم لمة » وللشيطان 
لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق » ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق » فالتصديق من باب الخير والإيعاد بالخير والشر من باب 
الطلب والإرادة . قال تعالى  :‏ الشيْطان عُكم الفقرَ ومركم بالفحشاءٍ وَالله 
وم ب ا 3 


فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين » « أحدهما» 
أنه يأمر بها ويحبها » وإذا كانت خيراً فهو يصدقها ويخبر بها > فهى من علمه 
وحكمه » وهي أيضاً من إلهامه لعبده وإنعامه عليه لم تكن بواسطةالنفس 
والشيطان ؛ فاختصت بإضافتها إلى الله من - جهة أنها من علمه وحكمه » وأن 
النازل بها إلى العبد ملك كما اختص القرآن بأنه منه كلام » وقرآن مسيلمة بأنه 
من الشيطان . فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة 
الال كن امن وي اهو الك ها رهم اي اا > فال ي 
الصامت : رؤ يا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه . وقال عمر 


. ۲٠۸ سورة البقرة اية رقم‎ )١( ٠ 


اقتربوا من أفواه امین واسعوا مهم سا ولون » اهم نجل لهم امم 
صادقة . وقد قال تعالى : « وَإِدْ أَوْحَيْتَ إلى الْحَوَارِيينَ أن يوا بي 

وَبِرَسول #” “ل وَأوْحَيْنا إلى أممُوسَى » 7> ط وَأَوْحيْنا إل لتتبتتهم مرجم 
ا رال :© فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا و تقواهًا # *» على قول الأكثرين » وهو 
أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها » والتقية تقواها يدا عنده هو البيان 
بالأدلة السمعية والعقلية . ظ 


وأهل السنة يقولون :. كلا لضن من الله » هذا 5 المشترك وذاك 
الهدى المختص , وإن كان قد سماه إلهامً كما سماه هدى » كما في قوله : 
© وأمًا تمودُ فهَدَيناهُم فَاسْتَحَبُوا العَمّى على الْهُدَى 4 (“ وكذلك قد قيل في 
قوله  :‏ وَهُدَينَاهُ النجَدَيْنِ 4 © أي بينا له طريق الخير والشر وهو هدى البيان 
العام المشترك. وقيل : هدينا المؤمن لطريق الخير » والكافر لطريق الشر : 
فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هذى » كما جعل أولئك البيان إلهاماً. 

ولام ا ی ا 


)1( سورة المائدة آية رقم 111 . 

(۲) سورة القصص اية رقم ۷ . 

(۳) سورة يوسف أية رقم ٠١‏ . 

. ۸ سورة الشمس اية رقم‎ )٤( 

| . ١۷ سورة فصلت اية رقم‎ )٠( 

(5) سورة البلد اية رقم ٠١‏ « كما قال ابن تيمية : الخير والشر وكذا روي عن علي وابن 
ومجاهد » وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح > ومحمد بن كعب ,والضحاك. وعطاء 0 في | 
آخرين . ظ 0 
ا 0 
( وهديناه النجدين » قال : ذكر لنا أن نبي الله ية كان يقول : «يا أبها الناس إنمما 
النجدان نجد الخير ونجد الشر فا جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . ظ ظ 

(۷) سورة الإنسان أية رقم ۳ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خيثم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي - به - قال لكعب بن عجرة : أعاذك الله 

من إمارة السفهاء . قال وما إمارة السفهاء . .؟ قال : امراء يكونون من بعدي لا يهتدون = 


٤١ 


الهدى المشترك » وهو أنه يبين له الطريق التي يجب سلوكها والطريق التي لا 
جب سلوكها ٠‏ قبل بل هدى كلا من العاتين إلى ما سلکه من اسيل 
OEY.‏ 

الكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال : 
7 و فَبَشَرْهُمْ باب أليم 4 وكما قال : « يُؤْيِئُونَ بالجيّتِ 
وَالْطاغوتٍ 4 ٠‏ وأنه « يقول الْحَقَّ 4 وط يَأْمُرُ الْعّذل, ) فهو موافق لقوله 

وأمره لعلمه وحكمه » كما a e‏ كذلك e‏ أنعم على 

العبد بواسطة جنده بالملائكة . 

وال القع فا اطا هاي الط د و ى 01/4 ا 
يقوله ولا يأمر به ؛ ولأنه إنما ينكته فى قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من 
اا ليسا الو وه رانين كد بها كان من ان 
يعاقب عليه العبد ؛ ولكن e‏ به نوع من الحسنات كالنسيان . فإنه من 
الشيطان » والاحتلام من الشيطان » والنعاس عند الذكر والصلاة من 
الشيطان › والصعق عند الذكر من الشيطان » ولا إثم على العبد فيما غلب 
عليه إذا م + يكن ذلك بقصد منه أو بذنب . فقوله : © إني على بينة مِنْ 
ريي 4 O SS ٩‏ من هذا الباب » وكذلك قوله: ذلك 
أن الْذِينَ كفْرٌ وا اتبعوا الباطِل وَأَنْ الّذِين آمنوا اتَبْعُوا الحَقَّ م مِنْ ربهم 04 فان 
لاحو غل فة ها ارك ول عدا انرا أا واا ` 


لك | بهداي » ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست 


منهم ولا يردون على حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا 
منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة ES‏ 
ا ا ال ل 

)1( سورة آل عمران آية رقم ١؟‏ . 

0( سورة النساء أية رقم ١ه‏ 5 

(۳) سورة الأنعام أية رقم ۷ه . 

:)4( سورة محمد اية رقم ۳ . 


° £ 


كالقرآن » وقد قال : « إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال » فهي تنزل 
في قلوب المؤمنين من نوره وهداه . وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة 
في الدنيا والآخرة » وهو الإيمان الذي هو إفضال المنعم » وهو أفضل النعم . 

وأما قوله : 8« ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله 4 2 فقد دخل في ذلك 
نعم الدنيا كلها » كالعافية والرزق . والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله العبد ٠‏ 
بها. كما يبتليه بالمصائب . هل شكر أم لا ؟ وهل يصبر أم لا؟ كما قال 
تعالى : 8 ولوتام بِالْحَسَئات والسيئات 4“ وقال و وتو بالشر 
والخير فتنة a‏ 20 ولق فما الإنْسَانْ إِذَا ما ابتَلاهُ رَيْهُ # 240 الآيات . 

وقد يقال فى الشىء إنه من الله وإن كان مخلوقاً إذا كان مختضاً بالله 
كآيات الأنبياء » كما قال لموسى : « قَذَانِكَ بِرهَانَانِ مِنْ رَبك 4 © وقلب 
العصا حية » وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله » لكنه منه لأنه دل به 
وأرشد إلى صدق نبيه موسى » وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة 
والعندق 6 فار ذلك من اش مدر اة من :الله و الكتهسادة مر الله > 
ته الآنات »مها هله اظن بوالكهان ور كما يفال + هذه غ من 
فلان » وهذا دليل من فلان » وإن [ لم ] يكن ذلك كلاماً منه . . 


32 0 1 3 31 5 م ٥ o‏ ى ا ې ° 


)١(‏ سورة النساء اية رقم ۷٩‏ . ظ 
(۲) سورة ت الأعراف أية رقم ٠١۸‏ وتكملة اا لعلهه رجن 
(۴) سورة الأنبياء اية رقم ٠١‏ وتكملة الآية e‏ ترجعون ‏ وصدر الآية # كل نفس ذائقة 
الموت # . 
وقد ا 1 نينا الله أنه أنشد رحني الن: a‏ 
اا ا موا موي ابوب دن 
5 سورة الفجر اية رقم ٠١‏ وتكملة الآية [ فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن » 1 
. (0) سورة القصص اية رقم 7 وتكملة الآية « إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوماً فاسقين »* . 





٤۳ 


رَبَكُمْ 4 290 » فقوله  :‏ ببيئة من ربكم 4 . كقوله : © فَذَانِكَ بُرْمَانان مِنْ 

- وهذه البينة هى هنا حجة واية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله 

واا ا التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله » قال سعيد 

ا الآية : هي كالخاتم ik‏ هذا بمنزلة قوله e‏ 
أو أعطوه ما طلب . 


تالكر نبو لياع مه و ا كيه الذي و قان ت 
غير مخلوق . وهذه الآيات دليل على ذلك > كمايكتب كلامه في 
المصاحف ؛ فيكون المراد المكتوب به الكلام محا الاو 


م6خمر 5ه 


١‏ فل لَوْ كان لحر مادا لِكَلِمَاتِ رَبي فة ليحر قبل أن تنفد كَلِمَات رَبِي 
ولو جئنًا بمثله امنددا 24" ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة: كالناقة 


وة الأعراف آية رقم ٠٠١‏ وتكملة الآية ‏ فأرسل معي بني اسرائيل * . 
(۲) سورة الكهف اية رقم 4 نعم ما نفدت كلمات الله تعالى وكما قال : ا ولو أن ما في 
الم أقلام والبحر. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز 


ا 


٤ 


فصل 


في قوله تعالى : ظ أَقَمَنْ کان عَلَى ية مِنْ رَه ويتلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ 4 © 
الآية » وما بعدها إلى قوله : « ألا تَذَكَرُونَ 4 ذكر سبحانه الفرق بين أهل 
الحق والباطل » وما بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة » ترغيبا في 
السعادة و الشقاوة . 


A 


وقد افتتح السورة بذلك فقال ِ : كاب أخكمت آيانة نم فصّلّت مِنْ 

لن كيم خَبِيرٍ » ألا عدوا إلا الله إنني لَكُمْ من نَذِير وَبَشِير 4 © 

نذير ينذر بالعذاب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق . ثم ذكر 
حال الفريقين في ترف قل و 09 ذقنا لجان ا 


ہے © لس 


2 ع8 828+ 2 سوس اس اس ص 
رَحْمَةَ ثم نرَعْنَاهَا مه إِنْهُ ليوس كَمُورٌ . ولئن أذقئاه نعماءَ بعد ضراءَ مه 





)0 سورة هود آية رقم /11. 

(۲) سورة هود اية رقم ۲-۱ | 

(۳) سورة هود اية رقم ۱۱-۹ ا ی وار ر # ا جاء في اخديث : والذي 
نمسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب . ولا وصب . ولا حزن . حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه . وفي الصحيحين #والدي ی يد بخص الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته سراء فشكر كان خيرا . وإن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له » وليس ذلك لأحد غير المؤمن ومهذا قال الله تعالى : #8 والعصر إن الإنسان لفي 
خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # . ) 


۵ 


فت ا اه ق ا 
الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفرَة وأَجْرٌ كُبِيرٌ 4 . ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء 
وحال من اتبعهم ومن كذبهم كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة » وشقي 
3 في الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله : ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءٍ الْقَرَى 
نقصة عَلَيكَ 4 إلى قوله : ظ وَدَلِكَ يَوْمٌ مَْهُودُ 4 20 ثم ذكر حال الذين 
سعدوا والذين شقوا . ثم قال : إن في ذَلِكٌ لآيَةَ لِمَمْ حاف عَذَابَ 
الآخرة # 20 فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هو لاء أنهم ماتوا والناس كلهم 
يموتون » وأما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون 
بالشر ويلعنون » إنما يخاف ذلك من آمن بالآخرة » فإن لعنة المؤمنين [ لهم ] 
بالآخرة وبغضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما يزيدهم عذاباً » كما أن 
لسان الصدق وثناء الناس Sk‏ للأنبياء > واتباعهم لهم هو مما يزيدهم 
ثواباً .0 
فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فامن بالآخرة خاف 
عذاب الآخرة » وكان ذلك له اية . وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من 
مات لم يبعث فقد لا يبالي بمثل هذا . وإن كان يخاف هذا من لا يخاف 
الآخرة ؛ لكن-كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية . © - 
قد حتم السورة بقوله :ل وَقل لِلَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُم 
نا عَامِلُونَ 4 29 إلى آخرها . كما افتتحها بقوله : « ألا تَمْبُدُوا إلا الله 4 5 
افذكر التوحيد والإيمان بالرسل + فهذا دين الله فى الأولين والآخرين ».قال أبو 





)01 سورة هود أية رقم ٠‏ 1 

(۲) سورة هود اية رقع 707 وتجملة ال ي ذلك يوم مجموع له الناس وذلك ول ا 
۳( سورة هود أية رقم ١7١‏ . 

. ۲ سورة هود اية رقم‎ )٤( 


51 


العالئة + كلجعان بال حاار وو رون اذا كنتم رد بادا 
اعت اي ولهذا قال : 9وَيَوْمَ يُتايهم 8 له 
| الْمُرْسَلِينَ ؟ 27 وط أَينَ شركائي الَذِينَ كنم تَرْمُونَ ؟ 4 ”> هو الشرك في 
العبادة » وهذان هما الإيمان والإسلام » وكان النبي ب يقرأ تارة في ركعتي | 
الفجر سورتي الإخلاص » وتارة بايتي الإيمان والإسلام » فيقرأ قوله : 8 آمَنا 
بالله وما انزل إلينا 7# الآية نأرلينا الإيمان واخرها الإسلام ويقرأ في 
الثانية : « قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سواءٍ بيننا بتكم أن لا نَعْبْدَ إلا 
الله 4 «24 فأولها إخلاص العبادة لله واخرها الإسلام له . وقال :ل ولا تجادلوا 


مهم لب 


هل الكتاب إل بالتي هي احسن 5 إلا الْذِينَ ظلموا منهم وَقَوليوآ امنا بالذي 
رل نا وَأَنْزِلٌ ليم وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكم وَاحِدٌ وَنحن له مسلمون 4 © ففيها 
الإيمان والإسلام في آخرها وقال : « الذِينَ آمنوا باينا نا وکانوا 


اذخلوا الحنة َنم واكم : تخبر ون 4 . 





)١(‏ سورة القصص اية رقم 58 النداء الأول عن سؤال التوحيد as ٤‏ إثبات النبوات ماذا كان 
جوابكم للمرسلين إليكم » وكيف كان حالكم معهم وهذا كا يسأل العبد في قبره 5-0 
ومن نبيك » وما دينك . . ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما الكافر 
فيقول هاء » هاء لا أدري ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت . لأن من كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » وهذا قال تعالى ‏ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم 
لا يتساءلون # . سورة القصص آية 55 . 

(۲) سورة القصص آية رقم 1۲ . ٠‏ 

(۳) سورة البقرة آية رقم ٠۳١‏ . 

63 سورة آل عمران آية رقم 54 وتكملة الآية ل ولا تشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . ) 

(©) سورة ة العنكبوت آية رقم 45 . 

() سورة الزخرف اية رقم ۷١-4‏ قال المعتمر بن سليمان عن أبيه إذا كان يوم القيامة > فإن 

ظ الناس حين يبعئون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادي مناد ليا عبادي لا خوف عليكم اليوم 
ولا أنتم تجزنون »© فيرجوها الناس كلهم قال فيتبعها « الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون »* . 


٤۷ 


فصل 


وقوله تعالى : تاب أَحْكِمَتْ ااه ثُمّ فصل 204 فقد فصله بعد 
إحكامه ‏ بخلاف من تكلم بكلام لم يحكيمه. وقد يكون في الكلام المحكم ما ل 
يبينه لغيره » فهو سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده كما قال : « وكذلك 
نفصل الآيات ولتستبين سبيل لمر مين 4 وقال : وَلَقَدْ جثناهُمُ بكتاب 
َصَّلْناهُ على عِلْم هُدىَ ورخمة لوم يُؤْمِنونَ 4“ نسدد در 
عباده بعلم ليس کمن يتكلم بلا علم . 

وقد ذكر يزاين 0 وال: بوة قبل ذكر ا الحق والباطل . 
فقال : + آم يقولون افتراه فل فأدوا بعر سور مله مُفْعَراتِ » إلى قوله 
© هل أنتم مُسْلِمُونَ 4 9 فلا تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم 
لحن ا 
اجات لاقم وول انه 4ك قال . « قل لين اتَمَعتِ الإنس والجن على أن 
بأتوا بمثل بار كار و ظهيراً چ © . 


)۱( بون هود ا ر : 

(۲) سورة الأنعام اية رقم هه . 

(۳) سورة الأعراف اية رقم ۲ه . 

(٤(‏ ور شود ارق ۴ا 

() سورة ت الاسراء ايتهرقم ۸۸ قال ابن مسعود ‏ - رضي الله عنه - يطرق الناس ريح خمراء يعني في 


۸ 


وحينئذ : فعلم أن [ ذلك ] من خصائص من أرسله الله » وما كان مختصاً 
بنوع فهو دليل عليه؛ فإنه مستلزم له. وکل ملزوم دليل على لازمه كايات الأنبياء . 
كلها فإنها مختصة بجنسهم وهذا القران مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم 
لا يكن أن يأتي به غيره » وكان ذلك برهانا بينا على أن الله أنزله » وأنه نزل 
بعلم الله هو الذي أخبر بخبره » وأمر بما أمر به كما قال : « لكن الله يَشَهَدُ با 
نر ل إِلَيْكَ ره ِعِلْمِه 4 الآية . وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد وأنه 
لا إله إلا الله من جهة أن الرسول أخبر بذلك . ومن جهة أنه لا يقدر أحد على 
الإتيان بهذا القرآن إلا الله » فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله » إلى غير ذلك 
من وجوه البيان فيه » کا قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع ؛ ولا سيا هذه 
البوراء إلا ايها من البياذ ی 6لا وبل إلا لكر ی 
والحكم والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله : 


و« المقصود هنا » هو الكلام على قوله : « أَفْمَنْ کان ع بينة مِنْ رَبَهِ 
وَيتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ # حيث سأل السائل عن تفسيرها ؛ وذكر ما في التفاسير من 
كثرة ة الاختلاف فيها . وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد 
الذي يحصل به المدى والرشاد » فإن الله تعالى إنما نزل القران ليهتدى به لا 
ليختلف فيه » والحدى إنما يكون إذا عرفت معانيه . فإذا حصل الاختلاف 
المضاد لتلك المعاني التي لا يكن الجمع بينه وبينها لم يعرف الحق . ولم تفهم 
الآأية ومعناها » وم بحصل به الحمدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب . 





= آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية ثم قرأ ابن مسعود « ولئن 
شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 ثم نبه تعالى على شرف هذا القران بهذه الآية ‏ وقد روى ابن 
اسحاق عن محمد بن أي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت 
في نفر من اليهود جاؤوا رسول الله - َة فقالوا له إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به فأنزل الله هذه 2 
الآية ‏ قال ابن كثير- ول هد اتظر أو هله الحورم ا ل الس إنما 
. اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم » . 

)1غ( سورة النساء آية رقم 055 . 


٤۹ 


قال أبو عبد الرحمن السلمي ”“ : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 25 
عشر يات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
ا د . وقال الحسن البصري ”°“ : ما أنزل الله 
ية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا نزلت » وماذا عنى بها » وقد قال تعالى « ألا 
يَتَدَيْرَ ون الَْرَآنَ 4 ”> وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم . وقال : « إنا جَعَلناة 
قرآناً عَرَبيَالَعلكم تَعْقلُو ن04 . _ 


فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من رہم » وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ ٠‏ 
لمبين ؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل ‏ والعقل يتضمن العلم 
والعمل فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا : ولهذا 
لا يعد عاقلاإلا من فعل ما ينفعه . واجتنب ما يضره . فالمجنون الذي لا يفرف 
Sa a‏ 


وسئل رمه الله : 
ل اسان : وأا الذي سيوا كفي اة خَلِدِينَ فا ما امج 


السَمَوات وَالَرْضٍ 4() وقوله تعال : يوم م نطوي السَّمَاء كطىٌّ السجل 
لتب 4 © . 


. سبق الترجمة له في كلمة وافية في الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) سبق الترحمة له في كلمة وافية في الحزء الثاني . 

(۳) سورة النساء آية رقم ۸۲ . 

(5) سورة الزخرف آية رقم ۳ . 

. ٠ ۰۸ سورة هود آية رقم‎ )٥( 

(5) سورة ة الأنبياء آية رقم 6 ECE‏ الآية كا بدأنا أول خلق ا علينا إن كنا 

فاعلين 2# . قال البخاري : حدثنا مقدم بن محمد ء حدثني عمي القاسم بن يحبى عن عبيد الله 

عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ية - قال : إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون 
السماوات بيمينه » انفرد به من هذا الوجه البخاري » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أي » حدثنا = 


0 + 


فأجاب : الحمدلله . قال طوائف من العلاء إن قوله : # ما دامت ) 
السموات والأرض »4 أراد بها ساء الجنة وأرض الجنة » كما ثبت في الصحيحين ‏ 
عن النبي كله أنه قال : إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى 
الحنة » وأوسط الحنة وسقفه عرش ال رحمن » ٠‏ وقال بعض العلاء ء في قوله 0 
تعالى : « ولذ كسا في الرّبُورٍ مِنْ بَْْدٍ الذكر أن لاز يرثا عابي 
الصَّالحونَ بي 1( هي أرض الحنة . 


وعلى هذا فلا منافاة بين ا هذه المسماء وبقاء السياء الت هي سقف 
ا سا ' 

و0 أشنا » فإن السموات إن طويت کات كالمهل > واستحالت عن 
صورتها فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها . بل أصلها باق » بتحويلها من 
حال إلى حال » كما قال تعالى : يوم نبَدَّل الأَرْض غير الأرض, 
وَالسَّمَوَاتَ وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة » وأرض دائمة. والله 


أعلم . 


محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي » حدثنا محمد بن سلمة عن أ بي الواصل ء عن أبي المليح 
الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي » عن ابن عباس رضي الله عنبما ‏ قال : يطوي الله السموات 
المع ها فا من الا راا رفن الت عا نهاس اة له 
ذلك كله في يده بمنزلة خردلة » . 

)١(‏ الحديث رواه الإمام الترمذي في أبواب « الجنة » وابن ¿ ماجه في كتاب الزهد 

(۲) سورة الأنبياء اية رقم ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة ابراهيم آية رقم 44 . 


0١ 








سورة يوسفا | 


٠‏ فصل 


قول يوسف ئة لما'قالت له امرأة العزيز : « هيت 22 لك ؟ قال : 
مَعَادَ الله . إنه رَبَى أَحْسَنَ مَثواي . إنه لا يفلح الظالمون 4 29  .‏ 





' «هيت لك » قرأه كثير بفتح الهاء وإسكان التاء » قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم معناه أنها‎ )١( 
تدعوه الى نفسها » وقال علي بن أبي طلحة » والعوفي عن ابن عباس هيت لك تقول : هلم‎ 
لك . وكذا قال زر بن حفيش وعكرمة والحسن وقتادة قال عمرو بن عتبة عن الحسن » وهي‎ 
كلمة بالسريانية أي عليك » وقال السدي هيت لك أي هلك لك وهي بالقبطية . وقال‎ 
مجاهد . هي لغة غريبة تدعوه بها . وقال البخاري » وقال عكرمة : هيت لك أي هلم لك‎ 
بالحورانية هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير » حدثني أحمد بن سهل‎ 
الواسطي » حدئثنا قرة بن عيسى » حدثنا النضر بن عزبي الخدري » عن عكرمة مولى ابن‎ 
. عباس في قوله ( هيت لك ) قال: هلم لك قال: هي بالحورانية . وقال أبو القاسم بن سلام‎ 
وكان الكسائى يحب هذه القراءة يعنى هيت لك . ويقول : هى لغة لأهل حوران وقعت الى‎ 
١ 0 .. اهل التحجاز ومعتاها تعلق‎ 
وقال أبو عبيد سألت شيخاً عالماً من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها واستشهد الإمام ابن‎ 
: جرير على هذه القراءة بقول الشاعر : لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه‎ 
أمير الي افق العراق إذا أتينا‎  غلبأ‎ 
واهلة. كى اليك يت شيا‎ .- ٠ إل * الغبراق‎ 


که 


- 


يقول. : فتعال واقترب ء 
(۲) سورة يوسف أية رقم ۲۳ . 


0۳ 


المراد بربه في أ صح القولين هنا سيده » وهو زوجها الذي اشتراه من مصر 
1 الذي قال لامرأته ن مثواه › َسَ أن يفنا أو تخد ؛وَلَدا که () قال 
الله تعالى : 


LS 


« وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الآزض, « وَلِنْعَلّمَهُ من تأويل الأحاديث 
وله غَالِبٌ على أُمْرِهٍ . وَلَكِنّ أكثرَ الناش لآ يَعْلَمُونَ 4 29 . فلما وصى به 
بي لبس ااي E‏ 
ولهذا قال ان ع و | نه # معلوم بينهما 


وهوسيدها . 


وأما قوله تعالى : + لول أن رَأى بُرْمَانَ رَبْهِ 4 ) فهذا خبر من الله 
تعالى أنه رأى. برهان ربه » وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن : © ذَلِكما 
مما علبي ريي » إني ترت يله قوم لا يُؤْمنُونَ الله 4 25 وقوله : ط ربي » 


. ٠١ سورة يوسف اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية رقم ٠ 0 . ۲١‏ 

(۳) سورة يوسف اية رقم ۲٤‏ وأما البرهان الذي زآه ففيه أقوال : : معنى ابن 0 وسعيد. 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن سيرين › والحسن وقتادة » وأبي صالح والضحاك » 
ومحمد بن اسحاق وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عاضاً على اصبعه بفمه » وقيل عنه في 
رواية قضرب في صدر يوسف » وقال‌العوفي عنابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده . 

وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا من 
الباب . | ' 
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب . e‏ مودود » سمعت مخمدبن كعب .. 
القرظي قال : رفع يوسف رأسه الى السقف فإذا كتاب في حائط البيت ‏ لا تقربوا الزنى إنه 

( كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً 4 وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب » وقال عبد 
الله بن وهب أخبرنى يي نافع بن يزيد عن آبي صخر قال : سمعت القرظي يقول في البرهان 
الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله « إن عليكم لحافظين # « وما تكون في شأن » 
الأية وقوله. $ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 وقال الأوزاعي رای أيبة من كتاب الله 

في الجدار تنهاه عن ذلك . 

ظ )٤(‏ سورة يوسف اية رقم ۳۷ . 





0 


مثل قوله لصاحب الرؤ يا  :‏ اذْكرْني عِندَ رَبك 224 قال تعالى : # فأنسَاه 
الجر اراس يري ررب a‏ 
ل" ظ 0 

ل ل الاه النى الى ا ا کر ET‏ 
الصواب » فإنه مطابق لقوله  :‏ اذكرني عند ربك * قال تعالى : فأنساه 
الشيطان ذكر ربه » والضمير يغود إلى القريب » ١‏ إذا لم يكن هناك دليل على 
خلاف ذلك » ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه ؛ بل كان ذاكر لربه . وقد 
ذعاهما قبل تعبير الرؤ يا إلى الإيمان بربه وقال لهما : : # يا صاجبيِ e‏ 
أأَرَبَابٌ مقون حر أم لله الوَاجدٌ القَمّارٌ ؟ ما تَعْبّدُونَ مِنْ دُونِه إلا أسْمَا 
سَميتمُوما أنَمْ وآباؤكمْ ما أَنرَلَ الله بهَا ِن سُلْطانٍ » إن الحُكُمْ إلا له مر ر أل 
َعْبدُوا إلا إِياهُ » ذَلِكَ الدَينُ اليم ٠‏ وَلَكنَ اثر اناس لا يَعْلَمُونَ 4 © . 

وقال لهما قبل ذلك : © لآ يأِْيكُمَا طَعَامُ ترُرَقَانِهِ 4 29 أي في الرؤ يا 
< إلا بَأنكُما ويل َل أن يما 4 © يعني الشأويل « ذَلِكُمَا مما عَلْمَني 
َبِي إني تركت مِلَهَ قوم لا يُؤْمُِونَ اله ٠‏ وَهُم الجر هُمْ ارون » وَانبْفت 
مل آَائ في إبرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ , مَا کان لتا أن نشرك باله مِنْ شَيء . 
َلك من فضل الله علینا وَعَلى الاس ' وَلَكِنَّ أكثْر الناس لآ يَشْكْرُونَ 4 © 

لاس و ع رن طم ا مه Sa‏ 


1 


مشركين لا يؤمنون بالله » وإن.كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة . 





. 417 سورة يوسف اية رقم‎ )۲( )۱( ٠ 
0] 01 سورة يوسف آية رقم ا‎ (۳) 
. ۳۷ سورة يوسف أية رقم‎ )٤( 
. ۳۷ سورة يوسف اية رقم‎ )9( 

. ۳۸-۴۳۷ سورة يوسف اية رقم‎ )٦( 


00 


واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمرة ‏ إبراهيم 
واسحق ويعقوب » فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان برجه . ثم بعد هذا عبر 
الرؤيا فقال : 8« يا صَاحِبَي السحن . ّا أَحَدَكُما فقي رب حَمْرا 4 © 
الآية » .ثم لما قضى تأويل الرؤيا : + وَقَالَ لِلّذِي صن أنه ناج مِنهُمَا اذكرَني 

عار © كينب ركرن فدات الان دت دة ره واا ابی 
الشيطان الناجي ذكر ربه . أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه » وهو 
أن يذكر عنده يوسف » والذين قالوا ذلك القول . قالوا : كان الأولى أن يتوكل . 
على الله » ولا يقول أذكرني عند ربك . فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي 
بلبثه في السجن بضع سنين . فيقال : ليس في قوله  :‏ اذكرني عند ربك 4 
٠ 0000‏ بل قد قال يوسف : إن الحُكُمْ إلا له 4 7> كما أن قول 
بيه « لآ تذخلوا من باب وَاجِدٍ وَادْخْلُوا + مِنْ اواب مُتَفْرقَةٍ 4 “ بل يناقض 
م ٠‏ بل قال  :‏ وما أغني عَدْكُم مِنَ الله من شي إن الحم إلا لله عَلَبه 
. تَوكلت وَعَلَيْه فليتوكل المتوكلُونَ 4 © . 


اشا ( فيوسف قد شهد الله له أنه من غيادة ال OY‏ والمخلص 
لا يكون مخلصاً مع توكلة على غير اله ء فإن ذلك شرك + ويوسف لم يكن 


ليحي سوا > بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله : 








)1( سورة يوسف آية رقم 41 قال الثوري عن عمارة بن القعقاع عن ابراهيم بن عبد اله قال : لما 
قالا ما قالا وأخبرهما الا ما راا شيعا فقال : قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » ورواه محمد 
ابنغضل عن عمارة عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به » وكذا فسره مجاهد » وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم وحاصله من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم تأويله والله تعالى 
أعلم Dy‏ ا E‏ عن النبي - ا - 
قال : الرؤ يا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعدت » . ا 

(۲) سورة يوسف اية رقم 47 . 

(*) سورة يوسف أية رقم ۷ . 

. ٩۷ سورة يوسف أية رقم‎ )٤( 

له سورة يوسف أية رقم ٦۷‏ . 


05 


« وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 4 فكيف لا يتوكل 
عليه في أفعال عباده . وقوله : $ اذكرني عند ربك » مثل قوله لربه :. 
« اجِعَلني عَلَى خرائن الأرضٍ إني حَفِيظ عَلِيمٌ 4 فلما سأل الولاية 
. للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضاً للتوكل » ولا هو من سؤال الإمارة 
المنهى عنه » فكيف يكون قوله للفتى : « اذكرني عند ربك 4 مناقضا للتوكل 
EL‏ جار EES‏ لدي وناك كان 
عرد انيف ا 


ولهذا, بعد أن طلب 9 وَقَالَ المَلِكُ ال وني به » قال © ازجع إلى 
ربك اال ما بال النسْوَةٍ اللاي قطعن أَيَدِيَهُنَ ؟ إن ري بِكَيْدِجِن عَلِيمْ 4 7 
فيوسف يذكر ربه في هذه الحال > كما ذكره في تلك . ويقول : # ارجع إلى 
ربك فاسأله ما بال النسوة ‏ فلم يكن في قوله له : 9 اذكرني عند ربك »* 
ترك الواجب » ولا فعل لمحرم > حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن 
بضع سنين» وكان القوم ران چ إل جين ابل با لاما له ين 
علمهم ببراءته من الذنب . 


قال الله تعالى « ثم بدا لهم من بد ما زأزاالابات سبك حن 
جين # (' ولبثه فى السجن كان كرامة من الله فى حقه » ليتم بذلك صبره 





. 88 سورة يوسف أية رقم‎ )١( 

)۲( سورة يوسف اية رقم ٠‏ ه في هذه ار ا الخروج من 
السجن . ولهذا وردت السنة بمدحه . ففي المسند والصحيحين » من حديث الزهري » عن 
سعيد . وأبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب - « نحن أحق 
تم ااال :نرت ان كن تح ال الآية . ويرحم الله لوطأ لقد كان 
يأوي الى ركن شديد . ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » وفي لفظ 

۰ لأحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة عن النبي - ي - في قوله : فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم ١‏ فقال رول الله 245 يه « لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر » . 

(۳) سورة يوسف أية رقم 8" . 


0 


e ٠‏ فإنه E RE‏ 0 الي قال 0 ات وهذا 
لين ) © ) لولم بصم ف بل لهم يما یا ت ومام 


: هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين : فيل‎ e 
كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما ا‎ ٠ لا يمكن‎ 
امار‎ 


. والثاني : يمكن وهو قول مالك والشافعي » وابن عقيل وغيره من 
ابات أحمد '. لآن الإكراه لا ينافي الانتشار. فإن الإكراه لا ينافي كون 
الفعل اختياراً » بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما » وأيضاً : 
فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد يفيد ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر [ شهوته] 
فتستدخل ذكره . فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال » 
وعلى القول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح الزناء بخلاف مالو 
غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه . فالنزاع إنما هو في 
ال لي د ياي سمي اي 


الإكراه لكن يفوته الأفضل . 
وأيضا : فالإكراه إنما يحصل أول مرة : ثم يباشر . وتبقى له شهوة وإرادة 
فى الفاحشة . 


ْ ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول : فرق بين ما لا فعل له- 
كالمقيد ‏ وبين من له فعل . كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها 
الفاحشة لم تأثم بالاتفاق . وإن أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن 
أحمد . لكن الجمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك قوله تعالى : # وَمَنْ 


. 40 سورة يوسف آية رقم‎ )١( 


0۸ 


يكره إن الله مِنْ بَمْد إِكْرَاهِهنَ خَفُوررَحِيمٌ 4 ٠‏ وهؤلاء يقولون : فعل 
e‏ اف م ا هو كال كراه على شرب احير > بخلاف 


ر و« المقصود 2 ( ا ر ا ی ر 
يذكر عن أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه » ولم يذكر عن يوسف 


ا > كما لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة . 


فعلم ال وليل الا إلى عثاياا عا ب عي سوه ب للب يلت 
حسنة » كما قد بسط هذا في موضعه . 


ا الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب 
المكفرة » كما في قوله ية : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب › ولا 
هم ولا حزن » ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه» 29 ولما أنزل الله 
تعالى هذه الآية : « مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرّ به 4 29 قال أبو بكر “ما سرك 
لله : جاءت قاصمة الظهر ء وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال : « ألست تحزن ؟ 


)١(‏ سورة النور اية رقم “م لين تكرهوا فيكم على ابغاء ! إن : اردن تحص لبن 
عرض الحياة الدنيا ‏ | 
قال السدي : نزلت هذه الآية a‏ في عبد الله بن أبي سلول راد المنافقين وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها ارادة الثواب منه والكرامة له 
فأقبلت الجارية الى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك فذكره أبو بكر للني - كله - 
فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أبي ارا نمه ا عل مدا كنا فال الل فيهم 

() الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المرض ١‏ باب ما جاء في كفارة المَرض 054١‏ » 
47 حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا ر عمو بن ا 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري » وعن أبي هريرة عن النبي - ية - وذكره » ورواه الإمام 
مسلم في كتاب البر 7ه » والترمذي في الجنائز CY E › ١‏ 
۵ #8 : 74.18.64( حلبي). 

م سورة النساء أية رقم ١177‏ : 


05 


الست تب الت تك اللآوى ؟ فذلك مما تون به : 


فتبين أن قوله فأنساهُ الشَيْطَانُ ذكرَ رَبّهِ 4 ” أي : سی الف کر 
ره انيد كر هنا ا وی ا ویاو وا اه لق افا 
والمفعول » ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربه » وأنساه الشيطان 
أن يذكر ربه » هذا الذكر الخاص › فإنه وإن كان يسقي ربه خمراً فقد لا 
يخطر هذا الذكر بقلبه » وأنساه الشيطان تذكير ربه » وإذكار ربه كما قال : 
« اذكرني» أمره بإذكار ربه » فأنساه الشيطان إذكار ربه » فإذكار ربه أن 
يجعله ذاكرا » فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكراً ليوسف » والذكر هو مصدر 
وهو اسم » فقد يضاف من جهة كونه اسما » فيعم هذا كله . أي أنساه ه الذكر 
المتعلق بربه » والمضاف إليه . ومما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا 
عي : 8 وَقَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا دادع مد آله ء E‏ أن 
بتَأوِيلهِ فَأَرْسِلُونِ 4 ('© وقوله : : # واذكر بعد أمة 4 دليل على أنه كان قد نسي 
فادكر . ) 000 ) 

فإن قيل : لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله  :‏ اذكرني عند 
ربك 4 ول ارجع إلى ربك 4 ونحو ذلك . وهذا كان جا درق ع 
جار شرعة ان ممع دارا واه وها ا فن عا رحد 
الحارق عندا :وإ كان هذا رخا ف رع محمد اوور با إنه ري 





)١(‏ قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير . حدثنا ااف عن ا کر 5 أب رشيتر 
:قال 4 شرت أن أبا بكر - رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية . . ؟ 
ورواه سعيد بن منصور عن خلف , بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به » ورواه الحاكم 

) اطريق: سان الثوري عن إسماعيل به » وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن 

. الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت أبا بكر يقول : وذكره‎ e 
. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصراً‎ 

(۲) سورة يوسف آية رقم ٤١‏ . ) 

(۳) سورة يوسف أية رقم 48 . 


َحْسَنَ مُشْوَاي 4 2 إن أراد به السيد فلا جناح عليه . > لكن معلوم أن ترك 
الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سيدها » ويوسف عليه السلام تركها خوفا 
من الله ا ا ل و لاس 
ف( كَذَلِك إِنصرف عَنْهُ السوء والفحشاء إنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ 4 " وقا 
ب الجن عت ی تا برت ات نرت عل 


تر هر لشبيع اقل 

فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة » ولو رضي 
بها الناس » وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن . وقوله : ¥ السجن 
أَحَبٌ إِلَيّ مما يذْعُونني إَِيْهِ 4 *» بصيغة جمع التذكير وقوله : # كيدهن & 
بصيغة جمع التأنيث » ولم يقل مما يدعينني إليه » دليل على الفرق بين هذا 
وهذا . وأنه كان من الذكور من يدعوه مع النساء ا الفحشاء تالمراة + ولسن 
هناك إلا زوجها . وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة » أو عديمها » وكان يحب 
امرأته ويطيعها . ولهذا لما اطلع على مراودتها قال : © يوسف أغرض عَنْ 
هَذَاء وَاسْتَغَفِرِي لِذَنْبكِ إنكِ كنت مِنَ الخَاطِئِين # 22 فلم يعاقبهاء ولم 
يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته » وأمر يوسف أن لا يذكر ما 
جرى لأحد محبة منه لامرأته » ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة . 

ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى 
تحدثت بها النسوة في المدينة . وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه . ومع 





(1)اسرة يوساف آية رقم 987.. 
(7) سورة يوسف آية رقم ۲٤‏ . 
(۳) سورةا يوسف أية رقم ۲٤‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف اية رقم ۳۳۔٤٣‏ . 
(65) سورة يوسف آية رقم ۳۳ . 

. ۲۹ سورة يوسف اية رقم‎ (٦) 


1١ 


هذا : « أَرْسَلَْتْ إِليْهِن وَأعْتَدَتْ لهُنّ متكا وَآنَت كل وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ سكيناً 4 
وأمرت يوسف أن يحرج عليهن ؛ ليقمن عذرها على مراودته « وهي تقول 
لهن : « فَذَلِكُنّ الذي لتني فيه . وَلَقَدْ رَاوَدْنْهُ عن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ » وَين 


يي ار ر و © ع ت 


ل يفعل ما آمْرَهُ لَيسْجَنْنٌ ولَيكوناًمِنَ الصَّاغِرِينَ # ٩”‏ 


0 وهذا e CTS‏ والخلوة به مع علم 
الزوج بما جرى » وهذا من أعظم الدحاثة : ثم إنه لما حبس فإنما حبس 
بأمرهاء والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوج . ل 
حسه » وقد روى أنها قالت : هذا القبطى هتك عرضى فحبسه ٠.‏ وحبسه 
لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها لدياثته » وقلة غيرته » فدخل هو في من 
دعاء يوسف إلى الفاحشة . فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأحله › ولا 
لخوفه منه بل 5 قد علم يقيناً أنه لم يكن يخاف منه » وأن يوسف لو أعطاها ما 


طلبت لم يكن الزوج يدري. يي يكن ینکر > فإنه قد درى) 


بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك فأ ۾ الغالب فلم ینکر ٠‏ ولو قدر أنه 

هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على ال القاهرة له . وقد قال النبي 
ليه : « ما رأيت من تاماه عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن » 29 ولما راجعنه.في إمامة الصديق قال: «إنكن لأنتن صواحب 








)1( سورة يو سف ية رقم ۳۲ إستعصم : أمتنع a‏ رأين .٠‏ جماله الظاهر أخبرتهن بصماته 


الحسنة التي تخفى عنهن وهي ا ل ا 


ليسجنن وليكونا من الصاغرين © . ٠‏ | 
(۲) الحديث عند البخاري في كتاب الحيض: > باب ترك الحائض الصوم ٤‏ حدثنا سعيد بن 
الله عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله ية - في أضحى - أو في فطر - الى 
المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ء فقلن وبم يا 
رسول الله . . ؟ قال : تکشرن اللعن . وتكفرن العشير وذكره 1 ورواه أيضا في كتاب الزكاة 


1۲۳ 


يوسف » ) ولما أنشده الأعشى : ١‏ 
وهن شر غالب لمن غلب ) 

استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . فكيف لا تغلب 
مثل هذا الزوج ولستعديرة و يوسف ؟ وقد عهد الناس خلقا من الان 
تغلبهم نساؤهم ؛ من نساء التتر وغيرهم » يكون لامرأته غرض فاسد في فتاه 
أو فتاها » وتفعل معه ما تريد وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منعته 
ودفعته 2 بل وأهانته وفتحت عليه أبوابا من الشر بنفسها . وأهلها وحشمهاء 
والمطالبة بصداقها وغير ذلك » حتى يتمنى الرجل الخلاص منها رأساً برأس » 
8 جارج ودر جين بوك لبر 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا 
خوفاً من السيد . فلهذا قال © إِنهُ ري أَحْسَنَ مشواي إنهُ لآ يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ # 27 قيال هذا مما بين محاسن يوسف » ورعايته لحق. الله وحق ` 
المخلوقين » ودفعه الشر بالتي هي أحسن » فإن الزنا بامرأ ة الغير فيه حقان 
مانعان » كل منهما مستقل بالتحريم . فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي 
الزوج . > وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه » بحيث لو سقط حق الله بالتوبة 
منه فحق هذا في امرأته لا يسقط > كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله 
E ES E‏ ا 


كك توغ الإمام مسلم في إيمان ۱۳۲ ورواه أبو داود في كات اة ١‏ والترمذي في 
إيمان ” وابن ماجه في الفتن 19 » وأحمد بن حنبل في المسند ۲ ١‏ لاحن ساو VE‏ 

sS . ٠١٤ : الحديث رواه الامام أحمد في المسند ه‎ )١( 

ay 
ل يي‎ E ا‎ 
ْ ْ ل‎ 


. (5) سورة يوسف آية رقم ۲۴ . 


1۳ 


ویلاعنها» ويسعى في عقوبتها بالرجم > ببمخلااف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها 
ولا يلاعن › > بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداء . فإفساد المرأة على زوجها من 
أعظم الظلم لزوجها »> وهو عنده أعظم من أحذ ماله ولهذا حر لاا 
عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ويجوز في أظهر القولين 
قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . لما أتأه 
رجل بيده سيف فيه دم » وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف . 
فأقره عمر على ذلك وشكره » وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك . 

وهذا كما لو اطلع رجل في بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء وليس 
عليه أن ينذره » هذا أصح القولين » كما ثبت في الصحيحين عن النبي ويه 
أنه قال : « لواطلع رجل في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء » ٩‏ 
وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع يده فانقلعت أسنان العاض . 


وهذا a‏ فقهاء الحديث . وأكثر السلف » وفي المسألتين نزاع ليس 
اا هة :| الق أذ اراي بامرأة ة غيره ظالم للزوج وللزوج حق 
عنده » ولهذا وک النبي لا أن من زنى بامرأة المجاهد فإنه يمكن يوم القيامة 
من حسناته يأخذ منها ما شاء 297 . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك) 
قلت ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي 
قال : « أن تزاني بحليلة جارك » ٠7‏ فذكر الزن بحليلة الجار» فعلم أن للزوج 


(1) الحديث عند الإمام ا المسند؟ : ٠۲۷‏ © (حلبي ) وعند | بي داود في الأدب ۱۲۷ ۽ 
وعند النسائي في القسامة ٤۷‏ 

(۳) الحديث عند البخاري في كتاب التوحيد LE‏ ال نهيدل ف 0 
ا حرتها دية بن ترد عرولا خريرين متصررعن اي وائل عن عمرو بن رل عن عبد 
الله قال : سألت النبي _ ملف - وذكره » ورواه أيضاً في التفسير سورة ؟.. “ . 8” . ورواه أبو 
داود في الأدب ٠١‏ . والديات »١‏ وفي الحدود ١9‏ . ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان 
٠١١ ٠,١‏ . وأبوداود في الطلاق ٠١‏ . والترمذي في التفسير سورة ۲۰١۱-۲١‏ , 


1٤ 


حقاً في ذلك » وكان ظلم الجار أعظم » للحاجة إلى لمجاو 

وإن قيل : هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحترز منه , انار عله ق 
) زائد على حق الأجنبي » فكيف ب إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم 
بعضاً » ففي هذا من الظلم أكثر مما في غيره » وجاره يجب عليه أن يحفظ 
امرأته من غيره » فكيف يفسدها هو . فلما كان الزنا بالمرأة المزوجة له علتان ‏ 
كل منهما تستقل بالتحريم ٠‏ مثل لحم الخنزير الميت : علل يوسف ذلك 
بحق الزوج » وإن كان كل من الأمرين مانعا له » وكان في تعليله بحق الزوج 
فوائد . « منها » أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به » بذاك حم الله تعالى 
فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك . و« منها » أن المرأة قد ترتدع بذلك . 
فترعى حق زوجها » إما خوفا وإما رعاية لحقه » فإنه إذا كان المملوك يمتنع 
عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك » لأنها خائنة في نفس المقصود 
نا اف الك فان المطلوف هة التخامة » وفاحفحه اة سرفة 
اا :ا 

و« منها » إن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح . 
بخلاف الخلية من الزوج » فإنها تطمع فيه بنكاح حلال . و« منها » أنه لو علل 
بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج . والتزوج به » فإن هذا إنما يحرم لحق 
الزوج خاصة . ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها » ولو 
طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع ('2 لعبد الرحمن بن عوف ( إن 


= والنسائي في التحريم ١4‏ . وعند الإمام أحمد في المسند 8٠6 : ١‏ 041 484 454 
( حلبي ) . ) 0 ) 
)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو. من بني الحارٹ بن الخررج:: خان من 7 اا 
. النقباء يوم الا وة بوق يوز و هك يوه أحد عام ه . ظ 
راجع جمهرة الأنساب ۲٤۲١‏ ونهايئة الأرب ٠١١‏ و78 وصفة الصيفوة ١‏ ولاصابة 
الترجمة ۳١٤۷‏ . 
9( هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث أبو محمد الزهري 2 : صحابي = 


10 


لي امرأتين فاختر أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها ‏ لكنه بدون رضاه لا 
تخل كا المع الي لق أنه قال ولس ما من حب مااع 
زوجها » ولا عبدأً على مواليه » 2١‏ وقد حرم النبي إلا أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه » ويستام على سوم أخيه "> فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا 
يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد » والدخول والصحبة ؟ . 


ظ فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه . 
فإن كيدهن عظيم وقد جرى مثل هذا .. فلما علل بحق سيده وقال : ل إنه 
ربي أحسن مثواي ‏ يئست من ذلك » وعلمت أنه يراعي حق الزوج » فلا 
يزاحمه في امرأته البتة » ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح 





= مرخ ارخ وهو اج ا لكين ات واخد اه اينات ا رق ادن جل 
عمر الخلافة فيهم » وأحد السابقين إلى الاسلام قيل : هو الثامن اسمه في الجاهلية عبد 
الكعبة وسماه رسول الله - ار - عبد الرحمن جرح يوم أحد ۲١‏ جراحة له ٠‏ حديثاً ووفاته 


بالمديئة عام ۴ھ ٠‏ 

راجع صفة الصفوة e‏ وحلية اا 8:١‏ وتاریخ الخميس ۲ : 5٠610‏ والاضابة ت 

٠ ' ْ . ۷4‏ | 
)١(‏ الحديث عند الامام د في ال : Av‏ > ۵ : ۳۰۲ 8ه" وأبو داود في الأدب 

۹ 


5( الخ رز 555555 البيوع ۸ه e‏ 
أخيه حتى يأذن له أو يترك . ٠‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان » حدثنا الزهري . 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - رضى اللهعنه قال : وذكره را لاال 
٠‏ طلاق أختها لتكفا ما في أنائها » . ورواه أيضاً في كتاب التكاح ٤٥١‏ باب لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع . بسنده عن أبن عمر . ورواه الإمام مسلم في البيوع 4 ٠‏ 
والنكاح م 4" لاله ويه 5هء وأبو داود ف النكاح ۷ والترمذي في النكاح ۸ - 
والنسائي في البيوع ١١9‏ وابن ن¿ ماجه في النكاح ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : CNY‏ 
(I1 (1€‏ خرن ب YVE TTA cof‏ حلي ) وروا صاحب الموطأ في تل ١‏ 
3 . 
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ال كن هذا مدا هيا لحن اش ولحت انقب + ا لين كا يعن 
ا ل ل ا ا 
e e‏ 


n‏ أو قال له ا ا 
ثمني » وأنت في حل من ذلك . ظ 


وكذلك إذا قال : إفعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم 
يكن هذا مما يسقط حقه فيه بإباحته » فإنه ليس له بذل ذلك » ومعلوم أن الله 
يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا بها » لكن المقصود أن في ذلك أيضاً ظلما 
- لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته » كظلمه إذا جعله كافراً أو رقيقاً. > فإن كونه 
يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يملك إباحته كالضرر عليه في كونه 
كافراً > وهو كما لو قال له : أزل عقلي وأنت في حل من ذلك » فإن الإنسان 
لا يملك بذل ذلك ء بل هو ممنوع من ذلك » كما يمنع السفيه من التصرف 
فى ماله أو اسقاطه حقوقه » وكذلك المجنون والصغير . فإن هؤلاء محجور 
9 لحقهم .. ولهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله لم يكن له 
ذلك . ومن أذن لغيره في تكفيره أو تجنينه أو تخنيثه والإفحاش به وبأهله فهو ` 
من أسفه السفهاء » وهذا مثل الربا » فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد 
لم يبح ذلك » لما فيه من ظلمه » ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من 
الزيادة » ولا يعطيه إلا رأس ماله » وإن كان قد بذله باختياره » ولو كان 
التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه » ولو كان حقه إذا أسقطه سقط 
لما كان له الرجوع في الزيادة . والإنسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما 
يحرم عليه قتل غيره » فلو قال لغيره : اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك 
مر كته ولهذا يوم ا من الأكاسرء وهم ترك وهم على 


+ الكقر ٠‏ بل باختيارهم كفروا . قال تعالى : 9 يوم فلب وُجِوهُهُمْ في النار 
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يقولونَ : يا نآ أطَعْنًا الله وَأطَعْنَا الرَسُولاً » وَقَالُوا : ربا إِنَا أطَعْنَا سَادتَنا 
سوا e‏ اد و لج سما 
كبيرا 4 وقال :8 حَتى إذَا اذارکوا فيها جميعا قات اخْرَاهُمْ لأولآهُمْ : ر 
E NT aE‏ 
لمو 04 . 

وقال تعالى قان الذي مروا ربا أرنا لذن اشنا من ي 
وَالإنْس نَجْعَلْها كحت أَدَامِنا لِيَكُونَا مِنَّ الأسْفَلِينَ 4“ وكذلك الناس يلعنون 
الشيطان » وإن كان لم يكرههم إعلى الذنوب » بل هم باختيارهم أذنبوا . 

فإن قيل : هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والجن : نحن لم نكن نعلم أن 
في هذا علينا ضررا » ولكن أنتم زينتم لنا هذا وحسنتموه حتى فعلناه » ونحن 
كنا جاهلين بالأمر » قيل : كا نعلم أن الجاهل با عليه في الفعل من الضرر لا 
عبرة برضاه: وإذله م ,وما يصح الرضاء والإذن عن يعلم ما ياذن فيه ويرضى 
اال ل hi‏ ا 
اا ت ارين لسرن ا رمج 

ولهذا كان من اد 00000 ين ا 
راض به » بل له الفسخ بعد ذلك » > كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالأهل لا 
يرضى بها إلا من لم يعلم با فيها من الضرر عليه . > فإذا أذن فيها لم يسقط 
حقه » بل يكون مظلوماً » ولو قال : أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضي به كان . 
كذباً > بل هو من أجهل الناس با يقوله . 

ا 211011111 
لحي اكير ارود ل لا i‏ 


0 جرع ی و AAT‏ 
(۲) سورة ة الأعراف آية رقم ۳۸ . 
(۳) سورة فصلت اية رقم 9؟ . 


1۸ 


يقول : أنت طالق إن دخلت الدار وينوي موجبها من العربية » وهو لا يعرف 
ذلك . كاد الحو العصار والرضا تروط بالعلم > فمالم يعلمه لا يرضى به » 
إلا إذا كان راضيا به مع العلم » ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن وتفعل 
الفاحشة به وبأهله » > فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر»› بل هو سفيه › 
لي لل ل ل الل د 
ا ا 


اون 4 © يقول : e‏ مره كنت ظائ كل حال ؛ ولیس مدا 


والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبخض بعضهم بعضاً ٠‏ وإن كانوا 
فعلوه بتراضيهم » قال طاوس () : ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا 
حك ار وما لور الس : 9 إنَا اذم بن دون لله أؤنانا 


موده يكم في اليا لديا » م يَوْمْ القيامة يَكُمْرٌ بَعْضكُم ب ببَعْضٍ . ويِلَعَنُ 
بَعْضِكُمْ بَعْضاً . واوا الا وَمَا لم من نَاضرِينَ 4 9 . وهؤلاء لا 
يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد كونه عصى الله » بل لما حصل 
الورك ومعاونته من الضرر وقال تعالى عن اهل الب التي أصبحت 


) سورة يوسف اية رقم ۲۳ . ظ‎ )١( 

(۲) هو طاوس بن كيسان ٠‏ الخولاني الحمداني بالولاء » أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين تفقهاً في 
الذين :وزواية للحديك > وتقشفا ف العيش وجخراة عل وعظ ا حلفا والملوك + أضله من الفرين 
ومولده عام ۴۳ ه في اليمن . توني حاجاً بالمزدلفة عام ٠١5‏ ه وكان هشام بن عبد الملك حاجاً 
تلك السنة . فصلى عليه وكان يأ القرب من الملوك والأمراء . عيينة : فتجنبوا 
الليلطان للكة .انور خنطا وس > وار و ظ 

راجع تهذيب التهذيب © : ۸ وصفة الصفوة ۲ : ١5١‏ وحلية الأولياء 4 e‏ خلکان 3 
يفف 

(۴) سورة العنكبوت اية رقم ٠٠‏ . 


1۹ 


كام تقل بَضُهُمْ عل بض يلومون > آي يلوم بعضهم 
. وقال  :‏ الأخلاء يَوْمَيذٍ بَْضْهُمْ لِبعْض عَدُوْ إلا التقين 4 9" . 

ظ . فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة » وإغا 

. تكون على مصلحتههما إذا كانت في ذات الله » فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة 

على ما يطلبه واستعان به بإذنه فیا يطلبه > فهذا التراضي لا اعتبار به » بل يعود 

تباغضاً وتعادياً وتلاعناً » وكل منهم| يقول للآخر : : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي | 

هذاء فهلاكي كان مني ومنك . ) 


والرب لا يمنعهما من التباغض والتعاضق 5 n‏ أحدهما ظا 
للآخر فيه لنبى عن ذلك . ويقول كل منب] للآخر : أنت لأجل غرضك 
ای نا ١‏ اتن كل ا ورن اهي ل فرت ات 
هذا ». ولى امتنغت م اوا اع ل و ان ف مثل ما للآخر 
عليه ؛ فتعادلا . 20 


ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر يتظلمه 
له اك وان تاوا ف الطب تقارنا > فإذا رضي الزوج بالدياثة فإغا هو 
لإرضاء الرجل أو المرأة لغرض له آخر ؛ مثل أن يكون محباً ها » ولا تقيم معه 
إلا على هذا الوجه » فهو يقول للزاني بها : أنت لغرضك أفسدت علي امرأي » 


وأنا إنما رضيت لأجل غرضها . فأنت لما أفسدت على امرأتي وظلمتني فعلت 


)١(‏ سورة القلم اية رقم "١‏ ذكر بعض السلف أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن » قال سعيد بن جبير 
ee aE‏ كارا ندع اهل 'اللتطية ركان 
أبوهم قد خلف هم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب. وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة 
فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه » ويدخز لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل » فلا 
مات » وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان. يضرف من هذه شيئاً للفقراء ولو أنا منعناهم 
. لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم كلية رأس 
المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء . 

0( سورة الزخرف اية رقم ٩۷‏ . 


0 لقالت err‏ ا النجاة 1 
تقدم غرضي على غرضك » فلا قال رن ري اخسن منوا # 20 علل 
بحق سيده 5 يجب عليه وعليها رعاية حقه : 





)١( -‏ سورة يوسف اية رقم,7#”. 


7 


6 


52-00-07 ¥ بت شم امن رو تامس إِليهء وَإلا 
تضرف عَني كيدن صب يهن وَأ مِنَ هلين © 217 عبرتان : 

» إحداهما )0 . إختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى , 

وغ الثانية » طلب سؤّال الله ودعائه آل کت القلب على دينه › ويصرفه 
إلى طاعته » وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب » وصار من 
الجاهلين . 0000000 ظ ظ 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاعة ¢ وفيه صبر على المحنة 1 والأذى ا إذا ثبت على الان 
والطاعة . 





)١(‏ سورة يوسف اية رقم 68 وقشياً مع عفة يوسف عليه السلام وصبره على هذا البلاء . ورد في 
الصحيحين عن رسول الله َك قال : سبعة يظلهم في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : 
إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه . 

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم 
شماله ما أنفقت يينه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال : ني أخاف الله » ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . ) ) 


7 


الأرْض لله يُورِتّها مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ , وَالعَاقِبَةُ لِلْمتقينَ # ٠‏ لما قال فرعون : 
و قل نام تخي يسَاءهُمْ , ونا فرقم ارون ) ٩‏ > قال 


موس لقومه : اسْتَعِيئوا بالل واضپرواء إن الأرض لله ُورثها م يَشاءُ من 
عِبَادِهِ » وَالعَاقبة للمتقين & . 

TER CERT‏ 599 مَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدٍ ما ظلمُوا 
َوَن في اليا حسئة » وَلَآَجمُ الآخرَة ابر لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْذِِينَ صَبَرُوا 
على رُم يَوكُونَ 4 7 ومنه قول يوسف عليه السلام : ( قإن الله لآ يُضيعٌ ٠‏ 
جر المخسنين 4 29 وهو نظير قوله : وَإِنْ تَبرُوا وتوا لا يَضْرَكُمْ كَيْدُمُم 
شيا # ©© : وقوله  :‏ بَلَ إن تَصبرُوا وتوا وَيَأُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ" هَذَا يمدذكم 
re‏ 
220 تقى الله بالعفة عن الفاحشة » وصبر على 90 له ا 
معو ا ي أن يصرف عنه 
كبدهن + وصبز على ابن . وهذا كما قال تعالى : ل وَمِنَ الناسٍ من يقول 
امنا بالله فإذا أَوذِي في الله جَعَل فة الناس كعَذّاب الله € وكى) قال تعالى : 





۸ سورة الأعراف اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف أية رقم ٠۲۷‏ . 

ئ سورة التحل آية رقم 2 :: 

63 سورة يوسف اية رقم 40 . 

(ه) سورة ال عمران اية رقم ١١١‏ . 

(5) سورة آل عمران آية رقم ١78‏ . 

(۷) سورة العنكبوت اية رقم ٠١‏ قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله » وكذا 
قال غيره من علماء السلف وهذه الآية كقوله تعالى : طومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أضابه: خبر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» الى قوله تعالى اا ا ان 
البعيد 4 . 


وف 


Sor @ “~~‏ و ت6”ى 


000 الناس. من يبد له على حزن فَإِنّ أَصَابَهُ خير اطْمَأَنَ به إن 
أصابته فة انقلبَ عل وجهه ٠‏ خسر الدنًا وَالآخرة 3 ذلك هو الخسرَان 
ا مين ٠‏ يَدْعُو من دُونٍ الله ما لآ يَضرَهُ وَمَا لآ ينْقَمُهُ » لِك ُو الضلال البَعِيدُ 


ير ع 


ا تأحه لر الا ورا هل دن ات 
لكل من كان في الدنيا > فإن لم يصبر على الآذى في طاعة الله » بل اختار 
المعصية كان مايحصل له من الشر أعظم ما فر منه بكثير ٠‏ « وَمِتهم من يقول 
اثذّن لي ولا تفتني ال في الفتنة سَقَطَوا 4 2 ومن احتمل ال وان والأذى في 
طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله » كيا فعل يوسف عليه السلام وغيره 

من الأنبياء والصالحين » كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة » وكان ما حصل له 
وكا ادا يي اس يار اي برام 
الا يقلن عت ا وور 


فيوسف بال حاف الله من الذنوب » ول يخف من أذى الخلق وحبسهم إذا 
أطاع الله ؛ بل ا ثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات 
ونيل الرياسة والمال مع المعصية ا لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة . 
وأكرمته المرأة بالمال والرياسة » وزوجها في طاعتها . فاختار يوسف الذل 
والحبس » وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة » مع الطاعة على العز 
والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية . بل قدم الخوف من الخالق على 
الخوف من المخلوق » وإن اذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه فزعمت أنه 
راودها ثم حبسته بعد ذلك . وقد قيل : إنها قالت لزوجها إنه هتك عرضي لم 
يمكنها أن تقول له راودني » فإن زوجها قد عرف القصة . بل كذبت عليه كذبة 





)1( موت للع ق 11 ظ ظ 

(۲) سورة التوبة آية رقم e ٤٩‏ عباس ومجاهد . a‏ نزلت في الجد بن قيس » 
وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة » وفي الصحيح أن رسول الله ية قال 
هم : من سيدكم يا بني سلمة . .؟ قالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله فقال رسول الله ي 
وأي داء أدوأ من البخل . . ؟ ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور » . 


V٤ 


تروج على زوجها » وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة فعلها » وكانت كاذبة على 
يوسف ل يذكر عنها شيئاً » بل كذبت أولاً وآخرا» كذبت عليه بأنه طلبِ 
الفاحشة » وكذبت عليه بأنه أشاعها » وهي التي طالبت وأشاعت » فإما قالت 
عو ا ع ا ا > فهذا غاية . 
ا ا ا ۳ 
والنساء ا ل اس د قد قلن في 
المدينة : © امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ¢ فكيف إذا اعترفت بذلك 
وطلبت رفع الملام عنها؟ وقد قيل : إخبن أعنها على المراودة » وعذلته علي 
الامتناع» ويدل على ذلك قوله : 9 وإلا تضرف عَني اكيِدَهن 
أصبٌ إليهن 4“ وقوله : ازجع نونك ا ما بال اة 
اللاي قَطعْن ييي إن َي يكَيَدِهِنَ عَلِيمْ 4 ”> فدل على أن هناك كيدا 
مغبن » وقد قال لمن الملك : ما حَطَبكُنَ إذ وَاوَدْنَ يُوسْفَ عن تفه » فلن 
خاش لله ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ , قَالْتِ امْرَأة العزيز : الآنَ خضخص الق أنا 
رَاوَدمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لمن الصَّادِقِينَ 4 ”“ فهن لم يراودنه لأنفسهن » إذ كان 
ذلك غير تمكن » وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرها » لكن قد يكن أعن 
المرأةعلى مطلوبها .00 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم » مثل الظلم 
العظيم للخلق اك ايا وا 
على الله بغير علم . قال تعالى : 


“ل فل إا حَرّمَ ري الفَوَاحِش ما ظَهْرَ هنا وَمَا بَطنَ , والإثم والبغي بغير ِ 





. #”# سورة يوسف اية رقم‎ )١( 
. 68٠ سورة يوسف أية رقم‎ )۲( 
. 0١ سورة يوسف أية رقم‎ )۳( 


۷0 


احق وان تشركوا بالله ما لم يُنَزّلُ په سُلْطاناً . وَأَنْ تَقَولُوا عل الله مالا 
تغلمون » 7( . فهذه أجناس المحرمات التي لا تباح بحال » ولا في شريعة . 
وما سواها ‏ وإن حرم في حال فقد يباح في حال . | 





. ۳۳ سورة الأعراف اية رقم‎ )١( 


71 


فصل 


وأما قوله تعالى : ط وَلَقَدْ مت پو وَهَمَّ با لول أنْ رَأى بُرْمَانَ َب ٠١‏ 
فالهم : اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد : الهم همان . هم خطرات 
وهم إصرار . وقد ثبت في الصحيح عن النبي - كل - أن العبد إذا هم بسيئة لم 
تكتب عليه » وإذا تركها لله كتبت له حسنة . وإن عملها كتبت له سيئة 
واحدة » وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة » ولا تكتب عليه 
سيئة » ويوسف بل - هم هما تركه لله » ولذلك صرف الله عنه السوء ء والفحشاء 
لإخلاصه . وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه 
الاخلاص اجبلا صرت القلب عن الذنب لله EE ST‏ 
عدر د حي E‏ ونال تحال إن الذين اتة e‏ 


ِنَ الشيْطانٍ َذَكرُوا قدا هم مُبْصِرُونَ ۾ © امح نه حل سراويله 


)0 سورة يوسف آية رقم 14 . ش 
(۲( سورة الأعراف اية رقم ١‏ ۰ أورد ea‏ سلمة 
٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال : جاءت امرأة الى النبي ية - وها طيف فقالت يا رسول 
الله : ادع الله أن يشفيني فقال : إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شعت صبرت ولك الجنة » . 
- فقالت : بل أصبر ولي الجنة » ولكن ادع الله أن لا أتكشف فدعا ها فكانت لا تتكشف وأخرجه - 
الحاكم في مستدركه » وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في المسجد فهويته امرأة فدعته الى 
نفسها فا زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية « إن الذين اتقوا إذا مسهم = 


8 


وجلس مجلس الرجل من المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضأ على يده » 
وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ 

عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء » وقدحاً فيهم » وكل 
من نقله من المسلمين فعنهم نقله ا أحد عن نبينا - اة حرفا 
واحداً . وقوله ط وَمَا أَبَرَىءُ تَفْبِي إن النفس لأمارَة بالسُوءِ ء إلا مَارَجِمَ 
ربي # ٩‏ فمن كلام امرأة ة العزيز كا يدل القرآن على :ذلك دلالة بينة لا يرتاب 
فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى  :‏ وَقَالَ الل اثتو ی به َا جَاءه 
رول قا ازجع إل رَبك أله ما َال السوَة اللاي قَطَْنَ أَدممُنَ إن ري 
بکيدِهن عَلِيم . قال ما خطبكنٌ إذ رودن يُوسُف عَنْ نفسه قُلْنَ خاش له ما 
علمنا عليه من سُوءٍ » قَالتِ امُرأة المَزِيزٍ الآنَ حَصْحَصٌ الحَقُ أنا راوذتة عَنْ 
فيه ونه ِن الصَااِقِينَ َلك ليلم أ ل أنه بالعيْب وأ لله لآ يي كيد 
الخائنين وما أبرىء تَفْسِي إن التق لآمَارَة بالسوء ء إلا ما رجم رب إن ربي 
فور رجيم 4 7" فهذا كله كلام امرأة العزيز » ويوسف إذ ذاك في السجن ل 
يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه . 


. ولكن ل ظهرت برا في غیت كي قالت ادرا لعزيز ل ذلك ليعلم آي | 


ات ق سل مي بي pe‏ 
بي 0 





= طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون € فخر مغشياً عليه . 
)١(‏ سورة يوسف أية رقم 7ه . 
0 0( سورة يوسف أية رقم ٥۲-۵۰‏ . 

(۳) سورة يوسف أية رقم 05 . 


۷۸ 


يذكر إلا هذا القول » وهو قول في غاية الفساد . ولا دليل عليه بل الأدلة تدل 
على نقيضه » وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضوع . . 


۷۹ 


فصل 


سنين » لا يبايعون ولا يشارون » وصبياتهم يتضاغون من الجوع . قد هجرهم 
وقلاهم فومهم > وغير قومهم ¢ هذا أكمل من حال يوسف عليه السلام 0 . 


فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك » وأن يقول على الله غير 
الحق » يقول : : ما أرسلني ولا نهى عن الشرك . وقد قال تعالى : : - # وإن 
كَادُوا لَيَفدُونكَ عَن الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَء لَِفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ » وإذا لآتخذوك ٠‏ 
خَلِيلاً » ولول أن تَبْتَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلاء إذا لأذقناك ضِعْفَ 
الحا وفيت الات ثم لا هد لَك عَلينا نَصِيراً ء وَإِنْ كَادُوا لَيَستَفِرُ ونَكَ من 


م -ج of‏ 


الآرْض لِيُحْرِجُوكٌ مِنْهَا . وَإذاً لآ يَلْنُونَ خِلاقَكَ إلا قليلا » سُنةَ مَنْ قذ أَرْسَلْنا 





)١(‏ قصة شعب بني هاشم . والوثيقة التي كتبتها قريش » والصبر الشديد والآلام القواتن الذي 
تعرض له رسول الله يَكةِ ‏ في تلك الفترة العصيبة من بداية الدعوة الإسلامية - ويقابل هذا 
الاغراء الكبير والنعيم الوافر الذي كانت تعده قريش للرسول - ب - إذا رجع عن هذه الدعوة 
وتركهم وأصنامهم ‏ ولكن الرسول - ية - اثر الجوع والحرمان والتنكيل لأصحابه حتى يظهر الله 
هذا الأمر . كا قال كلمته المشهورة : والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
ماتركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 
راجع قصة شعب بني هاشم ؤوثيقة المقاطعة في سيرة ابن هشام الجزء الأول 


4+ 


بلك من رسلا . ولا تد لِسَنينَا تحخويلاً # 20 


) وكان كذب هؤلاء على البى کل ETT‏ 
.فإنهم قالوا : إنه ساحر . وإنه كاهن . وإنه مجنون » وإنه مفتر » وكل واحدة 
فن خؤلاء أعظم من الرنا والقذف + لا سسا الؤنا الستور الذى لايدري ب 
أحد» فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى » وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة . 
فكان الكذب على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف . وكذلك الكذب 
على أولي العزم » مثل نوح وموسى . حيث يقال عن الواحد منهم : إنه 

مجنون » وإنه كذاب » يكذب على الله » وما لقي النبي بيه وأصحابه من أذى 
المشركين أعظم من مجرد الحبس » فإن يوسف حبس وسكت عنه » والنبي 
ية وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة . 
وهذا معنى الحبس » فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجن » بل 
آلمراد منعه من التصرف المعتاد » والنبي ية لم يكن له حبس » ولا لأبي 
بكر » بل أول من اتخذ السجن عمر » وكان النبي بي يسلم الغريم إلى 
غريمه ويقول : وما فعل أسيرك » فيجعله أسيراً معه » حتى يقضيه حقه » 
وهذا هو المطلوب من الحبس . والصحابة - رضي الله عنهم ‏ منعوهم من 
التصرف بمكة أذى لهم . حتى خرج كثير منهم إلى أرض الحبشة » فاختاروا 
السكنى بين أولشك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قنومهم . 
- والباقون أخرجوا من ديارهم وأموالهم ا مع مااذوهم به » حتى قتلوا 
بعضهم وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه » ويضعون 
الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة 7 . إلى غير ذلك من أنواع 





. سورة الاسراء أية رقم 1777 . الال‎ )١( 
وكيف أن‎ TT إن ا دنا حديثاً ا عن هو لاء الصحابة الأول الذين اعتنقوا‎ (2 
- قريشاً كانت تصب عليهم العذاب صباً كا فعلت مع أساء . أم عمار بن ياسر الذي صب أبو‎ 


م١‎ 


الأذى . وكذلك المؤمن من أمة محمد ية يختار الأذى في طاعة الله على 
الإكرام مع موه احا كل اا الد والح و لعن 
موافقة السلطان » وجنده » على أن يقول على الله غير الحق في كلامه > » 
وعلى أن يقول ما لا يعلم أيضاً » فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه مخالف. 
للكتاب والسنة » فهو باطل » وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير » فيقول لهم 
الإمام. أحمد : ما أدري ما هذا ؟ فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير 
الحق » ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم . 0 





- جهل عليها صنوفاً عدة من النكار والتعذيب حتى فارقت الحياة ولم تتلفظ بكلمة واحدة ضد دين 
الله ولا رسوله محمد ية - وكذلك ما فعل ببلال مؤذن الرسول - ب - وهو يقول أحد أحد . 
ويمر الرسول على آل ياسر ويشاهد بنفسه الول الأكبر الذي يتعرض له هؤلاء فيقول لهم : صبرا 
آل ياسر فموعدكم الجنة 6 . 0 < ا 

)١(‏ وأيضاً الامام أحمد بن حنبل تعرض لسياط العباسيين وألقي به في السجن » ويتوجه إليه الخليفة 
ليقول كلمة واحدة » كلمة يتلفظ :يها حتى يرفع عنه السوط والسيف . ولكن الرجل الأمة أحس 
في هذه اللحظة أنه لا يملك من أمر نفسه شىء ء وإنما هي حياة الأمة لا حياة أحمد بن حنبل فلو 

غير أو بدل لاتت الأمة الإسلامية وعاش أحمد بن رد ولكنه اختار الثانية ‏ وهو أن يموت 

أحمد بن حنبل حتى تعيش الأمة الاسلامية ويسلم لها معتقدها ودينها 001 


AY 


5 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام ظ 
ليم e‏ [ الذنب فيذكر مقامه بين يدى الله ۸ه » فكان يوسف 


ثم إن 5538 عليه و كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو , 
حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة » فإن 
كثيرا من الناس يمنعه من مواقعةالقبائححياؤه ممن يعرفه . فإدا تغرب فعل ما 
دشتهیه 2 وکان 5 خالا لا يات مخلوقا > فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت 
نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض لها » بل يكون هو المتحيل عليها » كما 
جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة 
ابتداء » فإما إذا دعى ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب » فكيف إذا 
كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه » التي يخاف الضرر بمخالفتها ؟! ) 


ثم إل زوجها الذي عادته أن يرجر جر المرأة ةل بعاقها > بل أمر يوشقب 
ا » كمأ ينعر الديوث ثم إنها استعانت بالنساء وحىسته . وهويقول : 


4 


م 7 كاه اتير 


© رب السَّجْنْ أَحبٌ إِليَّ مما يُذْعُونني ليه إلا تصرف عَني كَيْدَهُنَ صب 


AY 


جم تس رع 97 7 
إليهن وأكن مِنَ الجَاهِلِينَ # 29 . 


فليتدبر اللبيب هذه الدواعى التى دعت يوسف إلى ما دعته . وإنه مع 
توفرها وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك › ولا من ينجيه من 
المخلوقين » ليتبين له أن الذي ابتلل به يوسف كان من أعظم الأمور » وأن تقواه 
وصبره عن المعصية ‏ حتى لا يفعلهأ [مع] ظلم الظالمين له» حتى لا يجيبهم ‏ كاد 
من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات » وأن نفس يوسف عليه الصلاة والسلام 
كانت من أزكى الأنفس » فكيف أن يقول : © وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء 4 والله يعلم أن تقضية رة ليت أمارة بالسوء ء بل نفس زكية من 
أعظم النفوس زكاء . واهم الذي وفع کان زيادة في زكاء نفسه زه نفسه وتقواهاء. 
وبحصوله مع تركه لله لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه . 


و الوجه السادس » أن قوله : 9 ذَلِكَ لَِعْلَمَ أني لم أخنة بالغيب » 29 إذا 
كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أ ن يعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته ته على 
اا ا ا ا > فإِنهلم 
يتقدم من يوسف كلام يشير به ! ليه » ولا تقدم أيضا ذكر عفافه واعتصامه › فإن 
الذي ذكره النسوة قولهن : ما عَلمُنا عَلَيْهِ من سوءٍ ‏ ( وقول امرأة العزيز : 
ل أا رَاوَدُْهُ عن نَفْسِهٍ 294 وهذا فيه بیان كذبها فيم قالته أولا ۽ » ليس فيه نفس 
للا اا 


. ۳۳ سورة يوسف اية رقم‎ )١( 
. ٩۲ سورة يوسف أية رقم‎ (0 
. ° سورة يوسف اية ارقم‎ )٤( (™ 


At 


2 «الوجه السابع » أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان هنا ما يشار إليه من 
قول يوسف أو عمله ‏ إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه › 
ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفاً من الله » ورجاء لشوابه » ولعلمه 
بأن الله يراه » لا لأجل مجرد علم مخلوق . قال الله تعالى : 


ط ولق ممت به وَهَمّ با ' ولا أن رَأى بُرَهَانَ رَه كذلك لنصرف 
۰ والفحشاءَ . إِنهُ مِنْ عِبَاِنَا الملَصِينَ 4 20 فأخبر بر أنه رأى برهان ربه 

وأنه من عباده المخلصين . ) | 1 ظ 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه 
وم يكن بذلك مخلصاً فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن 
له ثواب من الله » بل يكون ثوابه على من عمل لأجله . فإن قيل : فقد قال 
يومنت ارلا عور ا و 


O OEE‏ ال 
بحل لي أ ن أخونه في أهله ٠‏ فإني اسر شاا رل بع الم شرك عات ف 
أهله خوفاً من الله لا ليعلم هو بذلك . 


فين فيل Ra‏ إظهار براءتي ليعلم العزيز أ ا اه القت 


قيل : لم يكن مراده بإظهار براءته جرد علم واحد ( بل مراده علم الملك 


)١(‏ سورة يوسف أية رقم 74 وفي تفسير هذه الآية حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة - رصي الله عنه : قال : قال رسول الله َة - يقول الله تعالى 8 إذا هم عبدي بەحسىنة 
فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها » وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة 

فإنما تركها من جرائي فإ عملهنا وار ا . وهذا الحديث حرج في الصحيحين وله 
ألفاظ كثيرة هذا منها » . . 


رفم سورة يوسف أية رقم . 


A0 


وة + وهذا قال للرسول : ازجع إل رَبك فَاسألة ما بال الشسوة اللاي 
َطعْنَ أَيْد ین 004 ولو كان هذا من قول يوسف لقال : ذلك ليعلموا أني بريء 

ا 

ثم هذا لا يليق اکرو وت ا رد رد ق 
مطلوبه › فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك . و در أنه إنها تأخر 
لتظهر براءته » فلا يحتاج مثل هذا أن ينطق به . ١‏ 

J‏ الوجه الشامن » أن الناس عادتهم في مشل هذابيعرفون,يما 
عمل من لاك دة در وها بحاس لو كان اريز 
غيوراء وللعفة عه جزاء كشرء والعزيز قد ظهسر غنه من قلة الغيرة 
وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته ما يقتضي أن مثل هذا 
ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله » فإن النفس الأمارة تقول 
في مثل هذا : هذا لم يعرف قدر إحساني إليه » وصوني لأهله » وكف نفسي عن 
ذلك » بل سلطها ومكنها . فكثير من النفوس لولم يكن في نفسها الفاحشة إذا 
رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة ؛ إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه » وإما 
إهمالاً له لعدم غيرته وظهور دياثته > ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة 
إلا من يعمل لله خائفاً منه » وراجياً لثوابه »لا من يريد تعريف الخلق بعمله . 

«الوجه التاسع » إن اطباتة فيد الإمانة » وما من جنس الصدق 
والكذب . ولهذا يقال : : الصادق الأمين . ويقال : الكاذب الخائن . وهدًا حال 
امرأة العزيز ؛ فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه » وقالت راودني لكانت 
كاذبة وخائنة » فلا اعترفت بأنها هى المراودة كانت صادقة ف هذا الخبر أمينة 
فيه » وهذا قالت : ولإ الصّادِقِينَ 4 ٠”‏ فأخبرت بأنه صادق في تبرءته 


0 





00 سورة برضف اية رقم ۰ ., 

)۲(٠‏ صورة يوسف أية رقم ١ه‏ وأول الآية SU‏ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا 
له ما علمناعليه من سوء قالت امرأة العزيز الأن خصحص الحق أنا راودته عن نفسهوإنه لمن 
si‏ 


۸٦ 


نفسه دونها . 

فاما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة ولكن هو[ من باب الظلم 
والسوء والفحشاء » كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف : معا 
الله » إِنَهُ ري أَحْسَنَ مَْوَايَ » إِنَهُ لا يلح الالو ؛ 4 7" ولم يقل هنا الخائنین - 
ثم قال تعالى :- « كَذَّلِكَ لِتضرف عَنْهُ السُوءَ وَالمَحْضَاءَ . إِنْهُ مِنْ عِبَاوِنَا ٠‏ 
الخلصين (Of‏ ول يقل لنصرف عنه الخيانة 1 فليتدبر اللبيب هذه انيم 
كتاب الله تعالى . ) 


« الوجه العاشر » أن في الكلام المحكي الذي اق الله تعالى 0 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » وهذا يدل عل أنه ليس كل نفس أمارة 
بالسوء » بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء . ) 

وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة EEE‏ کرد اا 
بالسوء °" » يباور لل لي ارك اويا 
فتتردد بين الذنب والتوبة » ثم تصير مطمئنة ” . هت 

و القصود هنا» أن ما حم دبي من التفوس ليست بأمارة ؛ وإذا كانت 
النفوس منقسمة إلى مرحومة ة وأمارة فقد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من 
النفوس الأمارة بالسوء ء لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت . 
واستعانت بالنسوة وسجنت وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء . . 


)01 سورة يوسف أية رقم 78 . 

(۲) سورة يوسف اية رقم 784 . 

)۳( قال تعالى  :‏ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 4 . o.‏ 

)٤(‏ قال تعالى : ولا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة . روى ابن جرير عن أبي 
كريب » عن وكيع عن اسرائيل به وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل › 
حدثنا سفيان عن اڼن جريج عن الحسن بن ملم عن سعيد بن جبير قي قنوله : ولا أقسم 
بالنفس اللوامة . قال تلوم على الخير والشر» . ظ 

(( قال 0 المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية 4 . سورة 5 الفجر آبة ر رقم 
۰.۷ 


AY 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة 
عن أن تكون أمارة فما في الأنفس مرحوم » فإن من تدبر قصة يوسف علم أن 
الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون . ولولا ذلك 
لما ذكره الله في القران وجعله:عبرة » وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار 
إل[ ونسية إذا اعت عثل هة الدواعى خد عن أن :تكون مرتحومة من فين 
يوسف » وعلى هذا التقدير : فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة » ف في النفوس 
مرحومة » فإذا كل النفوس أمارة بالسوء » وهو خلاف ما في القران . ولا يلتفت 
إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار 27 : أن أعرابية دعته إلى نفسها » وهما 
اباد اناسع وحن وجاد اخره e‏ روكت الرا: ردهت 
فنام فرأى يوسف في منامه . وقال : أنا يوسف الذي ممت » وأنت مسلم 
الذي لم تهم » فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل وهذا 
جهل لوجهين : - | o.‏ ظ 

و أحدهما » أن مسلا لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكم » 
ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه » وتستعين بالنسوة وتحبسه » وزوجها لا يعينه 
ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة » بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة . 
ولو استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس SE‏ » وأين هذا 
مما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام ؟ 

« الثاني » أك أل رشن ر كه نا كان و ولا نقص ‏ 
عليه › وثبت في الصحيحين من حديث السبعة الذين «يظلهم » الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله : رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 8 إني أخاف 
اله رب العا مين ٠4‏ وهذا لمجرد الدعوة » فكيف الزاودة والإستعانة والحبس ؟ . 





)1( هو مسلم بن يسار الأموي بالولاء ل لا E‏ 
مكة - سكن البصرة » فكان مفتيها وتوفي بها عام ٠۸‏ ۰ هھ . 

راجع تهذيب التهذيب ١54٠ : ٠١‏ وحلية الأولياء ؟ : ۲۹۰ 

(۲) الحديث عند البخاري في كتاب الآذان بانس عاض 1 N‏ وفضل = 


A۸ 


ومعلوم أنها كانت ذات منصب » وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو 
الظاهر » فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة » وأما البدوية الداعية لمسلم 
فلا ريب أنها دون ذلك . ورؤ ياه في المنام وقوله : أنا يوسف الذي ممت وأنت 
مسلم الذي لم تهم غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة » 
e‏ : كان هذا خيراً له ومدحاً وثناء » وتواضعا من يوسف . وإذا 

ت ا ت و ب 

والوجه الحادي عشر ) أن هذا الكلام فيه E‏ 
الاعتذار بذكر سببه » فإن قولما : # أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » 

فيه اعتراف بالذنب » وقوا : ظ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » 
إشارة تطابق لقولها : 8 أنا راودته # أي أنا مقرة بالذنب ما أنا مبر ئة لنفسي » 
ثم بينت السبب فقالت : ظ إن النفس لأمارة بالسوء » فنفسي من هذا 
الباب » فلا ينكر صدور هذا مني » ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة , 
فقالت : إن ربي غفور رحيم . ظ 

فإن قيل : فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب . وأن الله قد يغفر 
لصاحبه . قلت : نعم » والقران قد دل على ذلك . حيث قال زوجها : 
« يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك » فأمره لها بالاستغفار لذنبها 
دليل على أنهم كانوا يرون ذلك ذنباً ويستغفرون منه » وإن كانوا مع ذلك 
مشركين » فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون الفواحش . ويستغفرون الله 


المساجد 550 حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا حى عن عبيد الله قال : حدئني خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم . عن أبي هريرة عن النبي مي - وذكره . ورواه. صاحب 
الموطأ في الشعر ١4‏ - والترمذي في الزهد o‏ والنسائي في الأقضية ۲ وقد نظم السبعة العلامة 
أبو شامة عبد الرحمن , بن اسماعيل فيا أنشده أبو اسحاق التنوخي إذنا عن أي افك اعدين اي 
) شامة عن أبيه سماعاً من لفظه قال : ظ ظ 
وقال النبي المصطفى ان سبعة ‏ يظلهم الله الكريم بظله 


محب عفيف. ناشىء متصدق وباك مصل ولإمام بعدله. 


۸۹ 


منها . حتى أن النبي ككل لما بايع هند بنت عتبة 27 بن ربيعة بيعة النساء على أن 
لا تشرك بالله شيئا » ولا تسرق ولا تزني . قالت : أوتزني الحرة ؟ وكان الزنا 
معروفاً عندهم في الإماء . ظ 

ظ ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرق » وأصل اللفظ . 
هو العفة . ولكن العفة عادة من ليست أمة » بل قد ذكر البخاري في صحيحه 
عن آي رجاء 1 > أنه رأى في الجاهلية قردا يزني عر » فاجتمعت 


وقد حدثني , بعض الشيوخ ا 5 غا E‏ 
باض » فأخذ الناس بيضة » وجاء ببيض جنس آخر من الطيرء فلا انفقس 
البيض خرجت الفراخ من غير الجنس » فجعل الذكر يطلب جنسه » حتى ‏ 
gap OEE‏ 
البهائم . 

والفواحش مما اتفق 5 2 على استقباحها ا ٤‏ وأولئك القوم 
ارا ركررة السام ع فركير :الال حر يوا للا شاي 


~0٤ 


سجن اراب متفرقون خير أم ا ما تَعبدُونَ ِن دونه إلا 





» هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » صحابيه قرشية » عالية الشهرة‎ )١( 
وهي أم الخليفة الأموي معاوية ب بن أبي سفيان » تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول‎ 
. الفاكهة بن المغيرة المخزومي في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية وكانت فصيحة جريئة‎ 

) ' صاحبة رأي وحزم » ونفس أبية تقول الشعر الجيد » وكانت لما تجارة في خلافة عمر بن الخطاب 
وشهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم وأخبارها كثيرة توفيت عام ١85‏ ه . 
راجع طبقات ابن سعد ۸ : ۱۷۰ والروض الأنف ۲ : ۲۷۷ . ظ 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ۲۷ باب القسامة في الجاهلية ۹ - حدثنا 
نعيم بن حماد » حدثنا هشيم عن حصين » عن عمرو بن ميمون قال : وذكره ولفظ البخاري 
( قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم ) . 


۹۰ 


ناء سَمُيَْمُوَا نتم وآباؤكم . ٠‏ مَا أَنرَلَ الله با مِنْ سُلْطانٍِ إن الم إلا لله 
أَمْرَ ألا تَعبْدُوا إلا إيَاهُ » ذلك الدين القيم > وَلكنّ أكثر النا سلا يَعْلَمُونَ # (© ) 
« الوجه الثاني عشر » أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من 
الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته منه » ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين : 
إما أن يقولوا بالعصمة من فعلها ء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها » 
لا سيا فيه| يتعلق بتبليغ الرسالة فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر 
ين السب ريه ا 


يذكر في كتابه عن نبي من الأنباء ب الا ذکر توت من + كما ذكر في قصة آدم 
وموسى › وداود وغيرهم من الأنبياء 1 ظ 


وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار 
على من ينفي الذنوب مطلقا لكر من أعظم حججهم ما اعتمده 
. القاضي 2 عياض وغيره » حيث قالوا : نحن مأمورون بالتأسي بهم في 
الأفعال » وتجويز ذلك يقدح في التأسي ! فأجيبوا بأن التأسي | إغا هو فيا أقروا 
عليه ٠‏ كما أن النسخ جائز في يبلغونه من الأمر والغبي » وليس تجويز ذلك مانعا 
من وجوب الطاعة لأن الطاعة تجب فيا لم ينسخ » فعدم النسخ يقرر الحكم » 
وعدم الإنكار يقرر الفعل » والأصل عدم كل منا . ا 

بون ع اله بالا ورم تعال عن في اقرآن أنه فمل مع 





. ٤٠-۳۹ سورة يوسف الآيات رقم‎ )١( 
. سبق الترجمة له في الجزء الخامس في كلمة وافية‎ )۲( 


۹۱ 


المرأة ما يتوب منه » أو يستغفر منه أصلاً » وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه 
الفاحشة » ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها. مثل ما 
يذكرون أنه حل السراويل » وقعد منها مقعد الخائن ونحو هذا . وما ينقلونه في 
ذلك ليس هو عن النبي ية » ولا مستند لهم إلا النقل عن بعض أهل الكتاب 
وقد عرف كلا م اليهود في الأنبياء وغضبهم منهم > كأ قالوا في سليمان ما قالوا » 
وفي داود ما قالوا 20 ٠‏ فلولم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فیا لم نعلم 
صدقهم فيه » فكيف نصدقهم فيا قد دل القران على خلافه . 


ل فد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه 
القضية ما لم يذكر عن أحد نه يره » فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصرا 
وإما تائبا . والإإصرار متنع . فتعين أن يكون تابا » والله لم يذكر عنه توبة في 
هذاولا استغفارا كما ذكر عن غيره من الأنبياء » SS‏ 
يوسف كان من الحسنات کک والمساعي المشكورة كا كما أخبر الله عنه بقوله 
ال 


«إنهُ من يت َي طبر قن اله لآ يضيع بر المْحسيِينَ 4 "© وإذا كان 
الأمر في يوسف كذلك » كان ما ذكر من قوله : # إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي ‏ إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف » فإضافة 
الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول » وفيه تحريف 
للكلم عن مواضعه . وفيه الاغتياب لنبي كريم » وقول الباطل فيه بلا دليل » 





. راجع في ذلك العهد القديم المسمى « بالتوراة » وراجع أيضاً ما كتبه الامام ابن حزم في كتابه‎ )١( 
الفصل عند تناوله للتوراة والانجيل وبيان ما فيهما من تحريف وتضليل وإدعاء على أنبياء الله بغير‎ 
حق . وإذا كان هؤلاء الأبالسة قد أباحوا لأنفسهم قشل الأنبياء وقتلوهم فعلا كا أخبر القرآن‎ 
بذلك كاد عليهم الادعاء وتلطيخ سمعتهم ورميهم بالبهتان والفسق . ؟ قاتلهم الله أن‎ 
. يؤفكون‎ 


0 (۲) سورة يوسف آية رقم ٩۰‏ : 


۹۲ 


| ونسبته إلى ما نزهه الله منه » وغبر مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل 
البهت . الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه » فكيف بغيره من الأنبياء ؟ 
وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن > وجعل تفسير القرآن تابعاً لهذا الاعتقاد , ٠‏ 

وأعلم اعرد في مسألة العصمة على طرفي نقيض . _كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض بعض الوجوه . : فوم أفرطوا فى في دعوى امتناع الذنوب ٠‏ حتی 
حرفوا نصوص القران المخبرة ما وقع منہم من التوبة من الذنوب ( ومغفرة الله 
هم 4 ورفع درجاتهم بذلك 6 وقوم أفرطوا في أن دکروا عنهم ما دل القران على 
براءتهم منه » وأضافوا إليهم ذكوا زعبوا نزههم الله عنها » وهؤلاء خالفون 
للقران وهؤلاء مخالفون للقران › وا القران على ما هو عليه من غير 
تحريف كان من الأمة الوسط 20 , مهتديا إلى الصراط المستقيم و صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 0 والشهداء والصالحين . 


قال النبي ا J:‏ اله معضوب عليهم الصاف ا ( اي 
ثبت في الصحيح عن النبي با أنه قال « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا : يارسول الله ؟ اليهود 
والنصاری ؟ قال فمن ؟ 8 


)1( قال تعالى : 3 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكنون الرسول عليكم 
شهيداً 4 سورة البقرة اية رقم ١ . ٠٤۴۳‏ 
والوسط : هنا الخيار والأجود کا يقال قريش أوسط الفرت اودارا أي خيرها وكان رسول 
الله َا - وسطاً في قومه : أي أشرفهم نسباً ومنه الصلاة اسان + الو هي الفلا و 
. وهي العصر كا ثبت في الصحاح وغيرها . 

)۲( الحديث عند الامام الترمذي في التفسير سورة ١‏ . ” وعند الامام أحمد في المسند 4 + ولام . 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ٠١‏ باب ما ذكر عن بني اسرائيل ۳f‏ 

حدثنا سعيد بن أبي مريم » حدثنا غسان » قال : حدثني زيد , بن أسلم - عن عطاء بن يسار عن 

أي سعيد - رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال : وذكره . ورواه أيضاً في الاعتصام بسئده عن أي 
هريرة ٠١‏ باب قول النبي _ يك ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم » ورواه الامام مسلم في العلم 


5 » وابن ماجه في كتاب الفتن ۱۷ - وأحمد بن حل في المسند ۲ : ٣۳٣ ۳۲۷ ۳۲١‏ 


۹۳ 


وني الحديث الآخر الذي في الصحيح « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا 
بشبر » Ey‏ بذراع » e‏ الله e‏ والروم ؟ قال . « ومن اناس 
إلا هؤلاء ؟ 0 , 


ولا ويب .أنه صاز عند. كثير من الناس من علم :أهل الكتاب ومن 
فارس والروم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون › كا 
دخل كثير من أقوال المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم » والمجوس 
والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من ا لا سيما في 
جنس المتفلسفة والمتكلمة ٠ ٠.‏ | 


ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة ة هم 520 
من هؤلاء . إذ أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرهم . 


ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ف ا ل 

الكتاب » النصارى واليهود . فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه 

حق ء وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب 

الأحبار» وقد قال معاوية - - رضي الله عنه ‏ ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثونا 
عن أهل الكتاب أصدق من كعب . > وان كنا لنبلوا عليه الكذب أحياناً9؟2 . 


1 ۷ 468 611 ۷ رحلبي ) . 

)11( الحديث روا الاما البخاري في كتاب الاعتصام 16 باب قول المي - 4 لتبعن سنن من کان 
فلكم ا 
V4‏ ا SN‏ الله 
عنه » عن النبي - يه - وذكره . وفيه لا تقوم الساعة حتى تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها . ) 

- (۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠١‏ باب قول النبي - و - 

(لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) ۷١‏ قال أبو.اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني .. 

0 ن عيذ ارخو شم ا داك رحا من ی الا وذكتر كيب الأحبار فتنان : إن 

كان من أصدق هؤّلاء المحدثين ء الذين يحدثون عن أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك - لنبلو 

عليه الكذب » . 


£ 


٠‏ ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم . ولو نقل 
ناقل ما وجده في الكتب عن نبينا يي لكان فيه كذب كثير » فكيف بما'في 
كتب أهل الكتاب مع طول المدة » وتبديل الدين » وتفرق أهله ي وكثرة أهل 
الباطل فيه . 
ملاب يي افا امس يدع ات اید 
رسول الله ية . الذين هم أعلم الناس بما جاء به » وأعلم الناس بما يخالف 
ذلك من دين آهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين » فإن هذا أصل 

ولهذا قال الأئمة : IEE‏ ليه امد لمجي انت 
بما كان عليه أصحاب رسول الله عل . | 


ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم . 
مثل ما يروى في فضائل بقاع في (“ الشام » من الجبال والغيران » ومقامات 
الأنبياء ونحو ذلك . مثل ما يذكر في جبل قاسيون » ومقامات الأنبياء التي 
فيه » وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل 
زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة ويسمونها مقامات الأنبياء . والآثار 
التي تروى في ذلك لا تضل إلى الصحابةء وإنما هي عمن دونهم ممن أخذها 

عن أهل الكتاب . وإلا فلو كان لهذا أصل لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين 
قدموا الشام ل ا ري مر وار 





TT 001)‏ يحدث في تلك البقاع من ومن تاا وإتيان ا - مقدمة كتاب 
فتح المجيد بتجقيقنا مطبعة - فيصل الحلبي القاهرة . “ ظ 
0( هوبلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله » مؤذن رسولالله - وك - وخازنه على بيت ماله »من 
مولدي الستراة . وأحد السابقين للإاسلام » وفي الحديث بلال سابق الحبشة » وكان شديد ‏ 
. السمرة ة نحيفاً طوالاً خفيف العارضين » له شعر كثيف . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - 
- ولما توفي رسول الله أذن بلال , ولم يؤذن بعد ذلك وأققام حتى خرجت البعوث الى 


۹۵ 


الصامت 29 » بل ومثل أبي عبيدة بن الجراح ©( أمين الأمة وأمثالهم » فقد 
دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية الأمصار غير الحجاز . 
فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من اثار الأنبياء » لا مقابرهم ولا 
مقاماتهم . فلم يتخذوها مساجد » ولا كانوا يتحرون الصلاة فيها . والدعاء 
عندها ٠‏ بل قد ثبت ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه كان في سفر » 
فرأى قوماً يتابون مكاناً يصلون فيه . فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى 

فيه رسول الله مَل . فقال : ومكان صلی فيه رسول الله كل ؟؟ أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا . من أدركته 
الصلاة فيه فليصل ‏ إلا فليمض . 

ولمادخل البيت المقدس وأراد أن يبني مصلى اليد :فال 
لكعب : أين أبنيه ؟ قال : ابنه خلف الصخرة . قال : خالطتك يهودية يا بن 
اليهودية » بل أبنيه أمامها » ولهذا كان عبد الله بن عمر إذا دخل بيت المقدس 





= الشام فسار معهم . وتوفي بدمشق عام ٠‏ ه روی له البخاري ومسلم ٤‏ حديثاً راجع 
طبقات ابن سعد وفيه عن مجاهد « أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله » وأبو بكر وبلال 
) وخباب » وصهيب » وعمار » وسمية أم عمار» . ) 
(۳) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي جليل » وهو 
أحد الستة الذين جمعوا القران على عهد رسول الله ” يض - أسلم وهو فتى واخى ئ الي ييه - 
جل ري حدر وا شان ركه الحنة مع لكان اسهد »نهد ود رادا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله َة - توفي عام ۱۸ ه . [راجع ابن سعد ۳ : 
1۰ والاصابة ت ۸٠۳۹‏ وأسد الغابة ۳۷١ : ٤‏ وحلية الأولياء ١‏ : ۲۲۸ ] 
)١(‏ عبادة بن الصامت سبق الترجمة له في الجزء السادس 


(۲) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي . الأمير القائد . فاتح ديار الشامية . 
والصحابي » وأحد العشرة المبشرين بالجنة . قال ابن عساكر : داهيتا قريش أبوبكر وأبو عبيدة وكان لقبه 
أمين الأمة » ولدبمكةعام 4٠‏ ق . ه . وهومن السابقين الى الاسلام توفي بطاعون عمواس عام ٠۸‏ ه . 
[ راجع طبقات ابن سعد » والاصابة وحلية الأولياء ٠٠١ : ١‏ والبدء والتاريخ © : ۸۷] . 


1١5 


م ا اران الا . وكانوا يكذبون ما ينقله كعب : أن 
الله قال لها : أنت عرشي الأدنى > ويقولون : من وسع كرسيه السموات 
والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى ؟! ولم تكن الصحابة يعظمونها 5 
وقالوا : إنما بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محارباً لابن 
الزبير» وكان الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به » عظم الصخرة ليشتغلوا 
بزياتها عن جهة ابن الزبيرء وإلا فلا موجب في شريعتنا لتعظيم 
الصخرة » وبناء القبنة عليها وسترها بالأنطاع والجوخ » ولو كان هذا من 
شريعتنا : لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك من بعدهم . 
فإن هؤلاء أصحاب رسول الله ية وأعلم بسنته » واتبع لها ممن بعدهم . 

وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل بل بل ولا فتحوه » بل 
ولا بنوا على قبر أحد من الأنبياء مسجداء فإنهم كانوا يعلمون أن النبي ييا 
قال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ااا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » 222 . 


ولما ظهر قبر دانيال ر در تدك نوريسي إلى سرون الغلاي 
رضي الله عنه ‏ فكتب إليه عمر » إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم أدفنه 
بالليل في واحد منها . وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس . وقد تأملت الآثار التي 
تروى في قصد هذه المقامات . والدعاء عندها أو الصلاة » فلم أجد لها عن 





» ٤٤٤۳ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي ۸۳ باب مرض النبي - ب ووفاته.‎ )١( 
وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة  وعبد الله بن عباس -رضي الله‎ - ٤ 
عنهم قالا : لما نزل برسول الله - ية طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغنم كشفها عن‎ 
وأبو داود في الجنائز‎ ۲۳ » ١4 وجهه وهو كذلك يقول : وذكره ورواه مسلم في المساجد‎ 

"”لاء والنسائي في المساجد ١۳١‏ . والجنائز ٠١“‏ والدارمي في الصلاة ٠٠١‏ وصاحب الموطأ 
في المدينة ١١‏ - وأحمد بن حنبل في المسند ۱ : ۲۱۸ :2178437590 ۲۸١‏ » 
كك" fof cA‏ « له ه26 يكملا CITY cA FET of CVA‏ 
01 ۲ 0 4 » ۷ ( حلي ) ) 


۹۷ 


الصحابة أصلا » بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب . 
فمن أصول الإسلام أن تتميز ما بعث الله به محمداً ية من ( الكتات 
والحكمة › ولا نخلطه بغيره › ولا نلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب . 
فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين » وأتم علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام 
00 وقد قال النبي بي « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك » 21 وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « خط لنا رسول 
الله ية خحطاً » وخط خطوطاً عن يمينه وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » 
وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى : 
DEEP OP 2‏ وجاء 
١‏ الخدهيا ٠»‏ عي ا جاده الول ٠‏ قلا باط يمنا لسن مهن 
اللردك الصو و ا ا حت برد ا 
ودلالته . 0 ش 


و الشاني ( أن ! لا 575 ذلك بالشبهات لا لا رأيا ولا رواية . قال الله 
تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل وهو عبرة لنا  :‏ آمنوا بِمَا أُنرَلّت مُصَدّفاً لما 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ٦‏ 1 والإمام أحمد في المسند : 5 : 5 ( حلبي ) 
(؟) سورة الأنعام ية رقم ١67‏ قال الامام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر شاذان » حدثنا 
أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وان عق هبد الاح وهنو ان 
مسعود ‏ رضي الله عنه قال : خط رسول الله ين خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله ٠‏ 
مستقيماً . وخط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعنو 
إليه ثم قرأ ل وان هذا صراطن مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سييله 4 وكذا 
رواه الحاكم عن الأصم عن ا وة الارن لي رين اض بون : صحيح 
ولم يخرجاه » . ه | 00 


۹۸ 


م ول وتوا َون کافر په » ول موا ياي تمت ليا اياي فاون . 
“ولا تسوا الحق بالباطل وتڪتموا الحَقّ وَأَنتم تغلمون 4 ٩‏ فلا یکتم الحى 
الذي جاء به الرسول بي » ولا يلبس بغيره من الباطل » ولا يعارض بغيره . 
قال الله تعالى :ف ُو ما أل إليكُم بن ربكم » ولا تُوا من دُونه ر 
ليلا ما نَذَكرُونَ 4 2 وقال تعالى : - 1 


0 ومن طلم مِمْنِ افر عَلَى الله كَذباً أذ َالَ وجي إليّ َم بُح إل 
شي ا 
يخالفه . إما أن يقول : إن الله أنزله على 50 ا الله » أو 
يقول : أوحى إليه ولم يسم من أوحاه » أو يقول : أنا أنشأته » وأنا أنزل مثل 
ما أنزل الله » فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد 

وهذه الأقسام الوم م حامر الإنس والجن . الذي يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » قال الله تعالى : - 


١‏ ونال الرّسُولُيَا رب إن قوي اتَحَذُوا ذا القَرآنَ ون ١‏ وَكَدَلِكَ 


جَعَلَْا لکل نبي عدوا + مِنَ المَجْرٍمِينَ ٠‏ وَكفى بِرَبّكَ هَادِياً وَنَصِيرا 4 9) والله 
أعلم - والحمد لله 


جر 





. 475- 4١ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
1 ۳ (؟) سورة الأعراف اية رقم‎ 

(۳) سورة الأنعام اية رقم ٩۳‏ . 

. ۳۱-۳۰ سورة الفرقان أية رقم‎ )٤( 


۹۹ 


سئل رضى الله عنه 


عن قوله تعالى : 8 قل : هَذِهِ سَبيلي أذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيِرَةٍ أنا وَمَنِ 
تبني 4 ('2 ؟ وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم ومسلمة أم لا ؟ 
وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في هذه الدعوة أم لا وإذا كانا 
داخلين أولم يكونا فهل هما من الواجبات على كل فرد من أفراد المسلمية 
بقلل ايزا ا بسن ارزرجيا ماناس عرد البانا يد 
أم لا ؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتص من الجاني عليه 
إذا اذاه في ذلك لثلا يؤدي | إلى طمع منه في جانب الحق أم لا ؟ وإذا كان له 
ذلك فهل تركه أولى مطلقاً أ ملا ؟؟ 


فأجاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ الحمد لله رب العالمين . 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به » وبما جاءت به رسله » 
بتصديقهم فيما أخبروا به » وطاعتهم فيما أمروا » وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين > وإقام الصلاة > وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج ال 
والدعوة إلى الإيمان بالله » وملائكته » .وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت . 
والإيمان بالقدر خيره وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه / 


فإن هذه الدرجات الشلاث التي هى « الإسلام ) و الإيمان ( 
و« الاحسان » داخلة فى الدين » كما قال فى الحديث الصحيح : : هذا 


)1( عور يرينك اق ا 
يقول الله تعالى لرسوله - کا ae‏ وني لت بي أ 
ظ ومسلكه وسنته وهي الدعوة الى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يدعو الى الله بها 


على بصيرة . 


عيل يقار يكت بطر يدل د ل لي ا ل 
كلها من ديننا . ظ 
و« الدين » مصدر » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول . يقال دان 
فلان فلاناً إذا عبده وأطاعه » كما يقول دانه إذا أذله » فالعبد يدين الله أي 
يعبده ويطيعه . فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع . > وإذا أضيف 
ل ال لاه اميد لطاع -كما قال تعالى : - « وَقَاتِلُوهُمْ حتى لآ تَكُونَ فة 
ويكون الین كله لله 4 29 فالدعوة | إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه › 
وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له > كما بعث الله ا ورل | 
كتبه » قال تعالى : « شرع لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى په وحاً. الي أَوْحَيْنَا 





ر١)‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ۲ باب « إن اله عنده علم الساعة 4 ٤۷۷۷‏ - حدثني 
اسحاق عن جرير » عن أبي حيان » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة - رضي الله عنه 0 
رسول الله کا - كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله ما الإيمان . 
وذكره . ورواه أيضاً في كتاب الإيمان ۳۷ , والامام مسلم في إيمان 017 . وأبو داود في السنة 
5 والترمذي في إيمان ٤‏ وابن YY : SS E‏ 
۱ ۰۴۰ ۳۱۹ ۳ ۷ (حلبي ). 

002( غور» الأنقال اا رفي 4ج قال کے ع السو رن او ج عا و 
حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال “ما 
ST‏ 
يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه . . ؟ فقال : يا بن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل 
أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمناً متعمداً © إلى آخره 
قال : فإن الله تعالى يقول : ط وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد 
رسول الله َك - إذ كان الإمثلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه » وأما أن يوثقوه 
٠‏ حتى كثر ا فتنة . للها رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولكم في علي 
وعثمان ... ؟, ES ٠‏ 200 


قال ابن عمر ا a‏ أن يعفو الله 
عله 


وأما علي فابن عم رسول الله ی - وختنه وأشار بيده > وهذه ابنته أو بنته حيث تروك » . 


۱1 


يك › وما وَصَّيْنَا په إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى , أَنْ أُقِيمُوا الدّينَ وَل تتَمَرَقُوا 
فيه 214 . ا 

وقال تعالى : و واشان من سنا ين لك بن راء جلا بن 
دُونٍ الرَحْمَنٍ آلهة يعبَدُونَ # ؟ >١‏ 

وقال تعالى Ey‏ 
امور لحرا امبرو ا ال ih ise‏ 
e‏ 0 
ف وَمَا سلتا بن فبك بن رَسُول إلا نوجي أله أنه لا إل إلا أنا 


تاقرو 


فاعبدون (O‏ 
0 وقد ثبت في الصحيح عن, أبي هريرة عن رسول الله ل أنه قال : « انا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد . الأنبياء إخوة لعلات ف وإن أولى الناس بابن مريم 
لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي » ” فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم 
ر ٤‏ ر ر £ ى ر م ع 
ومناهجهم . كما قال تعالى : - لكل جَعَلْنا منكم شرعَة ومِنهَاجا # © . 
فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية . 
فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر » والعملية كالأعمال العامة 





. . ٠۳ سورة الشورى اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف اية 3 

(*) سورة النحل اية رقم 5 . 

2( سورة ة الأنبياء ية رقم ° . | ْ 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء 44 باب و في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها #4 447" أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا 
هريرة - رضي الله عنه قال “فحت رفول الله - كي - وذكره ورواه مسلم في الفضائل ١47‏ - 
NE‏ 


() سورة المائدة أية رقم /4 . 


1۲۳ 


المذكورة في الأنعام والأعراف » وسورة بني اسرائيل » كقوله على ١‏ 5 
1 تعالوا تل مَا حَرَم ربكم عَلَيكُمْ 4 ٠‏ إلى آخر الآيات الشلاث . 

« وَقضئ رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا ا6ال اخر الوصايا . وقوله ب 
٠‏ رَبي بِالقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وجُومَكُمْ عند كل مَسْجَِدٍء وَادْهُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ 4 © وقوله : $ قل نما حرم بي الفواجش ما فهر نه وما بط 
والإثم وَالبَغَي ب بغير الح » وان تشركوا بالله مَا لَمْ يرل به سُلْطاناً أن تقولوا 
على الله ما لا تعْلَمُونَ 4 9) فهذه الأمور هي من الدين الذئ اتفقت نفقت عليه 
الشرائع » كعامة ما في السور المكية . فإن السور اكه يت الأضون 
التي اتفقت ت عليها رسل الله . إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر 
بأصل الرسالة » وأما ارك المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة 
كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وكالمؤمنين الذين امنوا 
بكتب الله ورسله » ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين : : 
كالقبلة » والحج . والصيام » والاعتكاف » والجهاد . وأحكام المناكح 
ونحوها . وأحكام الأموال بالعدل كالبيع › والإحسان كالصدقة » دق 
كالربا » وغير ذلك مما هو من تمام الدين . 


ولهذا كان الخطاب في السور المكية 0 يا أيها الناس ¢ لعي الدعوة 
إلى الأصول . إذ لا يدعي إلى الفرع من لا يقر بالأصل . فلما هاجر النبي 





(1) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ . 

(۲) سورة الاسراء اية رقم ۲۳ . 

(۳) سورة الأعراف اية ۲۹ . 

)٤(‏ سورة الأعراف اية رقم ۳ . ظ 
قال الإمام أحمد » حدثنا معاوية » حدثنا الأعمش . عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول 
الله ية - : لا أحد أغير من الله » فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله » الود و حر الور 
شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود . 


١١ 


يك إلى المدينة وعز بها أهل الإيمان » وكان بها أهل الكتاب خوطب هؤلاء 
وهؤلاء › فهؤلاء : # يا أيها الذين امنوا » وهؤلاء # يا أهل الكتاب 4 أو 
«يا بني إسرائيل »* ولم ينزل بمكة شيء من هذا » ولكن في السور المدنية 
ا ا ا اا ارسي 
وكذا في البقرة . 


وهذا يعم ٠‏ على قول الحبر ابن عباس » لأن الحكم المذكور يشمل 
جنس الناس . والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام . 
فالمؤمنون داخلون في الخطاب 8 يا أيها الناس » وفي الخطاب ل يا أيها 
الذين امنوا # فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به » والنهي عن 
كل ما نهى الله عنه » وهذا هو الأمر بكل معروف » والنهي عن كل منكر . 
والرسول َة قام بهذه الدعوة . فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به » ونهاهم 
عن كل ما نهى الله عنه » أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر . قال تعالى : 
«ور ڪي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ اها لِلذِينَ يمون وَيُْنُونَ الرَكَاة وَالَذِينَ هُمْ 
باياتنا يُؤْمِئونَ الَذِينَ ب ن الرَسُولَ النبىّ الآمىَّ الدييجدونه مَكُتُوبا عِنْدَهُمْ في 
التَورَاة والإنجيل بام r a Ss e‏ 
الطيبّاتِ , وَيُحَرُمُ عَلَيْهُمُ الحَبَائْتَ 4 29 . 

ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله » كما قال 
تعالى : 8 إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمُبَشْرَا وَنَذِيراً » وَدَاعِياً إِلَى الله بإِذْنِه وَسِرَاجاً 





. في الأصل 5 > ولعله تحريف من الناسخ‎ )١( 
قال الإمام أحمد  حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي‎ ٠١۷ ۔‎ ٠١١ سورة الأعراف اية رقم‎ )۲( 
عثمان » عن سلمان » عن النبي - ييز : إن لله عز وجل مائة رحمة يتراحم بها الخلق . وا‎ 
تعطف الوحوش على أولادهاوأخر تسعين إلى يوم القيامة » . تفرد بإخراجه مسلم » فرواه من‎ 
حديث سليمان هو ابن طرخان . وداود بن أبي هند كلاهما عن أبي عثمان » واسمه عبد الرحمن‎ 
. ابن مل عن سلمان هو الفارسي عن النبي - ية - به‎ 


١غ‎ 


مُِيراً 4 ٠‏ خلاف الذين ذمهم في قوله : « آم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم بن | 
اين ما لم يدن پو لله 4 "© وقد قال تعالى ٠:‏ © قل اراي يتم ما أنزَلَ الله أكم 
لي" قل : الله أَذْنَ لَكُمْ ؟ أمْ عَلَى الله 
ومما يبين ما ذكرناه : أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة'. 
وتارة بالدعوة إلى سبيله » كما قال تعالى : 8 ادع إلى سَبيل رَبك بالجكمَةٍ 
وَالمَوعِظَةٍ الحَسَنة 4 25 وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر 
لا بد فيما يدعو إليه من أمرين : 
و أحدهما) المقصود المراد : 
و« الثاني » الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود . فلهذا يذكر الدعوة 
تارة إلى الله > وتارة إلى سبيله » فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة . 
والعبادة : اسم يجمع غاية الحب له « وغاية الذل له « فمن ذل لغيره 
سجن حجن اسح ا المحة كتقو ت المطلق › 
الذي لا يحب شيء إلا له » وأن يعظم ويذل له غاية الذل > بل لا يذل لشيء 
ول سا سوير ا ا حقيقة الحب 
فن : # وَمِنَ الناس تن يل من فون ال قا سوق قاب 
الله . . وَالَذِينَ آمنوا د با له 4 9 أي أشد حب له من هؤلاء لأنادادهم . 





. 15- ٤٥ سورة الأحزاب اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشورى اية رقم ١؟‏ . 

(۳) سورة يونس أية رقم 4ه . 

- (5) سورة النحل اية رقم ۱۲١‏ . 

- (ه) سورة البقرة آية رقم ٠٠١‏ في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول اله أي = 


۱۰۵ 


ظ وقال تعالى « ضَرَبَ الله مَل رَجُلا فيه شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً جل 
هَل يسْنَوِيانٍ متلا ؟ # 27 وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله » بل يمنع 
حقيقة المحبة لله » فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن 
يحب مطيع . 

ولهذا كان الحب درجات 55 « التتيم » وهو التعبد » وتيم الله أي 

عبد الله » فالقلب اليب هو العبد لمحبوبه > وهذا لا يستحقه إلا الله وحده . 

والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره » كما ينبىء عنه قول : «لا إله ‏ 
إلا الله » فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك › ومن لم يستسلم له فهو مستكبر › 
وكلاهما ضد الإسلام » والشرك غالب على لري ومن ضاهاهم من 
الضلال والمنتسبين الف الأمة . 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في 58 متغددة . 
وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده » وامتناع الشرك . وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره » والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهية » وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به ومحبته وتعظيمه . وأن القلوب 
لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده » ولا كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور 
ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك . وتحقيق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم , 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وغير ذلك مما يتعلق 
بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة 
الإلهية ٤‏ زوت القران وزبدته » وبيان التوحيد العلمي القولي الخدكور 
في قوله « قل هُو اله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ #4 29 والتوحيد القصدي العملي 





ا الذنب أعظم . . ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . ٠‏ 
)١(‏ سورة الزمراية رقم ۲۹ . 


(1) سورة الصمد آية رقم ١‏ و؟ . 


المذكور في قوله تعالى : « قل يا أَيْهَا الكَافِرُونَ # ٠‏ وما يتصل بذلك » فإن 
هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها . لكن المقصود في 
الخواب ذكر ذلك على طريق الأجمال . إذ لاي يتسع الجواب لتفصيل ذلك . 
وكل ما أحبه الله ورسوله من 0 ومستحب » من ب وظاهر فمن الدعوة 
إلى الله الأمر به » وكل ما أبغضه ا e‏ 
إلى الله النهي عنه لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه 
الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو 
الظاهن كالتضديق ها أخر هه الرسول كه من أسماء الله«وضفائة »والمعتاد 
وتفصيل ذلك . وما أخبر به عن سائر المخلوقات » كالعرش » والكرسي ٠‏ 
والملائكة » والأنبياء وأممهم . وأعدائهم » وكإخلاص الدين لله > وأن يكون 
الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما . وكالتوكل عليه » والرجاء لرحمته . 
وخشية عذابه . والصبر لحكمه . وأمثال ذلك . وكصدق الحديث . وأداء 
الأمانة » والوفاء بالعهد . وصلة الأرحام » وحسن الجوار » وكالجهاد في 
سبيله بالقلب واليد واللسان . 


إذا تبين ذلك . فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه » وهم ا 
إلى الله » كما دعا إلى الله . 


وكذلك يتضم: أمرهم بما أمر به » ونهيهم عما ينهى عنه 3 وإخبارهم 
بما أخبر به » إذ الدعوة تتضمن الأمر › وذلك يتناول ا ظ 
الي عن كل مجر 





(1) شور الكافرون 0 5 ١‏ هذه الو > سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون ‏ وهي 

آمرة بالإخلاص فيه . فقوله : « قل يا أيها الكافرون » يشمل كل كافر على وجه الأرض . 

ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله 

٠‏ -كيِ ‏ إلى عبادة أوثانهم سنة . ويعبدون معبوده سنة ‏ فأنزل الله هذه السورة » وأمر رسوله 
- ية - أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال ظ لا أعبد ما تعبدون » من الأصنام والأنداد .00 


1۰% 


لوست اميد الاك لي لبر ee‏ مارم توهال على ١‏ 
3 نتم خير أَمةِ أخرجَّت للناس, مرون بالمعرُوفِ وتنهون عن المنكر 0 
وقال ا : ¥ وَالمُؤْمِنُونَ والمُؤْيِنَاتٍ بَعْصَهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ E‏ 
بالمعرُوفِ وينهون عن المُنكر # © الآية وهذا الواجب واجب على مجموع 
الأمة وهو الذي يسميه العلماء ء فرض كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن 
الباقين * فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك » ولكن إذا قامت به طائفة a‏ 
الباقين . قال تعالى « ولتكن منم مه يَدْعُونَ إلى الب ارود 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ المُفْلْحُونَ 4 0" 

فمجموع أمقسة تقوم مقامهفي الدعوة إلى الله > ولهذا كان 
إجماعهم حجة قاطعة . فأمته لا تجتمع على ضلالة . وإذا تنازعوا في شيء 
ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله » وكل واحد من الأمة يجب عليه أن 
يقوم من الدعوة بما يقدر ليه إذا لم يقم به غيره » فما قام به غيره سقط 
عنه » وما عجز لم يطالب به » وأما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن 
يقوم به » ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا » وقد تقسطت 


2 
مة أ 


مه 





» في مسند الإمام أحمد . وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه‎ ٠٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال : قال رسول الله كيه ل‎ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل » وهو حديث مشهور » وقد حسنه‎ 
الترمذي . ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد ونحوه » وإنما حازت الأمة قصب‎ 

. الق ال الح ات يايد يي . قال الإمام أحمد _ حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن زهير, 
عن عبد اله - يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية شمع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول : قال رسول الله َي - أعطيت ما لم يعط أحداً من الأنبياء 
فقلنايا رسول الله ما هو . .؟ قال E‏ م ا مي 
أحمد » وجعل التراب لي طهوراً » وجعلت أمتي : خير الأمم » . تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . واسناده حسن . 

(۲) سورة التوبة اية رقم 7١‏ . 

م سورة ال عمران آية رقم ٠١4‏ . 


الدعوة على الأمة بحسب ذلك تأرة وبيحسب غيره أخرى 5 فقد يدعو هذا إن 
اعتقاد الواجب ( وهذا اك عمل ظاهر واجب ¢ وهذا اف عمل بان واجب ¢ 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة 5 وفي الوقوع أخرى . 


:وق كنيق وا الغ إلى الل یل کر سك ع این 
على الكفاية » وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم 
يقم به غيره » وهذا شأن الأمر بالمعروف » والنهي : عن المنكر » وتبليغ ما جاء 
به الرسول . والجهاد في سبيل الله » وتعليم الإيمان والقران . 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروفا» ونهى عن المنكر» 
فإن الداعي طالب مستد ع مقتض لما دعي إليه › TY‏ > إذ الأمر 
هو طلب الفعل المأمور به » واستدعاء له ودعاء إليه » فالدعاء إلى الله الدعاء 
إلى سبيله » فهو أمر بسبيله » وسبيله تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر . 


قد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين » وجوب فرض 
الكفاية لا وجوب فرض الأعيان .. كالصلوات الخمس » بل كوجوب الجهاد . 
والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها . 
كما جاء في الحديث : « ينبغي لمن أمر بالمعروف . ونهى عن المنكر أن 1 
يكون فقيهاً فيما يأمر به » فقيهاً فيما ينبى عنه» رفيقاً فيما يأمر به » رفيقاً فيما 
ينهى عنه » حليماً فيما يأمر به » حليماً فيما ينهى عنه » فالفقه قبل الأمر 
ليعرف المعروف وينكر المنكر » والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى 
تحصيل المقصود > والحلم بعد ا علي أذى سور المنهي . فإنه 
كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك . 

ولهذا قال تعالى : # وَامَرٌ ارت وَانْهَ عن لمر 0 عَلَى ما 
أَصَابَكَ »* “ وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة ٤‏ كما قال تعالى : في 





)3( سورة لقمان اية رقم ١۷‏ 3 


أول المدثر ل قُمْ فَأنَذِرْ . وَرَبُكَ فَكَبّرْ » وَيَابِكَ فَطِهَرٌ » وَالرّجَْ فَاهْجُرْ » وَل 
من َسْتَكثِرٌ . وَلِرَبّكَ فَاصْبِرٌ # 7 وقال تعالى : « وَاضْبِرٌ لِحُكم رَبَكَ 
فإنك باينا 4 "© وقال : « فَاصبِرٌ عَلَى ما يَقولُونَ 4 ٠”‏ وقال تعالى : 
١‏ وَلَقَدْ كُذّيْتْ رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَّيُواء وَأُودُوا حى أَنَاهُمْ 
ضرا 4 ٩‏ وقال : 8« فَاصبِرٌ لِحُكُم رَبك وَل تكن كَضَاحِبٍ الحُوتٍ ي () 
a a E‏ في مشل قوله : يلون في أَمْوَالْكُمْ 
وَأَنفسِكمٍ '! وَلتَسْمَعنَ من الذِينَ أُونُوا الكبَابَ من لځ وف الات أشركوا 


اذى كثيرا , وَإِنْ تصِبرٌوا وتتقوا فان ذَلِك مِنْ عَرْم الأمورٍ 4 "2 والمؤمنون 





. /- سورة المدثر من اية ؟‎ )١( 
. 48 سورة الطور اية رقم‎ )۲( 
. ۳۹ سورة ق اية رقم‎ )۳( 
ظ‎ ١ ) . ٠٤ سورة الأنعام اية رقم‎ )٤( 
(ه) سورة القلم آية رقم 44 صاحب الحوت : هو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضباً‎ 
على قومه فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر » والتقام الحوت له » وشرود الحوت به‎ 
في البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما‎ 
ا ا ل ي ل و‎ 
الآية ال دا أبو اليمان‎ E ذكر اا عند‎ ۱۸٦ سورة آل 0 أية رفم‎ )5( 
قي عن الزهري . أخبرني عروة , ن الزير أن أستامة ينزيد تحدثةه أن رسول اللي‎ 
كَل ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بني‎ 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي سلول وذلك قبل‎ 
أن يسلم ابن أبي . وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل‎ | 
الكتاب اليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة » فلما غشيت المجلس عجاجة‎ . 
الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال : لا تغبروا علينا . فسلم رسول الله كل - ثم‎ . 
وقف فنزل ودعاهم الى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن . فقال عبد الله بن أبي : أيها المرء إنه‎ 
لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص‎ 
= عليه . فقال عبد الله بن رواحة . رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا‎ 


کے 
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. كانوا يدعون إلى الإيمان بالله وما أمر به من المعروف . وينهون عما نهى الله 
- عنه من المنكر » فيؤذيهم المشركون وأهل الكتاب » وقد أخبرهم. بذلك قبل ٠‏ 
وقوعه وقال لهم ال ل ل ل 
كه e‏ :8« أنا يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَذ مَنّ الله عَلَيْنَا , إنه من يتقٍ 
یضر فإن لله لا يه يضيع أَجْرَ المُحْسِنِينَ # 2 . 


فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر 5758 والنهي عن المنكر » 
والصبر يتناول الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور المنهي للآمر. 
الناهي . لكن للآمر الناهي أن يدفع عنه ما يضره » كما يدفع الإنسان عن 
نفسه الصائل » فإذا أراد المأمور المنهى ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو 
قادر على دفعه فله دفعه عنه » بخلاف ما إذا وقع الأذى وتاب منه » فإن هذا 
مقام الصبر والحلم » والكمال في هذا الباب حال نبينا ية > كما في 
الصحيحين عن عائشة أنها قالت « ما ضرب رسول الله يل بيده خادما له » ولا 
امرأة » ولا دابة » ولا شيعأ قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله > ولا نيل منه 
فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه 
شيء حتى ينتقم لله » ") فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه إذا نيل 
منه » وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » ومعلوم أن 





= نحب ذلك » فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي ككل - 
يخفضهم حتى سكتوا فنزل قول الله تعالى ل ل لق ل 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 . 

)1( سورة يوسف أية رقم ° . 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المناقب 77 باب صفة النبي ‏ بلا ۰ أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت « ما خير رسول الله ظ 
كل - وذكره .. ورواه أيضاً في كتاب الحدود ١٠١‏ باب اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله . وفي 
الأدب ۸١‏ باب قول النبي - ية يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف والتسري على الناس 
ورواه مسلم في القضائل ۷۷ - ۷۹ والموطأ في حسن الخلق ۲ وأحمد بن حنبل في المسند 
CY: 5‏ 14ل ل PY YF AY‏ ۲ .م1( حلبي  )‏ 
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أذى. الرسول من أعظم الحرمات . فإن من اذاه فقد اذى الله» وقتل سابه 
واجب باتفاق الأمة . سواء قيل ال كل تكوب ردة » أو لكونه ردة مغلظة 
أوجبت أن صار قتل الات ا الخدود م والقول ع النبي ييه في 
احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير كما قال تعالى : وَدَّ كثِيرٌ مِنْ أل 
. الكتاب لو يَردُوتكُم من بعد إِيمَاكُمْ كفاراً حَسَداً مِنْ عِندٍ أنفيهم بِنْ بَعْدِ م 
تين لهم الحَقّ فَاعْفُواوَاصْفَحُوا حتى يَأتِي الله بأمره 210 فالآمر الناهي إذا 
أوذي وكان أذاه تعدياً لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهي عنه . 
وصاحبه مستحق للعقوبة » لكن لما فيه حق الآدمي كان له العفو عنه » كما له 
أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك . وعفوه عنه لا يسقط من ذلك العقوبة 
التي وجبت عليه لحق"الله ٠»‏ لكن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو 
O‏ حيتي اتدل كي eS‏ - وَإِنْ تَصبرُوا وتتقوا 
فإن ذلك مِنْ عَرْم الأمور *: 29 وفي قوله : + فَاغفُوا وَاصْفَحُوا حتی ياي الله 
مره 4 2 ثم هنا فرق لطيف آنا الف اة اتر يه ما > فلا ينسخ » 
وأما العفو والصفح فإنه جعل إلى غاية وهو أن :ل يأتي الله بأمره 4 فلما 
اتی بأمره : E‏ وة فسان قاد غا الجهاد لأولقفك › 
والزامهم بالمعروف » ومنعهم عن المنكر - صار يجب عليه العمل باليد في 
ذلك ما كان عاجزا عنه » وهو مأمور بالصبر في ذلك > كما هو مأموراً بالصبر 
أولا . 


)١(‏ سورة البقرة اية رقم 4 قال : محمد بن اسحاق » حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد 
| ابن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . قال : كان حبي بن أخطب » وأبو ياسر بن أخمطب من 
أشند اليهودللعرب يدا إذ خصهم الله برسوله - يق - وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسيلام 
0 ما استطاعا فانزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ). 
(9).شسورة ال عمران أية رقم كا . 
(۳) سورة البقرة آية رقم ١١9‏ . 
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والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله 
لله » فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه » ولهذا كان ما يصاب به 
المجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله » فإن الله ا: شترى من المؤ منين 
أنفسهم وأموالهم > بأن لهم الجنة » حتى إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم 
يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال > بل لو أسلموا وبأيديهم ما 
غنموه من أموال المسلمين كان ملكاً لهم عند جمهور العلماء ٠‏ كمالك وأبي 
حنيفة وأحمد . وهو الذي مقت ا رتسل ا خلفانه 
الراشدين . فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذي 5 ثم إن ذلك المأمور المنهي 
تاب وقبل الحق منه : فلا ينبغي له أن يقتص منه » ويعاقبه على أذاه » فإنه قد 
سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى . 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال : « الإسلام يهدم ما كان قبله , 
والتوبة تهدم ما كان قبلها » ('2 والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله : 
دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأموالهم . لأنه ما كان 
يعتقد ذلك حراماً . بل كان يستحله » فلما تاب من ذلك غفر له هذا 
الاستحلال » وغفرت له توابعه . فالمأمور المنهي إن كان مستحلا لأذى الأمر 
الناهي كأهل البدع والأهواء » الذين يعتقدون أنهم على حق . وأن الآمر 
الناهي لهم معتد عليهم » فإذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على الام الناهي 
من أهل السنة » كالرافضى ي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على 
ذلك فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق 5 
بل دخل حقهم في حق الله ثبوتاً وسقوطاً > لآنه تابع لاعتقاده . 
ولهذا كان جمهور العلماء ‏ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أصح 
الروايتين والشافعي في أحد القولين على أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون 
ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل » كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على 


(1) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الإيمان باب ۱۹۲ . 
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- أهل البغي بالتأويل اغاق اليا 


وكذلك أصح قولي وب ء في ا فإن المرتد والباغي المتأول 
والمبتدع كل هؤلاء يعتقد يعتقد أحدهم أنه على حق » فيفعل ما يفعله متأولاً » فإذا 
ل LC SLES‏ 
وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم . 
والذمي إذا ظلم المسلم » والمرتد الذي أتلف مال غيره » وليس بمحارب بل ) 
ل لي و يضمئون ما أتلفوه بالاتفاق . 


فالمأمور المنهي إذا كان يعتقد أن أذى الآمر الناهي جائز له فهو من 
المتأولين وحق الآمر الناهي داخل في حق الله تعالى . فإذا تاب سقط 
الحقان » وإن لم يتب كان مطلوباً بحق الله المتضمن حق الآدمي » فإما أن 
يكون كافراً » وإما أن يكون فاسقاً وإما أن يكون عاصياً » فهؤلاء كل يستحق 
العقوبة الشرعية بحسبه » وإن كان مجتهداً مخطئاً فهذا قد عفى الله عنه 
خطأه » فإن كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهي بغير حق 
ع ع ود باس ارا وان يوي OA‏ 
أو كالمفتي . فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد المخطىء ء كان هذا مما 
ابتلى الله به هذا الآمر الناهي . قال تعالى : « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لبغعض فتنة . 
أتصْبِرونَ ؟ وَكانَ رَبك بَصِيراً4')فهذا مما يترفع عنه الإثم في نفس الأمر. 
وكذلك الجزاء على وجه العقوبة » ولكن قد يقال : قد يسقط الجزاء على 
بح اماس اذى E‏ لماك الذي يجيا في 





)١(‏ سورة الفرقان آية رقم ٠١‏ في صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله ية - يقول 
الله تعالى : ط إني مبتليك ومبتلي بك » . 

وفي المسند عن رسول الله ا لوشئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة » : 

وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام : خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولا 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً » . a‏ ص o‏ 
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الخطأ ؛ كما تجب الدية فى الخطأ . وكما يجب ضمان الأموال التى يتلفها 
الصبي والمجنون في الي وإن وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ: » معاونة 
له » فلا بد من استيفاء حق المظلوم خطأ . فكذلك هذا الذي ظلم خطأ. 
لكن يقال EA:‏ » وج الانس rg‏ 
حقا لآدمي محضا أو غالا > والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من 
هذا الباب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغي ضمان ما 
أتلفوه ٠‏ لأهل العدل بالتأويل » وإن كان ذلك خطأ منهم ليس كفراً ولا فسقاً . 
وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم » ولم يجهزوا على جريحهم . 
ولم يسبوا حريمهم . ولم يغنموا أموالهم . فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من 
النفوس والأموال إذا أتلفوا مثل ذلك . أو تملكوا عليهم . 

فتبين أن القصاص با في هذا الموضيعء'لآر: ]امن .ينات التجهاد 
الذي يجب فيه الأجر على الله » وهذا مما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي . 
وأما قول السائل : .هل يقتص منه لشلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق ؟ 
فيقال : متى كان فيما فعله إفساد لجانب الحق كان الحق في ذلك لله 
ورسوله » فليفعل فيه ما يفعل في نظيره » وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهي . 

والمصلحة في ذلك تتنوع . فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال » 
وتارة تكون المصلحة المهادنة » وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا 
مهادنة » وهذا يشبه ذلك » لكن الإنسان تزين له نفسه أن عفوه عن ظالمه 
يجريه عليه » وليس كذلك > بل قد ثبت ثبت عن النبي ب في الصحيح أنه قال : 
وثلاث إن كنت لحالفاً عليهن را لاريم 
صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » 09© . 


' الذي يقس في هذا الباب أن يعفو الإنسان عن حقه » ويستوفى حقوق 





(1) الحديث رواه الامام أحمد بن حنبل في المسند 5 : ٠٤١‏ ( حلبي ) ۲ : ۲۴١‏ ( حلبي ) ٠‏ 


١١06 


الله بحسب الإمكان . قال تعالى : « وَالَّذِينَ إِذا أُصَابَهُمُ البَفْيُ هُمْ 
يي خاي يد يم النخعي 29 : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا 

| . قال تعالى ل هم ينتصرون # يمدحهم» بأن فيهم همة الانتصار للحق 
ا العا بوك الذين يقرا فو :ودلا ع بل لاسا يلم بنه 
الرجل » والممدوح العفو مع القدرة . والقيام لما يجب من نصر الحق . لا 
مع إهمال حق الله وحق العباد . والله تعالى أعلم 





1 ور داریا رقم ۳۹ أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا 
بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم . وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخحوته ‏ لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم » مع قدرته على مؤاخذتهم . وكما عفا رسول الله َي عن أولئك النفر الثمانين الذين 
قصدوه عام الحديبية » ونزلوا من جبل التنعيم فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على 
الانتقام وكذلك عفوه ‏ ية - عن غوث بن لو LS‏ 
وهو نائم فاستيقظ ىة وهو في لضا فانتهره فوضعه من يده. وأخذ رسول الله ب 
السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا اا ع ردن 
عها ‏ َة - عن لبيد د بن الأعصم الذي سحره عليه السلام - ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع 
قدرته عليه وكذلك عفوه - َيه - عن المرأة ة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي 
الاخيبري الذي قتله محمود بن سلمة التي سمت الذراع يوم خيبر » فأخبره الذراع بذلك 
فدعاها فاعترفت فقال ‏ ية - ما حملك على ذلك ..؟ قالت أردت إن كنت نبياً لم يضرك » 
وإن لم تكن نبياً استرحنا منك فأطلقها عليه الصلاة والسلام . 

(۲) سبق الترجمة له في الجزء الثاني . 


١15 


) فصل 


اطع شر 0 ا سويت اتيف والقيل . 
DE E‏ ا 
ف( وظنوا أنهم قد كذبوا 4 مخففة قالت - - معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك 1 
برمها- قلت : فعا هذا النصر - 9 حتى اذا استيأس الرسل * بمن كذبِهم من 
فومهم › وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » 


لعمري لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فا هو بالظن . ' 
00 وفي الصحيح يفا عن ابن ريه نيع ابن أن ملك ا 
عباس : 9 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 خفيفة ذهب بها 
هنالك وتلا : © حَتى يفول الرَّسُولٌ وَالَّذِينَ مَنُوا مَعٌ مت نص الله ؟ ألا إنَّ 
نصَرٌ الله قريب © فلقيت عروة فذكرت ذلك له . فقال : قالت عائشة : معاذ 
الله » والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يكون » 





. ٠١١ سورة يوسف أية رقم‎ )١( 


1¥ 


لکن ل مزل باه اسل حت علا افوا أذ يكوة من ممه يكلم . 
فكانت تقر أهاط وَطَنوا أجُمْ قد كُذِبُوا 4( مثقلة . 
٠‏ فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين . وظنهم التكذيب 
من المؤمنين بهم » ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارها » وقد تأولها 
ابن عباس » وظاهر الكلام معه ‏ والآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر وهو 
قولهم : ط متى نصر الله ؟ 4 فإن هذه كلمة تبطىء لطلب التعجيل . 


وقوله «وَظنوا أنهم قد كذبوا 4 قد يكون مثل قوله 8 إِذَا مى 


لی لاد في أن . سح E‏ ران لاإرادية. 


الكلاء في العلم 0 و الاعتقاد 0 وهما . بل قد قال البيٍ د . 

« إياكم والظن . فإن الظن افاي الحديث » 29 وقد قال تعالى : + وَإِن الظَنّ 
لا يُغنِي مِنَ الحَقَ شَيْئاً 4 ؟» فالاعتقاد المرجوح هو ظن » وهو وهم » وهذا 
الباب قد يكون من حديث النفس المعفو عنه » كما قال النبي ية « إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل » ) وقد يكون من باب 





)1( سورة يوسف آية رق ١‏ . 
2( سورة الحج أية رقم ٠۲‏ . 


۳ ایت مسد ا ماري قن کا زاوی قزل اغ ويل ومن رعلا رض ومن و ) 


أو دين © ۲۲ النساء وذكره ورواه أيضا في كتاب النكاح 45 والفرائض ۲ وكتاب الأدب ٥۷‏ - 
8 ورواه الإمام مسلم في البر ۲۸ والترمذي في البر 5ه » وصاحب الموطأ في حسن الخلق 
١6‏ وأحمد بن حنبل في الم المسند ۲ He:‏ الام الخ ا 0 

(5) سورة ة النجم أية رقم ۸ . 


)0( الحديث رواه ا البخاري في كتاب العتق * باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 


ونحوه . 
YoYA‏ عزفا لماي لا ا حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة ب بن أبي أوفى عن أبي 


هريرة- - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي ‏ َة - وذكره . ورواه في الطلاق ١‏ وإيمان 1٥‏ « 


. ورواه الإمام مسلم في إيمان ۲٠۲ . ٠١١‏ . ورواه أبو داود في الطلاق ٠١‏ وابن ماجه في 


١1١14 


ا 
مسو 


|الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا يا 
رل اھ ران حا جد فى سے الان حرق بحن مر هة او 
خرن اعد 5-6 أحب إليه من أن يتكلم به . قال : «أوقد | 


وجدتموه » قالوا : . قال : « ذلك صريح الإيمان ¢ وفي حديث أخر : 
ن ادنا جد با يننا 0 : قال : «'الحمد لله الذي رد كيده 
الى الوسوسة 7 ) 


فهذه الأمور التي هي تعرض ثلائة ة أقسام : منها ما هو ذنب يضعف به 
الإيمان » وإن كان لا يزيله » (اليقين في القلب له مراتب ‏ ومنه ما هو عفو 
بعفى عن.صاحبه » وملله ما يكون يقترن به صريح الإيمان . . 

ونظير هذا : ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب « يرحم الله 
لوطأ ! لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي » ونحن أحق بالشك من ابراهيم إذ قال له ربه : «أولم 

َؤْمِنْ ؟ قال : بَلى ‏ . ولكن لِيَطمَئْنّ لبي 4 9" وقد ترك البخاري ذكر قوله : 

« بالشك » لما خاف فيها من توهم بعض الناس . ) 


ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله : « أو لم من ؟ 
قال : بلى ‏ ولكن طلب طمأنينة قلبه » كما قال : # ولكن ليطمئن قلبي # 


- الطلاق ١ ۰١٤‏ وأحمد بن حنبسل في المسند ۲ :994 EAN o EVE « $Y‏ ۹۱ ظ 
( حلبي ) ظ 
0غ( الحديث رواه مسلم في الإيمان 4 راتوا الادب ۹ 57 وأحمد بن حنبسل في 
المسند؟ : 445-7945 . 
(۲) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الإيمان "١١‏ . 
(Mm‏ سورة البقرة أية رقم SE‏ 


۱۱۹ 


فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبى ية شكاً لذلك بإحياء الموتى › 
الك التوعن بالتصر فى الحا كر الك ها لك و نة 
طت قله فا بط فكرن وات لاان فل اود كلب فاك 
مظنة أنه يكون من باب واحد » وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب » 
وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على 
ذلك > كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث . 
وفي قصص هذه الأموز عبرة للمؤمنين بهم . e‏ أن ييتلوا بها 
هو أكثر فن ذلك » ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك » ويعلمون أنه قد ابتلى به من 
هو خير منهم » وكانت العاقبة إلى آله ي ». فلیتیقن السات ورت الا 
ويقوى إيمان الزن فبها يصح الإتساء بالأنبياء كا في قوله : لقذ كان كم 
في رسول. الله الا يرجو الله وَاليَوْمْ الآخْرَ 23# , 


وفي القران من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت جيك لحاس بهم 
في الصبر على ما كذبوا. وأوذوا كما قال تعالى : 9 وَلََدْ كُذَبَتْ رُسْلُّ من قَبْلِكَ 
ف وا عار اا حَتى أَنَاهُمْ نَصرّنَا 4 2 ولنا لأنه أسوة في ذلك 
ماهو كثير في القرآن ؛ ولهذا قال : 9 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
ان : 9 فارز كتا سب ولوا الم بن الول ولا تستفجل 





)١(‏ سورة الأحزاب اية رقم 7١‏ هذه الآية الكريمة أصل كبير في التاسي E‏ الله - ل - ان 
أقواله وأفعاله وأحواله » ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي - ب - يوم الأحزاب - 
في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه عر وجل - لهذا قال تعالى : 
- للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم ط لقد كان لكم في رسول الله أسوة 

حسنة 0# 


(9) سورة الأنعام آية رقم 4" . 


1۲۰ 


الهم 74 وقال : لما يقال لَك إلا مَا قذ قيل لرل مِنْ قبلك 4 292 وقا 
( وكلا ص عَلَيِكَ من انبا الرّسُّل ما نبت به فْؤَادَكَ 224 وإذا كان الاتساء 


بهم مشروعاً في هذا وفي Ty‏ والثقة بوعد 


00 الله » > وإن وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمانينة 


لكلو > كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع EY‏ 
مطلقاً > فيقول التابع : آنا لست من جنسه > فإنه لا يذكر بذنب ». فإذا أذنب 
استيأس من المتابعة والاقتداء .» لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة 
على القول بالعصمة . بخلاف ما إذا قيل : إن ذلك مجبور بالتوبة » فإنه 


البشر ع » ومن اش باه ما ظلم . 


Eid Zu GS E 

ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنها › 
ولم يتوبوا منها . > فهذا هو المشروع » فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فايس بدون 
المنسوخ من أفعالهم > وإن كان ما أمروا به أبيح لهم ٠‏ ثم حب تش 
لجاب راتما لم ا وأبقيبا فق : ووا أنه قد 
کذوا % (؟» فد يكونون ظنوا ة في فى الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد 


. سورة الأحقاف اية رقم ه"‎ )١( 

(۲) سورة فصلت اية رقم ٤۳‏ . 

(۳) سورة هود أية رقم ١١١‏ . 

)٤(‏ سورة يوسف أية رقم ٠١١‏ روى الامام البخاري في كتاب التفسير 5 باب « حتى إذا استيأس 
الرسل » 4598 حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن 
' الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت له وهو يسألًا عن قول الله تعالى $ حتى إذا 
استيأس الرسل ‏ قال : قلت : اكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت فقد استيقنوا 
أن قومهم كذبوهم » فما هو بالظن قالت : أجل لعمري . لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : 
وظنوا أنهم كذبوا قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت : فما هذه 


1۲۱ 


منهم ٠»‏ فتبين الأمر بخلافه » فهذا جائز عليهم كما سنبينه » فإذا ظن بالموعود 
لاسي ابيا ساو وا ا a e‏ 
جهة ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه . فأما الشك فيما يعلم أ: نه أخبر به 
فهذا لا يكون > وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى . ومما ينبغي أن يعلم أنه 
سبحانه ذكر هنا شيئين : « أحدهما » استيئاس الرسل . وه الثاني » ظن أنهم 
كذبوا ».وقد كرتا لفظ و الظن» كأما لقظ ل اساسا فته قال سان : 
ل حتى إذا استيأس الرسل 4 ولم يقل يئس الرسل » ولا ذكر ما استيأسوا 
منه » وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة : #8 فلَما استيأسُوا مِنهُ خَلّصوا 
نجيا ‏ قال بيرم : ألم تعلمُوا أن أبَاكمْ قذ أحَدَ عََيكُم موقا مِنَ الله » ومن 
7ل وك غلك ابزح الات طن ر يتم م 
لي وهو خير الحَاكمِينَ 4 “ وقد يقال الاستيئاس ليس هو الإياس » لوجوه : 
ادها إن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية » فإن قول كبيرهم : 
ل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 4 
دليل على أنه يرجو أن يحكم الله له » وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا 
ليوسف منهم » وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل 
ذلك . وأيضاً 307 لاس و يكرت في لحر الذي ايكون ولح يني م 
٠‏ فإنهم ط قالوا يا ایا العَرِيرٌ إن لَه أب شيا كبيراً ا فَحلْ ادنا مَكَانَه 
لاقن امنيا . قال : مَعَاذَ الله » أن تَأَحَُدَ إل من وَجَدْنَا مَمَاعنَا 


E‏ ا المسام !3 أن هذا 





= .؟ قالت بقع قاع ادل ا ا ا قطان عليه ااك واتار 
هم التصر . حت إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم ا عي دري 
0 
)١(‏ سورة يوسف اية رقم 8 . 
(۲) سورة يوسف أية رقم ۷۸ - 7/8.. 


لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم . فإنه يتغير عزمه ونيته » وما أكثر تقليب 

القلوب » وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره » وقد يتخلص 
بغير اختياره » والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه . 

فقد يعطي ٠‏ وقد يخرج من يده بغير اختياره » وقد يموت عنه فيخرج والعالم 


مملوء من هذا . 


وح لم وا كك E‏ 
كافون بم 00 , 


ومن المعلو آنه ل ۰ كافرين فهذا هر , ماني » أيضاً وهو 

أنه أخبر ‏ أنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون * في فيمتنع أن يكون 

للأنبياء يأس من روح الله » وأن يقعوا في الاستيئاس بل Ê‏ ما داموا 

متي لا بباسون من روح الله » وهذه السورة تضمنت ذكر المندتسين .وان 

قرح جاعم يمد لك » لثلا ييأس الا ولهذا فيها « قد كان في 

قصصهم عبرة لأولي اللاب ” فذكر استيئاس الإخوة من أخي يوسف 

وذكر استيئاس الرسل يلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس ٠‏ وما ذكرته 
ضائقة يفا , ظ 

١‏ الوجه الرابع » أن الاستيئاس RT‏ الاستفعال بقع 
على وجوه : يكون لطلب الفعل من الغيرء. فالاستخراج والاستفهام 
والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية » يقال : استخرجت المال من غيري › 
وكذلك استفهمت . ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس » فإن أحدا لا 





)1( هعور يوسف أية رقم AV‏ . 


0( سورة يوسف آية رقم ١‏ وتكملة الآية # ما كان حديئاً ل الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون # . 


۲۳ 


يطلب اليأس ويستدعيه » ولأن استيأس فعل لازم لا متعدي . ويكون 
للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره . وهذا يكون في الأفعال 
اللازمة كقولهم : استحجر الطين . أي صار كالحجر » واستنوق الفحل › 
أي صار كالناقة » وأما النظر فيما استيأسوا منه » فإن الله تعالى ذكر ذلك في - 
قصة إخوة يوسف حيث قال : 8 فَلَْمَا اسْتَيأُسُوا مِنْهُ ٩(4‏ . 


وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه » بل أطلق وصفهم بالاستيئاس » 
فليس لأحد أن يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه » ولا ذكر ابن 
عباس ذلك . 


وثبت أن قوله : « وظنوا أنهم قد كذبوا 4 لا يدل على ظاهره فضلاً 
عن باطنه : أنه حصل في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيما أخبروا به » فإن 
لفظ الظن في اللغة لا يقتضي ذلك » بل يسمى ظناً ما هو من أكذب الحديث 
عن الظان » لكونه أمرأ مرجوحاً في نفسه » واسم اليقين والريب رالشاك 
ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه . وعدم تفبلرقة وسكينته وعدم 
سكينته » > ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط > كما يحسب ذلك بعض 
الناس » كما نبهنا [ عليه ] في غير هذا الموضع . إذ المقصود هنا الكلام 
على قوله : ©« حتى إذا استيأس الرسل 4 فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقا 

فمن المعلوم أن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق كما هو غالب 
ارات - لم يقيد زمانه ولا مكانه » ولا سنته » ولا صفته . فكثيراً ما يعتقد 
الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق » بل 
اعتقدوها يات أخرى » كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار النبي ية لهم 
ا اه الد ال > ويطوفون به » أن ذلك يكون عام 





)١١‏ سورة يوسف أية رقم وم وتكملة الآية « خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو 


۲٤ 


لخا لأن النبي ية خرج معتمراً » ورجا أن يدخل مكة ذلك العام . 
ويطوف ويسعى » فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم 
المشركون » حتى قاضاهم النبي ية على الصلح المشهور - بقي في قلب 
بعضهم شيء » حتى قال عمر للنبي ب : ألم تخبرنا أنا ندخل البيت 
٠‏ ونطوف ؟ قال : « بلى » . أفأخبرتك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا . 
قال : « فإنك داخله ومطوف »29 وكذلك قال له أبو بكر . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه أكثر علما وإيماناً من عمر حتى تاب عمر. 
بدا هدر كه 6 وإ كان عر رفى :لله عه حه كبا جاه تن لحرت 
الصحيح . أنه بُ قال : « قد كان في الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر » " فهو رضي الله عنه ‏ المحدث الملهم . الذي ضرب 
الله الحق على لسانه وقلبه » ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة 
للرسول » وعلماً وإيماناً بما جاء به » درجته فوق درجته » فلهذا كان الصديق 
أفضل الأمة > صاحب المتابعة للآثار النبوية . فهو معلم لعمر. ومؤدب 





(۱) روى البخاري في كتاب المغازي ٠١‏ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى : « لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 . ) 
٤‏ حدثنا سفيان قال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال : قال لنا 
رسول الله عا - يوم الحديبية : أنتم خير أهل الأرض . وكنا ألفا | وأربعمائة » ولو كنت أبصر 
اليوم لأريتكم مكان الشجرة » تابعه الأعمش ( سمع سالماً سمع جابزاً الفا فأ وأربعمائة ) .. 
(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 4 : ۰ ۳۳۱ ( حلبي ) 
(۳( الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة - 5 باب E‏ ¿ الخطاب آي 
حفص القرشي العدوي - رضي الله عنه . 
4 - حدثنا يحبى بن قزعة » حدئنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله د كله د كان ا فلكم من الآ ناس محد رن فإن 
اي ل ا - رضي الله عنه ( لقد كان فيمن 
قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر ) ورواه البخاري في الأنبياء ٠٤‏ . والامام مسلم في كتاب فضائل الصحابة 7 ورواه 
الامام الترمذي في المناقب ١7‏ وأحمد بن حنبل في المسند ٦‏ : 6ه ( حلبي ) . 


1۲۵ 


لحنت مهم الذي ركون لمن ريه اهل وعيظاي كنا كيان ابر رك مل 
لعمر ومؤدبا له حيث قال له : أفأخبرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لاء قال 
إنك اتيه ومطوف . فبين له الصديق أن وعد النبي كَل مطلق غير مقيد بوقت . 
اخراص أي الح لحان gE‏ ينل ميا احير e‏ 

بقع التي ء ولا گرا جر کو فن :ا لسن من خوط التق کان 
م بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر 
لب رس ا 
ذلك العام بخلاف خبر النبي ب . فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به 
ويتحقق . وكذلك ظن النبي كما قال في تأبير النخل ar‏ 
تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذبيبٍ على الله “ 
فاستيأاس عمر وغيره © من دخول ذلك e‏ موعوداً به » 8 
يكن موعودا به . 


ومثل هذا لا يمتنع على الآنبياء أن يظنوا شيئاً فيكون الأمر بخلاف ما 
[ ظنوه ] فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا دا وضنات E‏ 
مما ظنوه ذ في الوعد » لا من تعيين الوعد . كما قال التي كه : « رأيت أن أبا 
جهل قد 58 ۽ فلما أسلم خالد ظنوه هو فلما أسلم عكرمة علم أنه هو» . 


وروى مسلم في صحيحه أن النبي يق مر بقوم يلقحون : فقال : « لو 
E‏ امو Û‏ 
قالوا : قلت : كذا وكذا . قال « أن نتم أعلم بأمر دنياكم »۰ ' وروی أيضاعن ٠‏ 
موسى بن طلحة on‏ . قال os‏ 
كله بقوم على رؤ وس النخل » فقال : « ما يصنع هؤلاء » ؟ فقال : يلقحونه 





0 الحديث رواه الامام مسلم في الفضائل باب ١5٠‏ ورواه الامام النبسائي في الرهون ١‏ 
) والإمام أحمد بن حنبل في المسند 5 : ٠١۳‏ ( حلبي ) 
(MD‏ الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الفضائل ١٤١‏ 


` 


يجعلون الذكر في الى فتلقح > فقال رسول الله ب : « ما أظن يغني ذلك 
شيئا » فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله يكن بذلك > فقال : « إن كان 
. ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإنني ظننت ظناً فلا ساد 
حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » فإني لن أكذبءعلى الله » > . 

فإذا كان النبي ية يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن نأخذ به فإنه لن 
يكذب على الله » فهو أتقانا لله . وأعلمنا بما بتقى > وهو أحق أن يكون آخذا 
بما يحدثنا عن الله ¿ فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به » وتصديقه 
هو به أعظم من تصديقنا. ولم يكن لنا أن نشك فيه » وهو بأبي اول 
وأحرى أن لا يشك فيه . لكن قد يظن ظناً » كقوله : « إنما ظننت ظناً فلا 
تو اخذوني بالظن » وإن كان أخبره به مطلقأ فمستنده ظنون . كقوله في حديث 
دي اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسيت » ”) . 


- وقد يظن الشيء ء ثم يبين. الله الآمر على جليته . كما ونم لل الك ل 
أمور كقوله تعلى : إن جاعم اق نبإ فتینوا ) 7 نزلت في الوليد بن 





)2001 الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ۴ : "اهل . | ظ 
(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة ۸۸ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » 187 - 
N E‏ : صلى بنا رسول الله 
يليد - - إحدى صلاتي العشى ‏ قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال : فصلى 
بنا ركعتين ثم سلم - فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده 
اليمتن غل اليسيرع وفك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى , 
وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا : قصرت الصلاة ة. وفي القوم أبو بكر وعمر . 
فهابا أن يكلماه ‏ - وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين قال : يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة قال : وذكره . ورواه البخاري :في الآذان 4 وفي كتاب السهو ٤‏ . ه ورواه 
الإمام مسلم في المساجد۷٠‏ علق 44< ٠١ f‏ والنسائي في السهو ۲۲ وار بن ماجه في الإقامة 
٠ hS CEL‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ VV: ٠‏ 
۰٢‏ ۴ . ۰ ( حلبي ) . 
(۳) سورة الحجرات اية رقم 5 . 


۲Y 


| عقبة كما استعمله النبي جل [وهم أن] تغزوهم لما ظن صدقه » حتى أنزل 
اله هذه الا يي وكذلك: فى فاي أبيرق التي أنزل الله فيها :9 إنا أنرلنا 
يك الكتّاب الح لِنَحَكُمَ بَيْنَ الناس. ما أَرَاكَ الله » ولا تكن لِلْحَائِنِينَ 
) حَصِيماً 4 2 وذلك لما جاء قوم تركوا السارقف الذي كان يسرق » وأخرجوا 
البريء » فظن النبي ية صدقهم . حتى تبين الأمر بعد ذلك . وقال في 
حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر » فقالوا : بلى قد نسيت . وكان 
حي ابي يات O‏ 

عنه أنه قال « إني لا 'أنسى لأسن » وأيضاً فقوله في القران : # رينا لا 
ناجنا إن ًا أو أخطَأنًا 4 20 شامل للنبي ب وأمته » حيث قال في صدر 
الآيات 9 امن اسول بنا نز إلِهِ من رَه وَالمُؤِْنُونَ كل آم با 
ومَلائکټه وکتبه وَرُسلِهِ # ” الآيات . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : « بينا جبريل قاعد عند النبي يك سمع 
نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح 
لا اليوم » فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 
اليوم > فسلم وقال : أبشر بنورين لإا ا a‏ »> فاتحة 
الكتاب ودراب سور ا ل مدر متها إلا لا أعطيته » (* 
0 وني صحيح مسلم عن آدم سي سر E‏ 
ازلت هذه الآية ورا دا ای اکم رر سکم په ف معلل 





)0 سورة النساء اية رقم ٠٠١‏ . 

(5) سورة البقرة آية رقم 185 . ١‏ 

(۳) سورة البقرة آية رقم 786 . - 

. e ورواه اتان في الافتتام‎ . ۲٠٤ الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب المسافرين‎ )٤( 


١84 


قلوهم منها شيء لم يدخل مثله. فقال النبي : « قولوا سمعنا وأطعنا 
) وسلمنا »7 قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم » فأنزل الله تعالى لا 
يكلف الله فسا إل وْسَعَهًا : اووس باتو O‏ 
قوله : ل أو أخطأنًا 4 قال قد فعلت . إلى آخر السورة قال : قد فعلت » () 

دي ضحح ن عبد الرحمن عن يدهع ای یر فل 
لما نزلت على رسول الله يل  :‏ لله ما في السموات وما في الأرض > وإن 
تبدوا مافي أنفسكم أو تخفو تخفوه يحاسبكم به الله 4 إشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ب » ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة ة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقها . قال رسول الله يه : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتاب سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم : أنزل الله عز وجل في أثرها : 

امن الرسول بما أنزل إلبه من ربه 4 إلى قوله # وإليك المصير » فلما 





)١(‏ قال 0 أحمد ‏ حدثنا عفان » حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم » حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني العسلاء عن أبيه عن أبي هريرة ‏ قال : لما نزلت على رسول الله 4 - « لله ما في 

السعوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله اشد ذلك على 
أصحاب رسول الله علا - فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب وقالوا يا سول الله - - أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل. الكتابين من قبلكم ساو عا ير ركا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقربها القوم وذلت بها ألسنتهم NI‏ 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باله وملائكته وكتبه وزسله لا تفرق بين أحد 

ل كد را جر حور E SS‏ 

- الله , ظ 

9ل يكف ال تن إلااوهه هاما كيت وعليها م سيت 4 ورا سام شودب من 
لل ل ل ل ا ) 

(۲) سورة البقرة أية رقم ۲۸٦‏ . 

(۳) سورة البقرة اية رقم 585 . 


-۹ 


نعلوا ذلك نسخها سبحانه » فأنزل الله © لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 إلى 
قوله « قبلنا 4 قال : « نعم » اس قال : ا 
إلى آخر السورة » قال : نعم ١١‏ 

٠‏ بوالتقى عله جدوور اهل التحديث: والفقة آنه يجوز علي اطا في 
الاجتهاد » لكن لا يقرون عليه . وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر ؟ 
وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال : «إنكم تختصمون إليَ . ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بنحو مما أسمع » 
فأحسب أنه صادق » فمن قضيت له من حق أخيه شيئأ فلا يأخذه » فإنما أقطع 
له قطعة من النار » ٩”‏ فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين ا لا يمترون 
فيه » كما قال تعالى في قصة نوح ‏ وَنَادَى نوحٌ رَيْهُ 4 إلى آخر الآية » ومثل 
' هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله « ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ ولا ِي 4 إلى قوله « صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 7" وقد تكلمنا على هذه 
الآية في غير هذا الموضع . وللناس فيها قولان مشهوران : بعد اتفاقهم على 
أن التمني هو التلاوة والقران كما عليه المفسرون من السلف كما في قوله : 


)١(‏ رواية الامام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب واسحاق بن ابراهيم ثلاثتهم عن وكيع 
به . ورواية الامام أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ادم بن سليمان . سمعت 
معداين عي عن الح فيان اقل لما ززلحر حتت a‏ وذ ينوا ماني a‏ 
يحاسبكم به الله # وذكره . 00 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب المظالم ٠١‏ باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه . 

5408 قال : حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير . 
أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها ‏ زوج النبي ‏ ية - أخبرتها عن 

رسول الله ة ‏ أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : وذكره . ورواه في 

الأحكام ۲۹ . #1١‏ ورواه الامام مسلم في كتاب الأقضية ه وأحمد بن حنبل في المسند 5 : 
004 

(۳) سورة الحج أية رقم 07 إلى 04 . 


° 


ر 
6م ee o‏ 


« ومنهم أييُونَ لآ لمرو الكتات إلا أمَانِي ‏ وَإِنْ هُمْ إلا َون 4 0© واا 
من أول النهي على تمني القلب فذاك فيه كلام آخر؛ وإن قيل : إن الآية . 
تنم النتوعين ؛ لكن الأول هو المعروف. المشهور:في. التفشير .. وهنو ظاهر ‏ 
القران ومراد الآية قطعا » لقوله بعد ذلك : « نسح الله ما يلقي الشيطان 1 
م يُحكم الله آيَابهِ . والله عَلِيم حکیم . > ليَجْمَلَ ما يلقي الشيطان فِنة ِلَذِينَ في 
ُلُوبِهمُ مَرَضن ) © وهذا كله لا يكون في مجرد القلب إذا لع يكلم نه 
النبي. لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوهاء وهذا _ 
يوافق ما ذكرناه . وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان . 
« الأول » أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به ا وهذاقول 
. من تأويل الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه 
و« الثاني » - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم ‏ أن الإلقاء في 
نفس التلاوة » كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه » كما وردت به الآثار 
المتعددة . ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه . فأما إذا نسخ الله ما ألقى 
الشيطان وأحكم اياته فلا محذور في ذلك » وليس هو خطأ وغلط في تبليغ 
الرسالة » إلا إذا أقر عليه. ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على 
خطأ > كما قال : « فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به » فإني لن أكذب 
على الله » ولولا ذلك لما قامت الحجة به » فإن كونه رسول الله يقتضي أنه 
صادق فيما يخبر به عن الله » والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه . 
فرج عليه النقطا فا وخر يعن اة رارع لغ يكن كم يرنه عن 


+ 
ww 


الله . 


. ۷۸ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. 0-637 سورة الحج اية رقم‎ )۲( 


١١ 


والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا » وقصدوا خيراً. 
وأحسنوا في ذلك » لكن يقال لهم : ألقى ثم أحكم . فلا محذور في ذلك › 
فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن 
مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من إخباره برفعه . ظ 

ولهذا قال في النسخ : 8« وَإِنْ كانت لَكبيرة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى 
آل ا لاني اليم قد كدير و ا معنى الوعد وهذا جائز لا 
محذور فيه » إذا لم عرو عليه رمد رجه حدق وبر اتن لظاهر الآية 
اولشائر لاص من ا ات اديك .وال يكن ذلك نباف البوضن 
والوغيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهي . فإذا كان من الجائز في باب الأمر 
والنهي أن يظنوا شيئا » ثم ي يتبين الأمر لهم بخلافه » فلأن يجوز ذلك في باب 
الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى . حتى أن باب الأمر والنهي إذ تمسكوا 
فيه بالاستصحاب لم يقع في ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر في نفسه » فإن 
الب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك 
اعتقادا مطابقا للأمر في نف نفسه » وباب الوعد إذا لم يخبروا'به قد يظنون 
انتفاءه » كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر له » ونهينا عن 
الاقتداء » كما قال النبي ب لأبي طالب : لاسي سيره 
عنك »( ارح اح رس الح او بو ا 





)١(‏ سورة البقرة اية رقم ١47‏ تكملة الآية # وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم € قال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا مسد حدثنا يحبى عن سفيان عن عبد الله 
.ابن دينار عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل قال أنزل 
على النبي - اة قران 9 أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة وقد رواه مسلم 
من وجه آخر : ش 
2.0 الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز ١م‏ باب إذا قال المشرك عند 5 لا إله إلا الله. = 


1۲ 


وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان برجو لهم المقفرة 
حتى أنزل الله عز وجل : « ما كان للنيّ وَالْذِينَ آمنوا أن يَْتَغْفِرُوا 
ِْمُشْرِكِينَ 4 إلى قوله ل لاء حَلِيمٌ 274 وقال عن المنافقين : « ولا صل 
عَلَى أَحَدٍ مِنهُم مَاتَ أبْداً 4 ٠‏ الآية . وقال وو ال 
الا ار الا بي جا على بن N‏ 


واستغفر لهم راجيا أن يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك  .‏ 


ولهذا سوغ ا أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لم 
عل آنه ب ران كان ضعيف الإسناد » بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا 
يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق » لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن ای 
احرص رامكن أن كرن الخر كديا ليده اله ا 





= ۱۳۹۰ ۔ أخبرنا يعقوب بن TTT‏ 
- سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره « أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة . جاءه رسول الله ل 
فوجد عنده أبا جهل ؛ بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » قال رسول الله - اة - لأبي طالب : ٠يا‏ 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل » وعبد الله بن أبي أمية . ا 
آنا طالب اتر غب :عن هلة عبد المظلت: :؟ فلم بزل زسول :اش وه يعرضها عليه » ويعنودان 
بتلك المقالة حتى قال أبو طالب : آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول 
لا إله إلا الله . فقال رسول الله ميو - وذكره وروا ا حنبل 

في المسند ه : ٤۳۳‏ . والنسائي في الجنائز ٠١7‏ . "0 

(۳) الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز ٠٠١ - ٠٠١‏ . وأ وای ا لالدو اياي ل 
الجنائز ٠١١‏ . وا بن ماجه في الجنائز ٤۸‏ . وأحمد بن خنبل في المسند ۲ : لحف 

حل ش 


. ١١4-11١7 سورة التوبة اية رقم‎ )١( 
. ۸٤ سورة التوبة اية رقم‎ )۲( 
. 5 سورة المنافقون اية رقم‎ )۳( 


۳ 


تعيين الوعد والوعيد » فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون, 


- ولهذا قال النبي بي : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » > وهذا 
الباب وهو « باب الوعد والوعيد » هو في الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين ٠»‏ 
والصابرين » والمجاهدين » والمحسنين » فما أكثر من يظن من الناس أنه من 
أهل الوعد» ولت ل سي سا ال اي لتر 
اعتقاد صدق الوعد في نفسه 


۶ بي بر 


وهذا كقوله : ۾ إا َنِنصرٌ رسلنا والذِينامنوا في الحياة الدنيًا ويوم 

يَقومُ الأشْهَادُ 4 © وقوله : ظ وَلَقَدْ سَبَقَّت كلمتنا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ 4 9؟ 

الآيتين . فقد يظن الإنسان في نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر › 
وأن جند الله الغالبون » ويكون الأمر بخلاف ذلك .2 

وقد يقع من النصر الموعود ا 55 آنه من الموعود به » فالظن 

المخطىء فهم ذلك كثير جداً أكثر من باب الأمر والنهي مع كثرة ما وقع من 

الغلط في ذلك » وهذا مما لا يحصر الغلط فيه إلا الله تعالى » وهذا عام 





: باب ما ذكر عن بني اسرائيل‎ ٠ الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 

١‏ - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد . أخبرنا الأوزاعي . حدثنا حسان بن عنطية عن 
٠‏ أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ب قال : بلغوا عني ولو آية وذكره وفيه زيادة 

ر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ورواه الإمام مسلم في الزهد ۷۲ء والإمام 
الترمذي في كتاب العلم ٠۳‏ . وابن ماجه في المقدمة ه . وأحمد بن حنبل في المسند ۳ : 4" 
45 ( حلبي ) ! 7 ش 

| (۲) سورة غافر اية رقم ١‏ . 

(۳) سورة الصافات اية رقم ١۷١‏ . 


١ 


لجميع الآدميين . لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يقرون » بل يتبين 
لهم »> وغير الأنبياء قد لا'يتبين له ذلك في الدنيا . 

- ولهذا كثر في القرآن ما يأمر نبيه اة بتصديق الوعد والإيمان ‏ وما 
يحتاج إليه ذلك من الصبر إلى أن يجيء الوقت » ومن الاستغفار لزوال 
الذنوب التي بها تحقيق اتصافه بصفة الوعد » كما قال تعالى : 8 فَاضْبِرٌ إن 
وعد الله حَقّ » ولا يَسْتَفَنَكَ الّذِينَ ل يُوقنُون 4 20 وقال تعالى : © فَاصبرْ إن 
وعد الله حَقّ » ٠‏ فما نرينك بعص الَذِي نَهِدُهُمْ أو وفك 4 الآية . 
ر e‏ 2 





. ٠٠ سورة الروم اية رقم‎ )١( 
. ۷۷ سورة غافر اية رقم‎ )۲( 


۳0 


5 


وسثل الشيخ الإمام العالم العامل الحبر الكامل . شيخ الإسلام ومفتي 
الأنام تقي الدين « ابن تيمية » أيده الله وزاده من فضله العظيم عن « الصبر 
الجميل » في قوله تعالى : ا فَصَبْرٌ َيل والله الْسْتَعَان عل ما تَصِفُونَ 4(“ 
و١‏ الصفح أ ) و«المهجر الجميل » وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه 
ا ظ 

فأجاب رحمه الله : 

ANG UO 
. الجميل:. فاهجر الجميل هجر بلا أذى . والصفح الجميل » صفح بلا عتاب‎ 
والصيرن !حمل :عير اذ سكرى اكالم يعفوبي عليه الصاد” والجيادم : إا‎ 
أشكوا بشي وَځُزْني إلى الله 4 مع قوله : 8 قَصَبْرٌ ميل ب والله المسْتَعَان عل ما‎ 
فالشكوى الى الله لا تنافي الصبر الجميل » ويروى عن موسى عليه‎ "١*4 تصفون‎ 
الصلاة والسلام أنه كان يقول : اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان‎ 
. )» وبك المستغاث وعليك التكلان‎ 


: ١8 سورة يوسف اية رقم‎ )١١ 
A سؤزة نوست ابه رقم‎ 99 
. ۸ سورة يوسف أية رقم‎ )۳( 
. لم نعثر على هذا الأثر على كثرة تفتيشنا في كتب الآثار‎ )٤( 


8 


» ومن دعاء النبي ب : « اللهم إلييك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي‎ ٠ ٠ 
وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت. ربي اللهم الى من تكلني . . ؟ إلى‎ ٠ 
بعيد يتجهمني ؟ آم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي‎ 
غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات‎ 
وصلح عليه أمر السدنيا والآخرة أن يتزل ي بي سخطك ست‎ 
الع بق ترصو م‎ 


| وكا صم بن اطا - رضي الله عنه يقرأ في صلاة الجر : © إغا 
أشكو بثي وحزني إلى الله . ) 

ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف . - 

بخلاف الشكؤى الي المخلوق . قرىء على الامام اعد اق مرق و ان 
طازوسا که ان المريض وقال إنه شكوى . فا أن حتى مات وذلك أن المشتكى 
طالب بلسان ا حال أما ازالة ما يضره أو حصول ما ينفعه . الد هابور أن 
يسأل ربه دون خلقه کا قال تعالى  :‏ فإذا قرغت فائصبُ . وَإلى رَبَكَ 
فارغب 04) .. | E‏ 4 

قال كه لابن 9-8 : «إذا سألت بالك وإذا استعنت فاستعن 
بالله 0 . ا ظ 

ys‏ اللحظور وصبره على 
ما يصيبه من القضاء المقدور . فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر قال تعالى : 
3يا أبما اين آمنوا لا نلوا طا ِن دُوبكُمْ لا يَلُونَكُمْ حبَالاً 4 إلى قوله : 
1ئة أخيريا وكيا لا شرام E‏ فيا رن لبا بارخ A‏ 14 





)1( هذا لدان از الرسول ية عندما خرج من الطائف هرد وتخرج عليه 0 يقذفونه 
بالحجارة ويضربونه بعد أن فر من أهل مكة . 

. 86 ۷ سورة الشر ح اية رقم‎ )۲( ٠ 

(۳) الحديث رواه الامام الترمذي قي كتاب القيامة 48 . 

. ١7١-1١4 سورة ال عمران اية رقم‎ )٤( 


۳۷ 


وقال تعالى : « بل إن 10 وتتقوا د سنن هذا 5 
ربكم بحَمْسَةٍ آلآف من الملائكة مُسَوَمِينَ 204 . 
وقال تعاللى : « تبون في ي واكم فيكم ولَْمَمُنّ ِن الذِينَ ونوا 
اب ابل يكم بين الْذِينَ أَفْرَكُوا الى كرا وَإِنْ تَصيِرُوا وتتقوا إن َك 
مِنْ عَرْم الأمُورٍ 294 . ظ 
وقد قال يوسف : ف أنا يُوسْفُ وعدا أجي فَذ من اله علا َه من يق 
وَيَصْبِرٌ فإِنْ اله لا يضِيمْ أَجْرَ المحْسِنِينَ 29# . 
ولحذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني؟» ونحوه من المشائخ المستقيمين 
يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين . المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن 
فعل المحظور. والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن هذا الموضع غلط فيه 
كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فة فقط ويشهد ( الحقيقة 
الكونية ) دون ( الدينية ) فيرى أن الله خالق كل شيء وربه . ولا يفرق بين ما 
يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد 
الألوفية وبين حب الربوبية فيشهد الجمع الذي , يشترك فيه المؤمن والكافر. 
والبر والفاجر» والنبي الصادق والمتنبىء الكاذب » وأهل الجنة وأهل النار. 
وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون والمردة الشياطين . 





0 


. ۵٥ /8 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ة آل عمران اية رقم 5خ . 

(۳) سورة يوسف اية رقم E . ٠... ٩٩‏ : 

a )٤(‏ بن عبد الله س ا 

الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين ولد في جيلان عام ٤۷١‏ ه وانتقل ‏ 

الى بغداد شاباً سنة 444 ه برع في أساليب الوعظ والتصوف تفقه وسنمع الحديث وتصدر 
للتدريس والافتاء توفي ببغداد عام ٥۲۸‏ ه له كتب منها الغنية لطالب طريق الحق . والفتح 
الرباني . | 
راجع النجوم الزاهرة ۲۷٠:٠٥‏ . وفوات الوفيات ۲:۲ . 


١4 


فإن هؤلاء كلهم يثتتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن 
الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب هم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق الله يه 
| بين أوليائه وأعدائه ويت المؤمنين والكافرين 3 والأبرار والفجار . وأهل 
الجنة » وأهل النار ء > وهو توحيد الألوهية › وهو عبادته. وحده لا شريك له › 
وطاعته ا زف ا يحبه ويرضاه 3 وهو ما أمر الله به ورسوله أمر ايجاب أو 
.أمر استحباب » وترك ما نمى الله عنه ورسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 3 
والأمر بالمعروف . والنبي عن المنكر. وجهاد الكفار والمنافقين اا واليد 
واللسان فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس المشركين وهو شر 
من اليهود والنصارى . 

فإن ن الشركين رون با بالحقيقة 0 إذ هم يقرون بال ان لله رپ كل شي 
وَالْقَمَرَ ُو ا الله 07 ظ 

م فل نالأ ون ها إذ عم تلود سيوأ ف 
ولون ف قل اقل ُو ؟ فل من بيد ماوت کل فيء وهو يي و9 جا 
علي إن كنم تَعلَمُونَ ؟ سلون له قل أن تسْحَرُونَ 204 . 

ظ وهذا قال سبحائه. : : ونين تمع بل إل هم مركو 0 
دهم مع هذا دون ره 5 
فمن أقر اله والقدر دون الأمر والنبي الشرعيين فهو أكفر من اليهود 





. 5١ سورة العنكبوت اية رقم‎ )١( 
. 84-4854 سورة المؤمنون من‎ )9 
. ° سورة يوسف آية رقم‎ (۳) : 


۳۹ 


الاك فإن ل 0 بالملائكة سل ادبن e‏ 


بالل كله 3 وَيرِيدُونَ أن 06 بين الله ورسله يوون اين ين و 
ببعضٍ وَيرِيدُونَ أن يتخذوا بين ذلك سبي أوْئِكَ هُمْ الكَافِرونَ حَقَاً 004 . 


. وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر 
أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين 
والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله » وبين من عصى الله ورسوله 
من لار وجا فهو لاه أكشو مق الو ر اى لك م الان 
لحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا 
يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق 
بین آخرين اتباعاً لظنه وهواه فيكون ناقص الايمان بحسب ما سوى بين الأبرار 
والفجار » e‏ ا بدين الله حال امارد جوت يد 


€ e أوليائه‎ 


ومن أقر ااب والنبي الد ن دون القضاء والقدر 0 من ادر 
كالمعتزلة. وغيرهم الذين م :جوش هذه الأمة فهؤلاء يشبهول المجوس ¢ وأولئك 
يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس . ظ 

ومن ن آقر ها وجعل الرب متناقضاً فهو من تاع إبليس ال 3 امم 
e‏ في 0 0 بالأقال ( فالصاب با حالة ة اومن 0 





(41 سووة التساء اة رقم ۱۵۱-۱١۰‏ . 


© إِيّاكَ نَعْيدُ وَإِيّاكَ نستعين 204 . 

202020 وإذا أذنب اشرو راو كدو دل وا سناد اينات ولا 
يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في 
الحديث الصحيح الذي فيه : سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 
ترك مت را من وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 


إلا أنت )259 , 


فيقر بنعمة الله عليه ي الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لسر 
ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها كا قال بعضهم أطعتك بفضلك » والمنة 
إلا غفرت لي » 


وفي الحديث الصحيح الإهي : يا عبادي إنما هي اعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم ااا ف عير دا ل تيوك اودري را 


تسه ) 00 


52000 ا ود مدير ل ا ي 
الاستطاعة » لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة 


الاستعانة والتوكل والصبر . وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من 


)0 سورة الفاتحة آية رقم © .. ) ظ 0 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء ۱٤‏ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا اشن AVY‏ 

2 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله َة وذكره . 2 

5 هذا جره من ديه طول رزاء الامام مسلم في كتأب لبر والصلة والآداب 6 باب ا 
. الظلم )۲١۷۷( ٠١‏ عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن أبي ذر الى كله وذكره 
:ورواه ابو داود في كتاب الأطعمة 44 وا e‏ ۲۲ واد بن حنبل في اند 
ONT ۲‏ ش 


الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله 
واتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله 
ولا يعبدونه » د قبلهم يريدون أن يعبدوه.ولا يستعينوه والمؤمن يعبده ‏ 
ويستعينه . 0١‏ ظ ظ 

والقسم الرابع اشر لأساو ردي لاج ج د مع الشريعة 
الأمرية ولا من القدر الكوني » وانقسامهم الى هذه الأقسام هو فيع يكون قبل 
وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو ذلك . وما يكون بعده من صبر ورضا 
ونحو ذلك » ا د a‏ 
من القدر و اربعة ة أقسام . 

أحدهما : أهل التقوى والصبر وهم الذين انم الله عليهم من أهل 
السعادة في الدنيا والآخرة . 

والشاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما 
عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر 
الثالث : قوم لحم نوع من الصبر بلا تقوى مشل الفجار السذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون ٠‏ على ان 
في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام . ) -. 


) والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون حل اق ليا ادل ا 
من الأموال بالخيانة وغيرها وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون 
من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يضبر عليها اكثر الاش وكذلك أهل 

المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يبوونه من 

ظ امحرمات على أنواع من الأذى والآلام وهؤلاء هم الذين يريدون علوا فى 
الأرض أو فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق . ومن طلاب الأموال 


١7 


بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرأ أو مباشرة وغير ذلك يصبرون 
على أنواع من المكروهات > ولكن ليس لهم تقوى فيا تركوه من الأمور وفعلوه 

من المحظور وكذلك قل يصبر الرجل على مأ يصيبه من المصائب كالمرض والفقر 
وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قذر . 


وأما القسم الرابع : فهو شر القسام لا تقون | إذا قدروا ولا یصبرول إذا 
٠‏ ابتلوا بل هم كما قال الله تعالى : إن الإنسَانَ خلق هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشرٌ 
جَرْ وعا وإذا مَسّهُ الخير,منوعاً Caf‏ فهو لاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم اذا 
قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم ادا ۰ إن 0 7 لك ونافقوك وحابوك 
لمسؤ ول وإن تورف اننا 000 2 2 وأقلهم رحمة واحسانا 
وعفواً کا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد . مثل 
التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم ف كثير من أمورهم وإن کان متظاهرا 
بلباس جند م وزهادهم 5 ا بالحقائق 
وأعمالكم 00 د 

من كان قله وعمله من جنس قلوب الصار وأعفالئم كان تنبنهاً هم من 
ميو لبوا ES e‏ 
من اعم ردة ل بالأخلاق الجاهلية 27 عن ن الأخلاق الاسلامية 5 
التتار.: | | 





(1) سورة المعارج آية رقم ۴١٠-۱۹‏ + | ) 
(۲( الحديث روأه الامام أحمد في المسند o4 «. YA:‏ واي ووذ الامام ف البر ١٠‏ باب ۰ 
حرم قل ال رعاو ان رةو فة راا ۴ عن انف ررر ار زد ا نم آنا 
سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله َه 


وذكره . 


١+ 


وفي الصحيح عن النبي بيا أنه كان يقول في خطبته « خير الكلام كلام 
الله » وخير الهدى هدى عمد 2 وشر الأمور محدثاتها وكل بذعة ضلالة 4(“ . 
وإذا كان خير الكلام كلام الله » وخير المدى هدى محمد . فكل من كان 
إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان الى الكمال أقرب وهو به أحق . ومن كان عن 
ذلك أبعد - به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق » والكامل هو 
E EY‏ ر ا 56 5 كان اکر 
وأفضل » وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك . 
ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين العاندين والمنافقين وعلى من ظلمه 
بن r‏ ا الله 0-7 بل إن ار 
مُسَومِين 0 
وقال الله تعالى لود ي انوي وَأنفسِكُمْ َم من اين 
ونوا الكتابَ من یکم ومن الّذِين أشركوا ای كثيرا وإن تصَبروا وتتقوا فان 
e‏ لامور 
ارم خبالا ووا اقم ق بد اللغضاءُ ين أنواجي ونا في 


)1( الت رواه ه الامام البخاري في كتاب الاعتصام ۲ ورواه الامام م ٤‏ الم A‏ وروأه أبن 

0 كا الا اليم وف e1: e‏ 4 ۳۷1 
(حلبي ) . e‏ 

2 سورة ة ال' عمران اي رقم ۵٥‏ . 

)۳( سورة آل عمران أية رقم ۸٩‏ . 


E: 


م ر عي بر 


صُدُورُهُمْ َر قذ بنا كم الاياتِ إن كم نعود ا أذلاء وم ولا 
يحبونكم وت منون بالكتاب كله وَإذَا وک الوا نا وإذا خلا قضوا عَلَيكُمْ 
ا بک إن لله ليم بذَاتٍ الصَدُور إن قسنم 
نسؤْهُمْ ون تصِبْكُمْ سيه يَفرَحُوا ب إن تَضْبِرٌوا وتتقوا ل .يض ركم 

يتم عب 4 با تلود يا 0 | 

وقال إخخرة يوك له .+ ل إن لانت بوت +6 قال آنا برف وغد 
أخي قد مَنّ الله عَلَينَا إِنَهُ مَنْ تت وَيَضْبر فَإِنَ الله لآ يُضِيمُ أَجْرَ المحسنينَ 2204 . 

وقد قرن الصبر بالأعمال الضاكة عموما وخصوصا فقال تعالى : © وَاتبِعٌ 
تا وح اف وَاضير حت كم اھ ُو حي الماكميل 76 . 

وفي اليا وحى إليه : االخوي أكلها تصديها حي الله وطاعة لأمره وقال 
تعالى  :‏ وَأَقِم الصلاة طرفي الغبار وَرُلَمَامِنَ الكل إن الحسنات يُذهبن 
السَيّعات ديك ذِكْرَ لِلّذَاكرينَ سدس a‏ 


الخ 2# ظ 
وقال تعالى TTT‏ م كين 
رَبك بِالعَشِي والإبکار 20# . 


وقال تعالى ١‏ ضز عل يعوو وبح بحنب رَبك قبن طلوع 
ان وقبل غَروبَا ومن ناء اليل 0 
ظ وقال تعالى : # وَاستعِينوا بالصبر وَالصلاة وات پیر إلا عَلّ 


الخاشيين 2# 

. ٠٥ سورة غافر آية رقم‎ (°) ES e 
۳۰ بود ارم 3 5 ا ش () سورة طه اية رقم‎ 00 
٠. 48 مور يوبس ايه رهم 111 .. 0 (۷) سورة البقرة آية رقم‎ )9( 


. ١١8-1١١8 سورة هود اية رقم‎ )٤( 


` 0۵ 


00 وال تعالى : ط اسْتَعِنُوا بالصّبْرٍ والصَّلاةٍ إن 2 ا فهذه 
0 او ا 


بالمرّحمة 4 : وني اة الإحسان الى الخلق ا 50 فان اله 
اشا رباعية إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة ة ومنهم من 
يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبههن » ومنهم 
من ل يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والشلع والمحمود هو الذي يصبر ويرحم كما 
قال الفقهاء في المتولي ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف لينا من غير ضعف 
فبصبره يقوى وبلينه يرحم » وبالصبر ينصر العبد » فإن النصر مع الصبر › 
وبالرحمة يرحمه الله تعالى كا قال النبي ية : « إنما يرخم الله من عباده الرحماء » . 


وقال : « من لا يرحم لا يرحم ° 

وقال : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي »0 . 

) وقال : الراحمون يرحمهم الرحمن ل ال 
السماء ° . والله أعلم . 





: (1) سورة ا 1er‏ . 


ظ ا6ا (Ys.‏ ا زا البخاري ؤ ف التوحيد. والامام مسلم ف الفضائل ١ 1٦‏ والترمني ز 5 ۱۹ 0 0 


48 واحمد بن حنبل في المسند “ا. 4 #84. 5٠0‏ ( حلي ) . 
(4) الحديث رواه الترمذي في البر 1 امد إن سيل واد or ct (ETE:‏ 
(حلبي). الا 
(ه) الحديث رواه أبو داود في الأب مه اليا في البر ٠١‏ باب ما جاء في رحمة الناس ۹ عن 
ْ عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قفاللا. : :قال رصول الله يك وذكره وقال ‏ 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


١ 7 سورة‎ 


فصل 


في قوله على  :‏ وَجَمَلوا لله شُرَكَاءَ 5 ل ومن 4 00 قبل المراد 
سموهم بأسماء حقيقة ا ااا لح ور ای ا 
بطل ما تدعونه . | 

وقيل : إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله ‏ نا الر ازق ق فإذا 
كانت هذه كاذبة عليها فكذلك اسم الألهة > وقد حام حول معناها كثير من 
المفسرون 6 فما شفوا عليلا ولا أرووا غلیلا ٠‏ وإن كان ما قالوه ضا 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى ٠‏ فإنه سبحانه 
يقول : أَقَمَنْ هو قَائِمُ عَلَى کل نفس ِمَا كسَبَت ؟ 4 (2 وهذا استفهام 
تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم . ونفي كل معبود مع الله 2 الذي هو قائم 
على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته » وجزائه في الدنيا والأخرة » فهو 
رب علا حافظ لاعمالها » عجار لهاابمنا کیت من شين وني > اذ 


جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذا بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل 
(1) سورة الرعد آية رقم 8" . 
(؟) سورة الرعد اية رقم 0 


EY 


تش يميا كيت فاته سحا ایی ای او ال 
المميت ٠”‏ » السميع اص الغني عما سواه وکل شيء فقير 502 ۳ 
ووجود كل شيء به » فهل تستحق الهتكم اسما من تلك الأسماء ؟ فإن كانت 
) آلهة حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء . وذلك بهت بين ٠‏ فإذا انتفى عنها 
ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها . 
ظ وأما إن سموها بأسمائها العاف عله #الخيجارة ١:‏ فرعا مو سيو 
الجمادات » وأسماء الحيوان التى عبدوها من دون الله » كالبقر وغيرهاء. 
وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا » وبأسماء الكواكب 
المسخرات تحت أوامر الرب ٠‏ والأسماء الشاملة لجميعها أسما 
المخلوقات . : المحتاجات » المدبرات . المقهورات 
وكذلك بنو ادم عبادة بعضهم عفنا + واو تاها ال وهي تبطل 
إلهيتها )١‏ ؛ لأن الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها ؛ فظهر أن 
تسميتها الهة ' من أكبر الأدلة على بطلان E‏ كردي ترجاه دعر 
وجل . 


) وال تان ا ل $ م 
(۲) قال تعالى I o‏ 
(”) قال تعالى : + يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الغني الحميد ) . 
)٤(‏ كما قال فرعون : ( وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري » وقال أيضا 
فاجعل لي صرحاً لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ) . 
سورة القصص اية رقم ۳۸ . 


۱٤۸ 


وقال شيخ الإسلام ٠‏ ظ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - قدس الله 
زنك »ع ونور صريخةه ورحمه . 

في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر 
الناس . 000 ظ 

فوله تعالى : ال هَذَا صِرَاط عَلَيّ مُسْتَقِيمٌ : إن ِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عليه سُلْطَانَ إلا من اَبَعَكَ مِنَ المَاوِينَ 4 ٠”‏ وقوله تعالى : « وَعَلَْ الله 


# 





)١(‏ سورة الحجر اية رقم 4١‏ -45 قد أورد ابن جرير ههنامن حديث عبد الله بن المبارك عن 
عبد الله بن وهب حدثنا يزيد بن قسيط . قال : كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من 
قراهم فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء خرج الى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم ظ 
سأله ما بدا له فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدوالله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال 
بل أخبرني بأي شيء تغلب بني ادم قال النبى يقول الله ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك . قال 
عدو الله صدقت ذا تنجو مني فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب بني ادم قال : اخحذه عند 

الغخضب واهوى . E‏ 
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| قَضْدُ السّبيل وَمِنْهَا جَائِرَ 4 4 وقوله تعالى : إِنْ عَلَيْنَا للْهُدَئ . وَإِنْ آنا 

اجره وَالْأُوآَ » 29 فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الحادي هو على الله . 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي 27 في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين 
الأخريين» فإنه لم يذكر فيهما إلا قول واحداً ١‏ فقال في تلك الآية : اختلفوا 
في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال . ا 

و أحدهاء : أنه يعني بقوله هذا : الإخلاص . فالمعنى أن الإخلاص 
طريق إلى مستقيم و علي 4 بمعنى « إلي » . 0 

و« الثاني » : هذا طريق على جوازه » لأني بالمرصاد فأجازيهم 
بأعمالهم » وهو خارج مخرج الوعيد » كما تقول للرجل تخاصمه « طريقك 
علي » فهو كقوله « إِنْ رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ م 29 . ْ 

و« الثالث » هذا صراط علي استقامته » أي أنا ضامن لاشستقامتة بالبيان 
والبرهان . قال : وقرأ قتادة . وخرت : هذا صراط علي 4 أي رفيع . 

» ©" قلت : هذه الأقوال الشلاثة قد ذكرها من قبله » كالثعلبي‎ ٠ 
والواحدي 29 : والبغوي . وذكروا قولاً رابعاً . فقالوا  واللفظ للبغوي. وهو‎ 
قال الي معا ضرا ل مسقيو وقالمجاهد ان برجم آل‎ 





' 9 سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الليل آية رقم ١ : ١7‏ . 
(۳) سبق الترحمة له في كلمة وافية  ,‏ 
(4)سورة الفجر اية رقم ١4‏ . 

: سبق الترحة له‎ )١( ٠ 

(5) سبق الترجمة له . 


وعليه طريقه ا شيء . 
وقال الأخفش 22 : يعني على الدلالة على الصراط المستقيم . وقال 

٠‏ الكسائي > : هذا على التهديد والوعيد. كما يقول الرجل لمن يخاصمه 
وکن ای دای اعات ناكو : إن ربك 
| لبالمرصاد ) . 

وقيل معناه د على استقامته بالبيان وت والتوفيق والهداية كوا 
الأقوال الثلاثة » وذكروا قول الأخفش « على الدلالة على الصراط المستقيم » 
وهو يشبه القول الأخير » لكن بينهما فرق . . فإن ذلك يقول : علي استقامته 
بإقامة الأدلة > فمن سلکه کان . غ صراط مستقيم » والآخر يقول : على أن 
أدل الخلق عليه بإقامة الحجج ففي كلا القولين أنه بين الصراط المسقيم 
بنصب الأدلة > لكن هذا جعل الدلالة عليه » وهذا جعل عليه استقامته داق 
بیان استقامته ‏ وهما متلازمان » ولهذا ‏ والله أعلم - لم يجعله أبو الفرج قولا 
ع . وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره : أي رفيع . . قال البغوي : 
وعبر بعضهم عنه « رفيع أن ينال » > نستقيم أن يمال . 








(۱) هو علي بن سليمان بن الفضل اغات وار بالاعفش الاصغرء نحوي من 
' العلماء من أهل بغداد أقام بمصر سنة ۲۸۷ - ۳٠١‏ ه وخرج الى حلب . ثم عاد إلى بغداد . 
وتوفي بها وهو ابن 8٠١‏ سنة له تصانيف منها شرح سيبويه » والأنواء . والمهذب . وكان ابن 
الرومي مكثرا من هجوه . [ راجع بغية الوعاة A‏ ووفیات الأعيان ۱ : ۴۴۳ وطبقات 
النحويين . وأنباه الرواة؟ : ۲۷١‏ ] 2 ا م 07 
(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي أبو الح الكسائي إمام في اللغة 
. والنحو والقراءة من أهل الكوفة ولد في إحدى قراها وتعلم وقرأ النحو بعدالكبر وتنقل في 
البادية وسكن بغداد وتوفي بالري عن سبعين اا وهو مؤ دب الرشيد العباسي وابنه الأمين › 
. أصله من أولاد الفرس . وأخباره مع علماء ء الأدب في عصره كثيرة من كتبه ( معاني القران ) 
و( المصادر ) و( الحروف ) والمتشابه في القران ٠‏ وغير ذلك كثير توفي عام ۱۸۹ ها ٠‏ 1 داجع 
غاية النهاية ١‏ : هه وابن خلكان ١‏ : ۲۳۰ وتاريخ بغداد 1١" : ١١‏ ] . 
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زل ا الصوات هو اقول اة الا ول مجاه ر ج 
فإنهم أعلم بمعاني القرآن . لا سيما مجاهد ‏ فإنه قال : عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عن كل آية وأسأله عنها» . وقال 
الشوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » والأئمة كالشافعي » 
وأحمد والبخاري ٩‏ » ونحوهم » يعتمدون على ت تفسيره » والبخاري في 
صحيحه أكثر ما ينقله عن التفسير ينقله عنه . والحسن البصري أعلم التابعين 
بالبصرة » وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه » رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره 
من تفسير ورقاء . عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله ظ هذا صراط 
علي مستقيم € : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء » وذكر 
عن قتادة أنه فسرها على قراءته - وهو يقرأ علي 4 - فقال : أي رفيع 
مستقيم . وكذلك ذكر ابن أ بي حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل . 
فروى عن طريق ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » قوله [ قصد 
السبيل ¢ قال : طريق الحق على الله » قال : وروي عن السدي!9) أنه 
قال : الإسلام ء وعطاء قال : هي طريق الجنة . فهذه الأقوال- قول 





)1( رند ين ماعل بن ابراهيم بن المغيرة ة البخاري » أبو عبد الله . حبر الإسلام» 
والحافظ للحديث »- صاحب الجامسم الصحيح . المعروف بصحيح البخاري والتاريخ . 
والضعفاء في رجال الحديث » وخلق أفعال العباد » والأدب المفرد » ولد في بخارى عام 
4ه يتيماً وقام برحلة طويلة سنة 7١١‏ ه في طلب الحديث فزار خراسنان » والعراق » 

) ومصر » والشام وسمع من نحو ألف شيخ وجمع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها في 

صحيحه ما وثق بروايته وهو أول من وضع في الإسلام کتابا على هذا النحو توفي عام ۲٠٠‏ ه 

راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ١۲١۲‏ وتهذيب التهذیب 4 : ۷ والوفيات ١‏ : 400 وتاريخ بغداد 
لامع اا E‏ 

فق u‏ بن عبد الرحمن ا تابعي 1 حجازي الأاصل > سكن الكوفة . قال فيه ابن 
تغري بردى » صاحب التفسير والمغازي والسير وكان إماما عارفاً بالوقائع وأيام الناس توفي عام 
4 هزم[ راجع النجوم الزاهرة ۳٠۸ : ١‏ واللباب ٥۳۷ : ١‏ وفيه وفاته سنةل/ا١١‏ ] 
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مجاهد » والسدي . وعطاء د في هذه الآية هي مثل قول مجاهد » وال 
في تلك الاية : 





وذكر ابن أبي حاتم من تفسير العوفي » RTT‏ 
« وعلى الله قصد السبيل # يقول : على الله البيان. E‏ 
والضلالة . وذكر ابن أ بي حاتم في ا قولین › 0 يذكر في اية الحجر 
إلا قول مجاهد فقط . 


وابن الجوزي لم يذكر في آية النحل إلا a‏ الثاني » وذكره عن 
الزجاج . فقال : # وعلى الله قصد السبيل ‏ القصد : استقامة الطريق ‏ يقال 
: طريق قصد » وقاصد » إذا قصد ربك إلى ما تريد.. قال الزجاج : 
المعنى » وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين . 
وكذلك الثعلبي ا > ونحوهما » لم يذكروا إلا هذا القول . > لکن ذكروه 
باللفظين . 

قال البغوي : يعني بيان طريق الهدى من الضلالة ‏ وقل : بيان ؛ الحق 
بالآيات والبراهين . 

قال : والقصد : الصراط المستقيم EE:‏ اليا 
ما هو جائر عن الاستقامة معوج » فالقصد من السبيل : دين الإسلام » 
والجاتر شيك يروي الاي > وسائر ملل الكفر . قال جابر بن عبد 
لله “ : قضد السبيل : بيان الشرائع والفرائض . وقال عبد الله بن 
)01( ا م الخزرجي الأنصاري السلمي صحابي من المكثرين في ِ 

الرواية عن النبي - © ية - وروى عنه جماعة من الصحابة له ولأبيه صحبة » غزا تسع عشرة ) 


| ل أيامه حلقة فى المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم » روى له 


١0 


المبارك () ء e‏ : قصد السبيل : السنة 8 ومنها جائر » : 
الأهواء والبدع . دلیله : قوله تعالى « وَأ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتبعُوة . وَل 
تتَبعُوا السبل ربكم عَنْ سيمل ولك البغوي ذكر فيها القول ا 0 
ذكره في تفسير قوله تعالى : ط إن عَلَينَا لَلْهُدَى »# 29 عن الفراء . 
صياتي 5 فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تبعا لمن قبله > كالثعلبي وغيره . 


) والمهدوي: ذكر في الآية الأولى قولين من الشلاثة » وذكر في الثانية ما 
رواه العوفي ٠‏ وقولا آخر فقال : 
قوله: «( هذا م ااي ی وإرادتي . 
وقيل : هو على التهديد » كما يقال « علي طريقك وإلّ مصيرك» . 
وقال في قوله : 9 وَعَلَى الله قصَدٌ السبيل 4 ( فال ابن عباس: أي 
بيان الهدى من الضلال وقيل : السبيل : الإسلام » « ومنها جائر ‏ أي ومن 





المذيل ۲۲ وكشف النقاب وتهذيب الأسماء ١47 : ١‏ ] 

)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء المروزي ا الرحمن الحافظ شيخ 
الاسلام المجاهد التاجر > صاحب التصانيف والرحلات أفنى عمره في الأسفار» حاجاء 
ومجاهدا وتاجراً > وجمع الحديث والفقه والعبرية وأيام الناس . والشجاعة والسخاء » كان من 
سكان خراسان ومات بهيت ( على الفرات ) عام الوا رای ووا له كاب ني 
الجهاد » وهو أول من صنف فيه . والرقائق ) . ظ ظ 

(۲) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد : أحد أئمة الصوفية ابن يونس التستري أبنو 
محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات » وعيوب 
الأفعال له كتاب في « تفسير القرآن » مختصر » وكتاب رقائق المحبين وغير ذلك توفي عام 
YAY‏ ه [راجع طبقات الصوفية ٠١5‏ والوفيات 7١8:1١‏ وحلية الأولياء 1١84 : ٠١‏ 

) ظ‎ .] 7/١ ١ والمناوي‎ 55 ١ والشعراني‎ ٠ : 

393 سورة الأنعام آية رقم ١67‏ . 

)4( سورة الليل آية رقم ۲ . 

(©) سورة النحل أية رقم ٩‏ . 
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اما ل رمي م 
E ۰‏ ) ظ 
ظ وقيل ا ا : سيرك ورجوعكم » والسبيل واحدة بمعنى 
** فلت :هذا كول بض ال ارين معدل ا ا 
أي عليه قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعکم» وهو كلام من لم يفهم ٠‏ 
الآية » فإن « السبيل القصد » هي السبيل العادلة . أي عليه السبيل القصد 

و« السبيل » اسم جنس » ولهذا قال لإ ومنها جائر » أي عليه القصد من 

السبيل . ومن السبيل جائر . فأضافه الى اسم الجنس إضافة النوع إلى 
الجنس » أي « القصد من السبيل » كما تقول «ثوبخز » ولهذا قال : ط ومنها 
او يوا لمعي سا a‏ ا را 
ونظمها من وجوه متعددة . ٠‏ 


) وابن عطية © لم يذكر في اية الحجر إلا قول الكسائي 5 ؛ وهو أضعف 
الأقوال » وذكر المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى » فذكر أن جماعة من 
السلف قرأوا « علي مستقيم #* من العلو والرفعة . قال : والإشارة بهذا على 
هذه القر اة إلى اا لما استئنى. إنليس من a‏ قال.الله له : 


)١(‏ هو عبد الحق , N So‏ بع ایق ره 
أبو محمد : مفسر »› ٠‏ فقيه أندلسي من أهل غرناطة > عارف بالأحكام والحديث . له شعر» 
| ولي قضاء المرية » وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين » وتوفي بلورقة عام 647 ه له 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » والمجموع في ذكر مروياته وأسماء شيوخه وقيل في 
تاريخ وفاته سنة ٠٤١-٠٤١‏ ه. [راجع نفح الطيب ١‏ : “9ه وقضاة الأندلس ٠51١9‏ 
وبغية الملتمس ۴۷١‏ 2 لابن الأبار ۲٠۹‏ » وجنت الظنون 58 و وبغية دين 
(e‏ . | 3 
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هذاالإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله . قال : 
- وقرأجمهور الناس « علي مستقيم ¢ والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى 
انقسام الناس إلى غاو ومخلص . لما قسم إبليس هذين القسمين قال الله 
GPT EEA‏ 
هذا الأمر على فلان » أي إليه يصير النظر في أمرك . وهذا نحو قوله « إل 
بك الصا 24" قال : والآية ية على هذه القراءةخبر يتضمن وعيداً . 
قات هذا اقول لم يشل عن الخد س علما: التفسير - لا في هذه 
الآية ولا في نظيرها » وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي 
فهمه السلف . ودل عليه السياق والنظائر . ظ ْ 


وكلام الجر لا بال على هذا القرل فإن الرجل وإن كان يقول لمن 
يتهدده ویتوعده « على طريقك » فإنه لا يقول : إن طريقك مستقيم » وأيضا 
فالوعيد إنما يكون للمسيء . لا يكون للمخلصين . فكيف يكون قوله هذا 
« إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص » وطريق هؤلاء غير طسريق 
ون Sh E‏ 
السبيل الجائرة .. 

. وأيضاً فإنما يقول لغيره :ل کی ایکا > لبن ا خر حه في 
الحال لكن ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه » كما كان أهل المدينة 
يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » كما تهددوهم بأنكم آويتم محمدا 
بالمسارء كا اال اوسيل لابين معاذ 29 لما ذهب سعد | إلى مكة « لا 





| + 7 ظ‎ EET 
هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء 5 » الأوسي الأنصاري صخابي من الأبطال من‎ (0 
آهل المدينة 3 كانت له سيادة الأوس ¢ وحمل لواءهم يوم بدر » وشهد أحداً » فكان: ممن‎ 


راك تطوف بالبيت امنا وقد اويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم » فقال « لئن 
منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه ‏ طريقك على المدينة » أو نحو 
هذا ٠ ٠‏ 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من 
جزائ ثهم . ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى > فإن الله قادر على 
العباد حيث کانوا كما قالت !| لجن وأنا تنا أن لَنْ تعجر الله في الأرْض, 
وَلَنْ نُعْجِرّهُ هب.4 وقال'ط وما َم بمُعْجِزِينَ في الآرْض 4 29 . 

ذا انت الت ماه ا « طريقك في هذا الأنرغلن 
فلان » أي إليه يصير أمرك » فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف . كما 
قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» فطريق 
الحق على الله » وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه « هذا صِرَاط عَلِيّ 
مستقيم 4 20 كما فسرت به القراءة الأخرى . فالصراط في القراءتين هذا 
الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياه في صلاتهم فيقولوا 
امي الراط اليم راط اين ألمت اين : غَيْرٍ المَفضوب عََبْهِمْ 
ولا الضَالّينَ 4 29 وهو الذي وصى به في قوله « وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً 


> ثبت فيها » وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً » ورمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر 
جراحه ودفن بالبقيع » وعمره سبع وثلاثون سنة » وحزن عليه النبي ‏ ية - وفي الحديث 
« اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » [ راجع صفة الصفوة ١8٠١ : ١‏ وطبقات ابن سعد 
۳ : ۲ القسم الثاني . والإصابة الترجمة ۳٠۹۷‏ ] ظ ظ 
)١(‏ سورة الجن آية رقم ٠١‏ . 
(۲) سورة العنكبوت آية رقم ۲۲ . 


(۳) سورة الحجر آية رقم 4١‏ . 
(4) سورة الفاتحة الآيات 7-5 . 


` 04 


فَانبعُوهُ » ولا تتبعُوا ا ا اا ن به لَعَلّكُمْ 
. تتقونَ م 20 . ظ 

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره وهو قوله ل 5 عِبَادَكَ مهم 
لمخلصين * ' فتعبد العباد له بإخلاص الدين له : طريق يدل عليه » وهو 
OR E EN ap‏ 
وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهداً به » مع 
أنه لم يذكره في تفسيرها . > فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية . ولكنه لما 
a‏ القولٍ > كأنه ا اتفق أن رأي غيره قد قاله هناك . 


ا إل قصد السبيل وننها بار 4 ومن قينا ا 
الله تعالى » > أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه - وذلك بنصب الأدلة 
وبعث الرسل . وإلى هذا ذهب المتأولون . قال : ويحتمل أن يكون المعنى 
أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه ٠‏ وإلى الله مصيره » فيكون هذا 
مثل قوله ظ هذا صراط علي مستقيم # وضد قول النبي ية « والشر ليس 
إليك »7 أي لا يفضي إلى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم 
قريب » ومنه قول الراجز : ظ ظ 





بعيد عن نهج الطريق القاصد ‏ 


. ۴ سورة الأنعام اية رقم‎ )١( 

0( سورة الحجر اية رقم £ 

(۳) سورة الحجر اية رقم ؟4 . 

)ئ( الحديث ( والخير كله في يديك والشر ليس إليك ) رواه الإسام مسام في كتاب المسافرين 
۹ والنسائي في الافتتاح ۱۷ . 


1۵0۸ 


قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد » وهي سبيل الشرع وليست : 
للجنس . ولو كانت للجنس لم يكن منها جائر وقوله ل ومنها جائر # يريد . 
طريق اليهود والنصارى . وغيرهم كعباد الأصنام » والضمير في لظ منها 4 يعود 
على ط السبيل € التي يتضمنها معنى الآية ‏ كأنه قال « ومن السبيل جائر» 
فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة « السبيل » بالمعنى لها . 

قال : ويحتمل أن يكون الضمير في « منها » على « سبيل الشرع» 
. المذكورة . ويكون « من » للتبعيض . ويكون المراد فرق الضلالة من أمة 
محمد كأنه قال : ومن بنيات الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر . 
« قلت » : سبيل أهل الج رجام العراط سي ا 
فيه » ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة . 


وأما قوله « إن قوله : 9 قصد السبيل © هي سبيل الشرع » وهي سبيل 
الهدى . والصراط المستقيم » وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر. 
فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية > وهو مرجوح . والصحيح الوجه الآخر أن 
( السبيل 4 اسم جنس » ولكن الذي على الله هو القصد متها » وهي سبيل 
واحد » ولما كان جنساً قال [ ومنها جائر 4 والضمير يعود على ما ذكر بلا 


وقوله ‏ لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك » فإنها ليست 
كلها عليه ع > بل إنما عليه القصد منها » وهي سبيل الهدى » والجائر ليس من 
القصد » وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيل » ولیس ٠‏ 
كذلك › > بل إنما عليه سبيل واحدة » وهي الصراط المستقيم . - هي التي تدل 
ا ا 


۱04 


او » ول ُوا ابل فرق بم عن سبيله ) 20 . 
وقد أحسن - رحمه الله في هذا الاحتمال » وفي تمثيله ذلك بقوله : 
لز هَذَا صِرَاط عَلَيّ مُسَْقِيم 4 ”> . 


وأما آية الليل - قوله « إن َال 4 90 نان عند iol‏ 
الاية 1 لكنه فسرها بالوجه الأول فقال : 


ثم أخبر تعالى أن ا الناس جميعاً . أي تعريفهم بالسبل كلها 
ومنحهم الإدراك . كما قال : # وعلى الله قصد السبيل 4 ثم كل أحد يتكسب 
ما قدر له » وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان » ولو كان كذلك لم 
يوجد كافر . ) ٠‏ 


قلت » : وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي ‏ وذكره عن الزجاج .“قال 
ل ا الهدى من طريق الضلال . 

ا اا نايك عن او رو عت بن 0 . قال : حدثنا 
يونس » عن شيبان » عن قتادة : إن علينا للهدى 4 كلها سآن بول 
وحرامه 0 وطاعته ومعصينه › وكذلك روآأه ابن أبي حاتم ف تفسير سعيد 3 


)١( -‏ سورة الأنعام اية رقم ١87‏ . 

(۲) سورة الحجر آية رقم 4١‏ . 

2 :سورة:الليل آية رقم ١١‏ . 0 

MELEE هو عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد‎ )٤( 
وخفف » نسبته الى كيس ( من بلاد السند ) من كتبه تفسير للقرآن الكريم » ومسند في سفر‎ 
) ضخم رأيته في القرويين بفاس ناقص الأول » ورأيت في مكتبة الفاتيكان (005 عربي‎ 
مخطوطة باسم المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشي » توفي عام 48 ه [ راجع تذكرة‎ 
وبرنامج القرويين 07 كر‎ ٠١١ : ۷ ومعجم البلدان‎ 6٠ والمستطرفة‎ ٠١5 : ۲ الحفاظ‎ 
النوادر ۳۷ ] وكتاب الأعلام للزركلي . ظ‎ 


ااا 


عن قتادة في قوله : « إن علينا للهدى : يقول ۽ على الله البيان ‏ بيان حلاله 
وحرامه ¢ وطاعته ومعخصصية 


لكن قتادة ذكر أن البيان الذي ارسق ا وأنزل به کتبه ‏ 
فتبين به حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته 


وأما الثعلبي ( الاخ ¢ والبغري ¢ وغيرهم ' ( فذكروا القولين ¢ 
وزادوا أقوالاً اجر فاا - واللفظ للبغوي : ) 


© إن علينا للهدى 4 يعض الليان قال الجا + علينا أن نبين طريق 
التي بر نرق الات Rp‏ : على الله بيان حلاله 


وحرامه . ) 

وقال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى ا ل ال 
# وعلى الله قصد السبيل & يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 
قال : : وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال كقوله ل بيدك الخير # « قلت » : 
هذا التول هوس الأقوال امح الى ل رت الت كلل لقنا 
اة فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشر » والنبي بيا في الحديث 
- يقول « الخ بيديك والشر ليس إليك » ”“ والله تعالى خالق كل 

ء ‏ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء - - والقدر حق لكن فهم القرآن » ووضع 
EY‏ وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر. هو طريق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلاثة » فقال : 
إن علينا للهدى والضلال . فحذف قتادة . المعنى : إن علينا بيان الحلال 
والحرام a.‏ 

فل ال د غاا عدى من ماتا السدى. .ا هذا 
هو قول الفراء » لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول . فقد تبين أن 





١1١ 


جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على 
وم ررقي e‏ اللريل لماي ولمان ابر 
عليه بين المسلمين . 
) وأما الثاني وق لا : ليس على الله شيء - لا بیان هذا ء ولا 
هذا » فإنهم متنازعون هل أوجب على نفسه » كما قال : كب ربكم عَلَى 
تفه الرَّحْمَةَ 4 ٠‏ وقوله : 9 وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنا صر المُؤْمِئِينَ © "© و قوله : 
ل وما من دَابَةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله ررفها 4 9 . | 

وإذا كان عليه بيان الفدىق من الضلال وبيان حلاله وحرامه ات 
ومعصيته فهذا يوافق قول من يقول : إن عليه إرسال الرسل » وإن ذلك واجب 
عليه » فإن البيان لا يحصل إلا بهذا . | 
مشيئته وحكمته , وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فسا شاءه وجب وجرد 
عو عدي E O‏ 


وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعاً . وأنه أرشد 

بها إلى [ الطريق ] المستقيم » وهي الطريق القصد . وهي الهدى إنما تدل 
عليه وهو الحق طريقه على الله لا يعرج عنه 1 لكن نشأت الشبهة من كونه 

قال « علينا » بحرف الاستعلاء . ولم يقل « إلينا» والمعروف أن يقال لمن 
يشار إليه أن يقال « هذه الطريق إلى فلان » ولمن يمر به ويجتاز عليه أن يقول 
« طريقنا على فلان » وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء » وهو من محاسن 





. ٠٤ سورة الأنعام أية رقم‎ )١( 
. >۷ سورة الروم أية رقم‎ )۲( 
5 سورة هود أية رقم‎ 22 


11۲ 


لق كل مع ووه إلا عل في لي كاد 
قال تعالى  :‏ یا أيهَا الإنسَانْ إنكَ کاوځ إلى رَبك كذْحاً فملاقِيه 4 20 وقال 
( إلى لل المَصير 4 > إن ا َا 7 أي إلينا مرجعهم , وقال . 
LV DIE‏ جه E‏ 
أجل مُسَمَى . ثم | اليه مرجعكم ثم يتبئكم ما كتتم تَعْمَلُونَ . وهو هو القاهرٌ 
وق عاد ويُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَطَة » حٌى إا جا أحدكُم الوت موف رُس 
وم لا يف طون . اي و e E‏ 
أذ لسن لان إل قا تین أن سي زت يرى . فم رة زد 
الآؤفى » وأن إلى رَبك المنتهى 4 © وقال : 9 وَإِمّا نرينك بَعْض الذي 
ذم او تؤفينك فيا مرجم ثم لله شهيد َلى ما يفلو 4 0 , 


أي سبيل سلكها العبد فإلى yT‏ لا بد له من لقاء الله 
« يجري الذِينَ أُساءوا بمَا عَمِلوا وَيْجُزي الْذِينَ أخْسنوا بالحستى »م ۷ 





. 5 سورة الإنشقاق آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة فاطر اية رقم ٠۸‏ . 

(۳) سورة الغاشية آية رقم ©؟ . 

. 5١-5٠ سورة الأنعام الآيات رقم‎ )٤( 


. (6©) سورة النجم اية رقم ۲-۳ . 


,3 سورة يونس أية رقم 45 . 

١ : ۳ سورة النجم اية رقم‎ (Vv) 
, قال الطبراني : حدئنا عبد الله بن أحمد » حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا أب بكر الحنفي‎ 
حدثنا داود بن الجارود عن أبى ي السبيل عن حذيفة بن أسيد عن ,النبي - ب - قال : عرضت‎ 
على أمتي البارحة لدى هذه 0 أولها وآخرها فقال رجل يا.رسول الله حرص ي‎ 
لم بوتي‎ 


1۳ 


اك الآ ناك قفن ها أن س الحيق بوالحدى > وهر الضر اط التق ب فو 
الذي يسعد أصحابه » وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته » فيكون الله وليهم . 
دون الشيطان » وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع رسله > فلهذا قال # إن 
علينا للهدى  )‏ وعلى الله قصد السبيل ) ل قال هذا صراط علي مستقيم 4 
فالهدى » وقصد السبيل والصراط el, yS e‏ 
ااا لفو ا الشيطان . 


فالكلام تضمن معنى « الدلالة » إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة » 
فإن الجزاء يعم الخلق كلهمء بل المقصود بيان ما أمر الله به من عيبادته 
وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذي و و ا ا ا 
يدل على الله - على عبادته وطاعته . 


ا ل لف أنهم يقولون « هذه الطريق على فلان » إذا 
كانت تدل عليه . وكان هو الغاية المقصود ل 
بمعنى أن صاحبها يمر عليه » وقد قيل : ظ 


فهن المناياأي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها 

وهو كما قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله . فالمقصود 
بالسبيل هو : الذي يدل ويوقع عليه » كما يقال : إن سلكت هذه السبيل 
وقعت على المقصود . ونحو ذلك . وكما يقال « على الخبير سقطت »فإن . 
الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها » ويرمي نفسه عليها ٠.‏ 


= فقال : صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه » ورواه عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مكدرم عن يونس بن بكير عن زياد بن المنذر عن 
أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به نحوه . 
)١(‏ قال تعالى : 9 صصراط لله الذي له ما في السسوات وما في الأرض إنسك على صراط 
مستقيم 4 . سوره ة الزخحرف آبة والشورى : of‏ . 
وقال تعالى : $ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً 4 سورة النساء 
1 آية رقم ۱۷١‏ . 


١1 


وشا ال الله متوكل عليه و لور 
التوكل عليه  .‏ ظ 

ا المستقيم » تضمن أن بالكة غامه ترك وعليه 
تدله الطريق . وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط . لا يعدل عن ذلك . ا 
ا المدان البق 0 الإستعلاء دون حرف الغاية . 


e کبیرا‎ 


١ 06 

















0 سورة النحل 
ا سيل 


اللباس له منفعتان : 
إحداهما : الزينة , بستر السوءة . 

والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو . 

ظ فذكر اللباس في « سورة الأعراف » لفائدة ا وهي المعتبرة ة في 
الصلاة والطواف . كما دل عليه قوله E‏ لسرا 
وقال ( يا بني آم فد انزلا عَليكُمْ لاسأ يُواري سَوْءَاتَكُمْ 4 ”> وقا 
« قل مَنْ حرم زِينةً اله ّي أخرج لعباده و وَالطيبَات من ن ارتي ) 7© باعل 





)١(‏ سورة الأعراف اية رقم ۳١‏ تكملة ية « وك واشزيرا ولا 525 انه لا يحب 
المسرفين 4 . ظ 
هذه الآية رد على المشركين الذين كانوا 55 بالبيت عراة ؟ كما زواه مسلم والنسائي وابن 
جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن 

ابن عباس - قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء » الرجال بالنهار , والنساء بالليل 

وكانت المرأة تقول : اليوم يبدو بعضه أو كله.: وما بدا منه فلا أحله . 

0 سورة الأغراف اية رقم ۲١‏ وتكملة الآية « وريشاً ولباس القرى ا 5 ف ايات 
الله لعلهم يذكرون ) . 

(۳) سورة الأعراف اية رقم 7" وتكملة الآية : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 


171۷ 


ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير 
الحمس » ومن أكل ما سلوه من الأدهان . 


وا لفائدة الوقاية في قوله  :‏ وَجَعَلَ لَكُمْ سرَابِيلَ تَقِيكم 
ظ الحَرَوَسَرَابِيلَ تَقيكم بَأسَكُمْ » > كَذَلِكَ يتم ِعْمَتَهُ عَلَيْكمْ لَعَلَكُمْ تَسْلِمُونَ م ٠‏ 
ولما كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قوام للانسان إلا بها جعلها من 
النعم » ولما كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي » وتلك الفائدة من 
باب جلب المنفعة بالتزين » وهذه من باب دفع المضرة » فالناس إلى هذه 
اچ 0 


فأما قوله : سرابيل تقيكم الحر # ولم يذكر « البرد » فقد قيل لأن 
التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونه » وقيل : حذف الآخر للعلم به . 
ويقال هذا من باب التنبيه » فإنه إذا امتن عليهم بما يقي الحر فالامتنان بما 
يقي البرد أعظم > لأن الحر أذى » والبرد بؤس › والبرد الشديد يقتل »> والحر 
قل أن يقع فيه هكذا » فإن باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب الأحكام 
يكون في خطاب الآلاء وخطاب الوعد والوعيد كما قلته في قوله «الآ تَنفِرٌ وا 
ني لحر ل نار جَهنمَ شد حرا 7" مثله من يقول : لا تنفروا ذ يالك 
جهنم أشد ذمهريرا « ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمھا | الله على النار ٩2‏ 


95 اله كفك قصل لات ع مون 4 

2.8١ سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية رقم ۸۱ . 

(9) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الجمعة ۱۸ باب المشي الى الجمعة ل الله جل 
ذكره ‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 
۷ حدنا الوليد بن مسلم > قال : حدثنا يزيد , 50 قال : حدئنا عباية .بن رفاعة 
قال : : أدركني أبو عيسى وأنا أذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي بيه يقول . ورواه أ في 

كتاب الجهاد ٠١‏ باب من أغبرت قدماه في سبيل الله وذكره . ورواه الترمذي في فضائل 
الجهاد ۷ والنسائي في الجهاد 4 والدارمي في الجهاد م وأحمد بن حنبل في المسند " : 
لاك" 2 ۷4 6 ToT 2 Y0:‏ : 555 . 


١14 


فالوحل والثلج أعظم ونحو ذلك . 

وى ديه شرع e‏ ونيا ترب من كرت بات اللباس 
والتحلي بالصلاة » لأن للحرب لباسا ا مع اللباس ال وطابق 
قولهم اللباس والتحلي قوله : يلون , فييهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذْهَبِ ولَؤْلوا 
ولباسهم فيها حَرِير » © وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقايته البرد في أول 
السورة بقوله : « وَالآنعَام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا فء وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تأكلُونَ74"'فيقال 
لم فرق هذا ؟ فيقال والله أعلم : : المذكور في أول السورة النعم الضرورية 2 
التي لا يقومون بدونها » من الأكل . وشرب الماء القراح » ودفع برد 
والركوب الذي لا بد منه في النقلة » وفي اخرها ذكر كمال النعم . 
الأشربة الطيبة » والسكون في البيوت . وبيوت الأدم » والاستظلال بالطل » 
ودفع الحر والبأس بالسرابيل . فإن هذا يستغنى ال الجملة , ٠‏ ففي الأول 
الأصول. وفي الآخر الكمال » ومذا قال : كذَلِك يتم نعمته عَلَيْكُمْ َعَلْكُمُ 
تَسْلِمُونَ * 9" وم اشا : : فالمساكن لها منفعتان : إحداهما السكون فيها 
لأجل الاستتار » فهي كلباس من هذا الوجه . والثاني : وقاية الأذى من 
الشمس والمطر والريح ونحو ذلك » فجمع الله الامتنان بهذين فقال : 9 والله 
ال اكع بن تراك O‏ يبوت الى ف ف« وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُود 
الأنعام بوتا : تستخفونها وم م ظغيكم ويوم م إقاميكم هذه بيوت 3 
© وَمِنْ أصوافهًا ا وأشعَارهًا أنَاثا ومتاعا إلى جين » © يدخل فيه أهبة . 
ا والأوعية لعفاو ونحوها . وقال : من يبوتكم سكا » 


. سورة فاطر أية رقم ا"‎ )١( 
.. © سورة الفحل آية رقم‎ )1( 
2 ۸١ سورة النحل اية رقم‎ )۳( 
. 6١ سورة النحل اية رقم‎ )٤( 
. ۸٠ (ه) سورة النحل آية رقم‎ 
. م8٠ (؟) سورة التحل اية رقم‎ 
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ولم يقل من المدر بيوتً كما قال : فإ من جلود الأنعام بيوتا 4 لأن السكن بيان 

منفعة البيت فبه تظهر النعمة » واتخاذ البيوت من المدر معتاد » فالنعمة بظهور 
أثرها > بخلاف الأنعام > فَإِنَ الهداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهبر من 
الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 


وأما فائدة الوقاية فقال :9 اه جل نحم ما حَلقَ فللا . 007 
كم مِنَ الجبّال. أكتاناً 4 ('2 فالظلال يعم > جميع ما يظل من العرش والفساطيط 
والسقوف مما يصنعه الآدميون » وقوله :# ومن الجبال أكناناً # لأن الجبل يكن 
الإنسان من فوقه ويمينهة ويساره وأسفل منه ¢ ليبس مقصوده الاستظلال 0 
بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلال » ولهذا قرن بهذه ما في السرابيل من 
منفعة الوقاية 4 فجمع في هذه الآية بين وقأية اللباس 1 م البدن ووقاية 
الظلال الثابتة على الأرض > ولهذا كانوا في االساهلة ورن بينهما في حق 
المحرم › فكما نهى عن تغطية الرأس نهوه عن الدخول تحت سقف حتى 
أنزل اله( ولیس الب بان تأتوا سن ميد اسار 
TEEN e‏ 


أنه قبل هذه الآيات ذكر اناف الأشربة من اللبن والخمر 
اسل < ۳ وذكر في أول السورة المراكب لي 3 د نت 








)١(‏ سورة النحل آية رقم ۸١‏ قال ابن أبي حاتم » حدئنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا 

الوليد » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن مجاهد أن أعرابياً أتى النبي - ية - فقرأ 
عليه رسول الله ب - ( والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ) فقال الأعرابي : نعم قال : 
ظ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً 4 الآية قال الأعرابي . نعم » ثم قرأ عليه كل ذلك يقول 
الأعرابي نعم حتى بلغ « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون € قولي الأعرابي فأنزل الله 
BLE «‏ !ف ثم يكررتها » 

(۲) سورة البقرة آية رقم ١44‏ . 

(۳) قال تعالى : وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبا خالصً 


1۷۰ 


المطاعم ا والملابس والمساكن ولا ت 


00 : فل نله روح القدُس بن رك باق 06 الاين لفط 
« الانزال » في القرآن يرد « مقيداً » بأنه منه كالقرآن » وبالإنزال من 
ويراد به العلو كالمطر و« مطلقا ) فلا يختص بنوع . O‏ الحديد ‏ 
من الجبال » والإنزال من ظهور الحيوان » وغير ذلك . فقوله : ۾ نزله دس 
القدس من ريك 4 بیان لتزول ججبريل به من اله راه + رن ب الوح 
الأمين ‏ 9" أ ي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص فإن الخائن قد يغير الرسالة . 


وفيها دلالة على أ مور . 


A o kh منها‎ 

ر فإن السلف يسمون من قال بخلقه ونفى. الصفات والرؤ ية جهميا . 
فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في ذلك › 
فله مزية لجان رسا إظهاره » وإن كان جعد 0) سبقه إلى بعض 


- سائغاً للشاربين . ومن ثمرات ل والأعناب يدوه ر أ ورزقاً حسناً إن في ذلك 
لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وممايعرشون ثم كلي من كل 
الثمرات فاسلكي سبل ربك ا ا ا ل ل 
يتفكرون # . ظ 
)١(‏ سورة النحل اية رقم ٠١7‏ . 
(۲) سورة الشعراء أية رقم ۱۹۳ . ١‏ 
الروح الأمين حرس مت ات دور عي رك عن سيد ظ 
كعب . وقتادة » وعطية العوفي > والسدي . والضحاك ك والزهري وابن جريج - - وهذا مما لا 
براح فيه قال الرهري : وهذا كقوله ه قل من كان عدوا لجبزيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقاً لما بين يديه » وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين : لا تأكله. الأرض . ظ 
(۳) هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع له أخبار في الزندقة » سكن الجزيرة الفراتية » وأخذ 
عنه مروان بن محمد لما ولي الجزيرة في أيام.هشام بن عبد الملك فنسب إليه . أو كان = ظ 


1۷1 


ذلك > لكن المعتزلة وإن وافقوه في ي البعض فهم يخالفونه في مثل مسائل 
الإيمان والقدر وبعض الصفات » وجهم يقول إنالله لا يتكلم أو يتكلم مجازا 


NS‏ ورك ترم لي لصوو تادر يغوي الاسم 
كالباطنية والفلاسفة . 


) ومنها : بطلان قول من زعم انه قاض من العقل القعال أو غيره » وهذا 
أعظم كفرا وضلالاً من الذي قبله . 
E DRIP‏ بي ويه 
عليه » سواء قالوا : خلق في بعض الأجسام : أو ألهمه جبريل » أو أخذه من 
اا کروی وا اراب ا 
مكلو ؟ا لحن E‏ ومين 1 
أحدهما : أن أولئتك کک المخلوق كلا الله و قولوة باه كلام 
N‏ > بل هو قول الجهمية المحضة » لكن 
المعتزلة يوافقونهم في المعنى . 


الشاني : أنهم يقولون لله كلام فائم بذاته والخلقية بترلون لا يقرع 
e‏ فإن e‏ الظاهر ٠‏ لکن في احج م كير 


والمقصوة د أن الآية تبطل هذا و القرآن » م للعربي > لقوله ‏ ان 





وي EDS i N‏ : عداده في 
التابعين .. مبتدع ضا زعم أن الله لم يتخذ ابراهیم خلیلا ولم یکلم موی » فقتل على ذلك 
بالعراق يوم النحر عام ١١4‏ ه e‏ 

وقال ابن تغري بردى في كلامه على مروان : كان يعرف بالجعدي نسبة الى مؤدبه جعد بر 
درهم وقال الديار بكري : مؤدبه وأستاذه . [ راجع ميزان الاعتدال ١8 : ١‏ والكامل لابن 
الاثير ه ٠١‏ والتاج ۲ ۱ ولسان الميزان ۲ : TT ] ٠٠١‏ 


E سبق‎ )١( ٠ 1 


¥۲ 


رات القَّآنَ # 21 وأيضاً فقوله : 8 نزله * عائد إلى قوله : © والله أعَلّم يِمَا 
رل 4 فالذي نزله الله هو الذي نزله روح القدس › وأيضاً قال  :‏ ولق 


o 6م‎ gro 


لم انهم قولون ‏ © ا و ا 0 القرآن العربي ‏ 
0001000007 ودح القدس الذي نزل به من اء فمل 
أنه سمعه منه » لم يؤلفه هو . ) ظ 


وتتظدرها اة مالي انإ الكاب تفضا 0 
و الكتاب * اسم للقران 0 والاتفاق . فإنهم أو بعضهم يفرقون بين 
الكلام » ويراد به ما يكتب فيه » کقول دعر ني كات كلوق 0 رت 


ا 


« وَْخْرِج له 0 القِيَامَةٍ كتَابا يلقاه منشوراً بي ) وقولة : # يعلمون ا 
و ا يمنهد وهم فين لي د 
هذا الوجه . ) 

وهذالاينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره E‏ 


. 4 سورة النحل آية رقم ۸ وتكملتها ل فاستعذ بال من الشيطان الرجيم‎ (١) 

(۲( سورة النحل اية رقم ٠ ٠١‏ . 

(9) سورة النحل آية رقم ۰۳ ٠‏ وتكملة الآية # إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اله أعجمي وهذا 
لسان عر بي مبين 4 ظ 
قال ابن جرير : حدثني أحمد بن محمد الطوسي 1 e‏ حدثنا ابراهيم بن طهمان 
عن مسلم بن عبد الله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان رسول الله َة - يعلم 
فينا بمكة وكان فيها رجل اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول 
الله - بي يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا : إنما يعلمه بلعام فأنزل الله هذه الآية « ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 

(5) سورة الأنعام أية رقم ١١5‏ . 

. ۷۸ سورة الواقعة آية رقم‎ )١( 

(5) سورة الاسراء اية رقم ١‏ . 

(۷) سورة الانعام اية رقم ١١5‏ . 


١/1 


القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا » ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل 
نزوله » سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل » أو بعده » فإذا أنزل جملة إلى 
بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله » والله يعلم ما کان وما يكون » وما لا 
يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن 
يعملوها › ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها > فيقابل الكتابة المتقدمة والمتأخرة 
فلا يكون بينهما تفاوت » هكذا قال ابن عباس وغيره . فإذا كان ما يخلقه بات 
عنه قد كتبه قبل اا ا ا لل 
أن يرسلهم ؟. 000000 ظ 
ومن قال 00 م ا 
وجوه  :‏ منها : أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده » فبنو إسرائيل أخذوا 
الوا اي ار الوا 
بدرجة » ومن قال : إنه ألقى إلى جبريل معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه 
إلهاماً » وهذا يكون 0 المؤمنين كقوله :© وَإِدْ أَوْحَيْتَ إِلَى الحَواريِينَ أن 
آمنوا بي وَبِرَسُولي206 ل وَأَوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَئْ » ”> فيكون هذا أعلى من 
أخذ محمد و - ) 
واا ثانه يدانه ال : 9 إنا أوحينا يك كما أوْحَينا إلى شوح 
وَالثيينَ مِنْ بَعْدِهٍ ‏ إلى قوله - وَكلَمَ الله مُوسَئْ تكُلِيماً 4 ”> وهذا يدل على 
امون :: على أنه يكلم العبد تكليما تداعا الوحي الذي هو قسيم التكليم 
فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم 


وا سو المائدة آية رقم 1. 
7( سوره ة القصص اية رقم ۷ تكملة الآية و أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 


| ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 
(۳) سورة النساء الآيات ٠١١-۱١۳‏ . 


¥4 


ظ العام هو المقسوم في قوله : 
« وَمَا كان لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ لله إلا وَحيا . أو من وَرَاءِ ججاب » (23 الآية . 
وو او او ا iy‏ 
| عامأ فيدخل فيه التكليم الخاص » كقوله : 8 فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَئ 4 ٠‏ ويكو 
فسيما له كما في الشورى . وهذا يبطل قول من قال رم 
بالذات . فإنه لاا فرق بين العام وما لموسى . وفرق سبحانه في « الشورى » 
بين الإيحاء وبين التكليم.من وراء حجاب وبين ¿ إرسال رسول فيوحى بإذنه ما 
اغ 


.و 





)0( سوره ة الشورى أية رقم أه في الصحيح أن رسول الله - كك قال 2508 رصي الله 
عنه ما کلم الله أحداً إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك اا كذا حاء الحديث » وكان ف 


يوم أحد ولكن هذا في عالم البرزخ » والآية أنما هي في الدار الدنيا . 
(DD‏ سورة طه اية رقم ٠۳‏ : 


1۷۵ 





0 





وال شيخ الإسلام رحمه الله 

في الكلام على قوله تعالى  :‏ قل اذعُوا الَّذِينَ رَعَمْكمْ مِنْ كُونهِ 4 ©١‏ 
الآيتين » لما ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة » ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنس » ومنهم من ذكر أنهم من الجن . 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل » > كما يقول 
الترجمان لمن سأله عن الخبز فيريه رغيفاء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما 
يدعى من دون الله > فكل من:دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين - مسواء 
كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة 





)١(‏ سورة الإسراء رقم والآية # فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا وبا أولئئك الذين ظ 
يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
- محذوراً 4 روى البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن 
عبد الله في قوله تعالى #8 أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة # قال ناس من الجن | 
كانوا يعبدون فأسلموا . وفي رواية قال : كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم 
الجن وتمسك هؤلاء بدينهم » . وقال قتادة عن معبد بن عبد الله الروماني عن عبد الله بن عتبة 
) عن ابن مسعود في قوله لإ أولئك الذين يدعون 4 قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجنيون . والإنس الذين كانوا يعبدونهم لآ يشعرون باسلامهم فنزلت هذه 
الآية . ٠‏ 0 ظ 
وفي رواية ابن مسعود كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن فذكره 


VY 


والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم > ومع ذلك 
فقد نهى عن دعائهم . وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا 
تحويله » ولا يرفعونه بالكلية » ولا يحولونه من موضع إلى موضع › أو من 
حال إلى حال > كتغيير صفته أو قدره » ولهذا قال: ف ولا تحويلا 4 فذكر 
نكرة د بعم الواح التجويل + ول تال : « وَأَنْهُ كَانَ جال م من الإنس عدون 
| پرجال, من الجن فَرَادُوهُمْ رَمَقاً 4 (› كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : أعو 
عطي هد الوادي من سفهائه . فقالت الجن : الإنس تستعيذ بنا » ب 
رهقا . وقد نص الأئمة كأحمد وغيره - على أن لا تجوز الاستعاذة بمخلوق 
وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق » لما ثبت عنه 356 : أنه 
استعاذ بكلمات الله » وأمر بذلك > فإذا كان لا يجوز ذلك > فلأن لا يجوز أن 
اد : أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة والاستجارة › 
والاستغاثة › كلها من نوع الدعاء ٠‏ أو الطلب > وهي ألفاظ متقاربة . 


. ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده » فإنه سبحانه 
يستجار به هناك » وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من 
يستجير به » كما قال عمرو بن سعيد : إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارا بدم 
ولا فار بخزية . وفي الصحيح : « يعوذ عائذ بهذا البيت »20 . والمقصود أن 


)۱( سورة الجن آية رقم > . ١‏ لج ٠‏ 
0( الحديث رواه البخاري في كتاب العلم ۳۷ باب ليلغ العم الشامد ال ابن عباس - 
عن النبي - يل - | 

of‏ حدئنا عبد الله بن يوسف. . قال : حدثني الليث » قال مقن سیت ی ر ا 
- قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قال به 
النبي علق الغد من يوم الفتح › > سمعته أذناي ووعاه قلبي > وأبصرته عيناي حين تكلم به- 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرىء يؤمن بالله 
”ران الا ان يمي دما » ولا يعضد بها شجراً . فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يل - 
فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار » ثم عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . وليبلغ الشاهد الغائب . فقيل لأبي شريح ماقال عمرو؟ =. 
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کیا ن القيانين برد عن حضون ب التنظن ولا يتصصون أن 
يقضي لهم أكثر مطالبهم » كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة 
[ يكذبون ] في أكثره » بل يصدقون في واحدة » ويكذبون في أضعافها . 
ويقضون لهم حاجة واحدة ا أضعافها » يكذبون فيما أخبروا به 
وأعانوا عليه » لإفساد حال الرجال في الدين والدنيا ويكون فيه شبهة 
للمشركين » كما يخبر الكاهن ونحوه . ظ 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونهيه ووعده ووعيده » وهؤلاء 
يجعلون الرسل والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات » 
وليس هذا من دين المسلمين » بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده 
بشبهة الاتحاد والحلول » ولهذا لم يقولوه في إبراهيم وموسى وغيرهم » مع 
أنهم في غاية الجهل في ذلك > فإن الأيات الى يعف ماهر انعر ورن 
كان هذا ممكناً لم يكن للمسيح خاصية به » بل موسى أحق . 


ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين 
المسيح وغيره من جهة الإلهية فلا يجدون فرقاً > بل أبين لهم أن ما جاء به 
موسى من الآيات أعظم > فإن كان حجة في دعوى الإلهية فموسى أحق » 
وأما ولادته من غير أب فهويدل على قدرة الخالق . لا على أن المخلوق 
أفضل من غيره . . 





- قال : أنا أعلم منك يا أبا شريح » ولا يعيذ عاصياً > ولا فاراً بدم » ولا فار بخزية » 


h4 


فصل 


حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما طرقه رسول الله 
ية وفاطمة وهما نائمان فقال : « ألا تصليان ؟ فقال علي : يا رسول الله إنما 
أا مك انك اة :قاد أن مكنا + وان اء أن اهاه رل الى كله وهو 
يضرب بيده على فخذه ويعيد القول ويقول :©« وَكان الإنسان أكثر شيء 
جَدَلاً 4 2 هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله : إنما 
أنفسنا بيد الله . . . الخ استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر » وهي في 
نفسها كلمة حق » لكن لا تصلح لمعارضة الأمر » بل معارضة الأمر بها .. من 
باب الجدل المذموم الذي قال اله فيه : وان الإنَسَانْ أكثر شيء 
جَدَلاً # 9) 


وهو لاء أحد أقسام القدرية › الك سني ر ي 
فالمجادلة الباطلة 0 


) . ٠٤ سورة الكهف اية رقم‎ )١( 
. & باب # وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً‎ - ١ الحديث رواه الإمام البخاري في التفسير‎ 
حدثنا علي بن عبد الله » حدئنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا بي عن صالح عن‎ - {VY 
ابن شهاب . قال : أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي - رضي اللهعنه أن‎ 
. رسول الله - ي - وذكره‎ 20 
. 44 سورة الكهف آية رقم‎ )۲( . 
. انقطع الكلام عند هذا الحد ولعل الله ماو الا الى جمعه وترتيبه‎ 2 


۱۸1 


9 


4 


E 


et 


e 


سورة مريم 


فصل 


سورة مريم » r‏ : تحقيق le‏ اوخو وان خراص الان 
هم عباده » فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة » وتضمنت الرد على 
الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة ‏ 
والرد على المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من يده وجحدوا نعم الله 
التي أنعم بها على عباده المصطفين . اللي ب" 

افتتحها بقوله لذِكرٌ رَحمة ل وري 4 وندائه ر ذنة 2 ا 
وموهبته له یحی » ثم قصة مريم وابنها . : 1 

وقوله ل إن عد الله » 29 الخ بين فيها الرد على الغلاة في 
المسيح » وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به ") عليه » ثم أمر نبيه بذكر 
ابراهيم وما دعا إليه من عبادة الله وحده ١‏ » ونهيه إياه عن عبادة الشيطان . 





)1( بوا 
2( سورة مريم ايه رقم “٠‏ وتكملة الآية « آتاني الكتاب ييا فهو عبد الله لا ابن الإله 


وهو نبي ورسول لا إله له التصريف في الكون . 
(۳) من النعم عليه قول الله تعالى 9 وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 


حيا # سورة مريم آية "١‏ . | 
رى قال ابراهيم عليه السلام ف يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا 


۱۸۳ 


O او‎ E E 


التو ا ظ 


كما وهب یحیی لزكرياء وعيسى لمريم » واسحاق لابراهيم فهذه 
السورة سورة المواهب » وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة » والعمل 
الا > والعلم النافع ثم ثم ذكر ذرية ادم لأجل أدريس 8« وَمِمِنْ خملنا مع 
توح 4 وهو ابراهیم ومن خرية راهيم واسرائيل . إلى أخر القصة . ثم 
قال : # فخلف من بعدهم خلفٌ أَضاعوًا الصَلاةواتبعوا الشهوات*7) الآية . 


نيدان لمفرطين فى عبادة الله » ثم | ستئن التائبين و أن | CC‏ لحنة 
لمن تاب » وأن جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب » وهم أهل تحقيق 
العبادة » م قال : $ تلك الحنة التي نورث من عِبَادِنا مَنْ کان تقيًا % (0© ثم 


هم مي 


قال : # فاعبذه واصطبر لعبادته (6) , 


ثم ذكر حال منكري الاد رخال مو لا ل وقرن بينهما 
OEE‏ . 
كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وشتمني ابن آدم وما ينبغي له 





ب أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل رحمن عصيا ‏ سورة مريم ٤١‏ و44 . 
)١(‏ سورة مریم رقم 9۸ . 0 
(۲) سورة مريم اة رقم 8 إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ' محدث رف > قيام الساعة ‏ وذهاب 
صالحي أمة محمد م - ينزو بعضهم على بعض في الأزقة . 
وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله . وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي 
رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير : حدثني الحارث » حدئثنا 
٠‏ الحسن الأشيب » حدثنا شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد ل فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ‏ قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب 0 وال حمر في 
الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض » . 
)۳( سورة مريم اية رقم 51 . 
5( سورة مريم أية رقم 8 . 
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ذلك » )١(‏ الحديث . 
7 5 الإنسَانُ أَإِذًا مامت لَسَوْفَ أخرج حا 4 0 ) 


ثم ذكر إقسامه عل حشدهم والشياطين › ضار حول جهنم 


وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل في المستفيل لا يكون إلا 
بطريقين : | ) 

إما إطلاعه على الغيب ‏ وهو العلم بما سيكون وإما أن يكون قد اتخذ 

فة الرحمن غود + وال موقت هده فالاول علم بابر والشاني علم 
اا 

الأول ۳ بالكلمات الكونية »› والشاني علم بالكلمات الدينية وهذا 
الذي أقسم أنه يأتي يوم ا في قسمه» 6 ليس له اطلاع 
على الب ولا دغه الح عهدا , 

وهذا كما قيل فى إجابة الدعاء » أنه تارة يكون 55 الاعتقاد» وهو 
اف لر وتارة كمال اورت ا که 


$ فَليَسْتَحِبُوا لي وَلَيُؤْينُوا بي © . 0 
رسال من ن علي الله لباطل بلا علم بالواقع » ولا اتخاذ عهد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ۲ باب قوله ‏ الله الصمد » 4990 حدثنا إسحاق بن 
< رو ا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية 
قال الله تعاللى : « كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي 
فقوله : لن يعيدني کا بدأني > ولیس أول الخلق بأهون من إعادته » وأما شتمه إياي فقوله :. 
. اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمدء لم ألد ول أولد » ولم يكن لي كفواً أحد » . ورواه أيضاً في 
الجنائز ۱١۷‏ ورواه الإمام أحمد في المسند ۲ : ۳۱۷ ه" . 44" ( حلبي ) 

(۲) سورة مريم اية رقم 55 . 

(۳) سورة البقرة اية رقم ۹ . 


1۸۵ 


بالمشروع . 
ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداً 4 فنه فنفى الولادة عن نفسة » 


ار كتير بر ا 


e‏ وأثبت المودة رداً على من أنكرها فقال : سيجعل لهم 


2خ هج ع قير ر 


الرَحمن ودا » () . 
) اا ¢ اا . 


الإ مو ل اة ٠‏ إن الله يحب فلات 
اا السا او ظ 


وفي قول ابراهيم 3 كان بي حَفِياً به ) وقوله في موسى « وناديناه 


مِنْ جاب الطور الآيِمَن وَكَرَْنَاهُ َجيًا 4 29 . 


ا يه الجاحدون من محبة اله 


عن قوله عز وجل ا ا ا ا 


01 ل 55 . ا 3 

0) الحديث أخرجه الامام الترمذي في كتاب التفسير سورة ١9‏ » ل البخاري في كتاب 
التوحيد “7 باب كلام الرب: مع جبريل ونداء الله الملائكة » وقال معمر : وإنك لتلقى القران 
أي يلقى عليك ٠/4846‏ - حدثنا عبد الصمد . حدثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار, 

عن أبيه » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله غنه قال : قال رسول الله - ية - وذكره 

ورواه أيضاً في كتاب بدء الخلق 5 . وكتاب الأدب 4١‏ » ورواه الامام مسلم في البز ٠١١‏ 
وصاحب الموطأ في الشعر ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲۹۷ . 48٠ 2 41 .#41١‏ ء 
۹ ۵ ۹ 8( حلبي ) . ظ ١‏ 

() صورة مريم أية رقم ٤۷‏ . 

(4) عبورة مريم أية رقم ٠۲‏ . 


۱۸٦ 


ظ هوب وف يفون يا ¢ هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير 
وقول تعلى $ َو لسن اين م ن لهم ساون 100 


هل هو عن فعل الصلاة أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغفلة 
الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئاً أفتونا مأجورين . 


رمي الله عنه : 


في الصلاة ا r‏ ها الصحابة والتابمون ء وهو ظاهر 
الكلام » فإنه قال : 


نزز نن کے عن خا رة 04 نابت لهم مذ 
وجعلهم ساهين عنها . فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها . وقد قال 
EE lols LE‏ 
المعنيين حق » والآية تتناول هذا وهذا » كما في صحيح مسلم عن أنس عن 
النبي ي أنه قال : تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق :يليا سس على ]1[ لبت بترتي sa‏ نينا إريبا ؟ 
يذكر الله فيها إلا قليلا 9 . . 





)1( سورة مريم آية رقم 04 . 2 

0( سورة الماعون ا pl a‏ - ب قال : 

تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق بعاد يريا لجان اع )د 
تاك خرن تار للع الغرا ريال باكر نيوا ااا ظ 

(۳) سورة الماعون الآية رقم 5ه : ْ 

4ع بسح ر اکت أن أبن ج کی کرای انان لسري د مرو ين 
طارق » حدثنا عكرمة ر بن ابراهيم » حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد » عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : سألت رسول الله َة - عن الذين هم عن صلاتهم ' - 


AY 


فبين النبي ب في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير 

عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه » وعلى التقر الذي لا يذكر الله فيه إلا 

قليلاً : وهكذا فسروا قوله ا ی ل ا ا 
الشهَوَاتٍ 4 2 . 


بأن إضاغتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها > وجاء في الحديث 
« أن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما قال - صعدت 
ولها برهان كبرهان الشمس تقول له : حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يتم 
طهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول 
له : ضيعك الله كما ضيعتني » . 
قال ع الفارسي 3 : الصلاة مكيال من وفى وفى له ومن طفف فقد 
ن سات وم كب للا متها ا شعي عبوز إلا 
الإعادة على قولين . م ا ا e‏ 
بما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي اة أنه قال : 0 
لدا أذن المؤذن أ أدبر الشيطان وله ضراط 0 التأذين » فإذا 
ی قبل 0 0 بالصلاة أدبر . فإذا 5 حي لحري أقبل حتى 
سأهون . قال : هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها . قلت : اا و ا 
تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعاً وتأخيرها عن أول الوقت» كذا رواه الحافظ أبو 


. يعلى عن سنان بن فروخ عن عكرمة بن ابراهيم به . 
(NM‏ سورة مريم أية رقم 9ه . 


۸۸ 


يخطر بين المرء ونفسه » فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى 
يضل الرجل لن يدري كم صلى . فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم » ٩"‏ . | 

فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أخدا بالإعادة و« الثاني » عليه الإعادة وهو 
قول طائفة من العلماء : من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي 
عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها إلا عشرها .. 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور لكن ا ا العقوبة التي 
يستحقها تارك الصلاة وهذا معنى قولهم : تبرأ ذمته بها . أي لا يعاقب على 
الترك » لكن الثواب على قدر الحضور كما قال ابن عباس : ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منها » فلهذا شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من 
النقص في الفرائض والله أعلم ٠ ٠.‏ ظ 





. الحديث رواه البخاري في كتاب الآذان 4 باب فضل التأذين 508 تحدثنا عبد الله بن يوسف‎ )١( 
. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة  أن رسول الله يل قال : وذكره‎ 
ورواه‎ . ١١ ورواه أيضا في العمل في الصلاة 14 وني كتاب السهو5 وفي كتاب بدء الخلق‎ 
والنسائي في الآذان‎ . ١ الإمام مسلم في الصلاة 14 . والمساجد ۸۳ . وأبو داود في الصلاة‎ 
وصاحب الموطأ في النداء 5 والامام أحمد بن حنبل‎ ۱۷٤ . ١١ لضن والدارمي في الصلاة‎ 
) في المسند ۲ : ۳۱۲ ۳۹۸ 411 50و ۳ ۲ اله( حلبي‎ 


1۸۹ 














سورة طه 


فصل 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

سورة طه » مضمونها تخفيف أمر القران وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي 
سورة کته 6 كما أن مريم سورة عباده ورسله افتتحها بقوله # ما أنرّلنا عليك 
القران لتشقى . - إلى قوله - تنزيلا مْنْ خَلَقَ الأَرْض والسّموات الغلا ى ٠١‏ 
ثم ذكر قصة موسى » ونداءالله له ومناجاته إياه وتكليمه له . وقصته من أبلغ 
أمر الرسل . فلهذا ثنيت في القران لأنه حصل له الخطاب والكتاب . وأرسل 
إلى فرعون الجاحد المرتاب . المكذب للربوبية والرسالة » وهذا أعظم الكافرين 
عنادا » واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله # رب ردني علا *# 29 . 





)١(‏ سورة طه الآيات ۲ الى ٤‏ قال ابن أي حاتم حدثنا ال بن محمد بن شيبة الواسطي - و 
أبو أحمد ‏ يعني الزبيري أنبأنا إسرائيل عن سال الاقطس عن سعيد بن جبر عن ابن عباس 
قال طه : يا رجل وهكذا روى عن مجاهد . وعكرمة . وسعيد بن جبير . وعطاء . ومحمد بن 

كعباء وأبي مالك . FA‏ العوفي . والحسن . وقتادة» والضحاك . والسدي . وابن ایر 
ہم قالوا : طه : بمعنى يا رجل . وني رواية عن ابن عباس . وسعيد بن جبير والنووي أ 
كلها بالنبطية معناها يا رجل . وقال أيو صالح : هي معربة وأسند القاضي عياض في كتابه 
الشفاء من طريق عبد بن حميدهقي” تفسيره : حدثنا هاشم بن القاسم . عن ابن جعفر عن 
ابن أنس قال : كان النبي ‏ يتل قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله ( طه ) يعني طأ الأرض 
محمد وهذا وجه غريب . والته أعلم . 
(۲) سورة طه آية رقم ٠ , 1١4‏ 


0 


0 


C٣ 


۱۹۱ 


ثم ذكر قصة آدم ؛ لأنها أول النبوات . 
ذكرهما » ولا بينهها من المناظرة » فإن موسى نظير ادم في الأمر الذي صار لكل 
منهها » كا أن المسيح نظير ادم في الخلق . ظ 

. وقوله © فَإِمًا اينم منىهُدىٌ 4‏ الآيات . وهذا يشابه ما في القرآن في 
غير موضع من ذكر نبوة أدم ثم نبوة موسى بعده » وأمر بني اسرائيل ثم أمر نبيه 
بالصلاة التي في القران » كك جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود ف أول سورة 
أنزلت » وختمها بالرسول المبلغ لكل ما أمر به كا افتتحها بذكر التنزيل عليه . 





. 177 سورة طه آية رقم‎ )١( 


مل ٠‏ 
7 في طريق العلم والعمل  )»‏ 


وقال : 

قال الله تعالى لموسى وهارون « قول لَه ول يدا لله يعدكَرٌ أ 
شى ٩(4‏ . 

وقال في السورة بعينها ل كَذَّلِكَ نقص عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاءِ ما فد سَبَقَ وَقَد 
اتناك مِنْ لَدُنا ذكراً 4 إلى قوله « وَكَذَلِكَ أنزلناه ران عَرَبيَاً وَصَرَّكْنَا فيه من 
الوعِيد لَعَلَّهُم تقون أو يُحْدث لم ذكْراً #4 ”> . 

فر كا وا ¿) الرسالتين العظيمتين رسالة موسى ا ا 
أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ول يقل ل لِيتذكر ويجْشّى ٠.4‏ 

ولا قال : ليتقون ويحدث لهم ذكرا . بل جعل المطلوب أحد الأمرين . 
وهذا مطابق لقوله : 

اذعٌ إلى سَبِيْل رَبك بالحكمَة وَالُوعِظَةٍ الحسنة 4 ٠‏ ونحوذلك . 

اجات در بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب » لولم 


. 114 سورة طه اية رقم‎ )١( 
. ۱۱۳-۹۹ رقم‎ E (۲( 


(۳) سورة النحل ايه رقم ٠١١‏ . 


وذلك برجم إلى تحقيق قوله «إصِرَاط الَذِينَ نْمَمْتَ عَلَيهُم غير المفضوب 
| عَليهم ولا الضالين 4 0 

وقوله : « وَتواصوا بالق وتواصوا بِالصّبْرٍ # 29 

وقوله 9 أولي الأيدِي وَالآَبْصَارٍ 4 ° 

وقوله ل وَْيِكَ َل هذى مِن 2 م اوليك 2 حون 050 

وقوله ل إن لمن في ضلال, وسعر کي ( 


0 ولاك :9 فم اع َُايّ فلا َل وَل يََْى ومن أغرَض عَن ذِكري 

فإن لَه لَه مَعيشة ضنکا ونحشره : يوم م القيامة ت أَعمَى # © الآية. ونحوذلك . 

وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه [و] في العلم والعمل جميعا صلاح 
القول والعمل : العلم والإرادة » وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم 
له ما لم يحصل معارض مانع » فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض 
راجح » مثل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه » كحال الذين قال الله فيهم 
ل سَأَصْرِفُ عَنْ آياتي الّذِينَ يتكبّرُونَ في الآَرْض بير احق وَإِن يروا كل آي 
لا يُؤْمنوا بها وَإِنْ يروا سَبِيلَ الرشد لآ يتخذوه سيلا ٠‏ وَإِنْ يَرَوْا سيل الغي 


. ۷ سورة الفاتحة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العصر اية رقم " . 

(۳) سورة ص اية رقم ٤٥‏ 8 

. © سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 

(0) سورة القمر آية رقم ٤۷‏ . 

)١(‏ سورة طه آية رقم ۳ ٠۲١‏ واختلف العلاء في المعيشة الضنك قال ابن أبي حاتم حدثنا 
أبو زرعة » حدثنا صفوان أنبأنا الوليد أنبأنا عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح عن ابن 
حجيرة واسمه عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله - ية في قول الله 


حا و ا ا حر تي ار 


4٤ 


يتخذوه سيلا چ 290 . 
وقال « وَجَحَدُوًا بها واستيقتتها أَنْفْسُهُمْ ظَلْماً وَعُلوَاً 4 29 . 
وقال 9 نهم لا بكذبونّك ولکن الَالِمِينَ بايات الله بح يَحْحَدُوْنَ 4 © 


ولهذا قال 8« يا داود نا جََلَنَاكَ خليفةً في الَرْضٍِ فَاحْكُم بَيْنَّ الاس 
بالحق ولا تتبع الهَوَى فَيضِلُكَ عَنْ سَبيلٍ الله 4 “١‏ ونحو ذلك فإن أصل 
الفطرة التي فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته 
وأحبته . إذ الحق نوعان : 


حى فيكت ا معرفته والصدق في الإخبارعنه . ¢ وصد ذلك الجهل 


وحقى مقصود وهو النافع للانسان ¢ توي إرادته العمل به 1 وصد 
ذلك إرادة الباطل واتباعه . ئ 


ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون نبي » ومحبة 
الصدق دون الكذب . ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوی وكبر وحسد ونحو ذلك . كما أنه في صالح الجسد خلق 
لله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار » فإذا اشتهى ما يضره أو 
كره ما ينفعه فلمرض في الجسدء وكذلك أيضاً إذا انذفع عن النفس ' 
المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك : أحب القلب ما ينفعه من 
العلم النافع والعمل الصالح . كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما 
ينفعه من الطعام والشراب » فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع : 


. ١45 سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
 . ١5 سورة النمل اية رقم‎ )۲( 
. "7 سورة الأنعام اية رقم‎ (0 

| (4) سورة ص آية رقم 5؟ . 


ذلك . فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما 
المقتضى والدافع فالحكم للغالب » وإذا كان كذلك فصلاح بني ادم الإيمان 
والعمل الصالح » ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان : 

أحدهما : الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالاً والثاني : اتباع الهوى 
والشهوة اللذين ف في النفس . فيكونون غواة مغضوباً عليهم . ش 
ظ ولهذا قال $ والنّجُم إا َوَى ما صل صَاحِيحُم وَمَا غَوَى م 00 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ22 » فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف 
الغيٍ ¢ وبالهدى الذي هو خلاف الضلال 4 وبهما يصلح العم 0 
e‏ ويصير الإنسان عالماً عادلاً لا جاهلا ولا ظالماً . 


وهم في الصلاح على ضربين . 

تارة يكون العبد | إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل به » فهذا هو الذي 
O‏ ا 
الذي ينهى ا 2 e‏ فهذا يدعى بالموعظة الحسنة 8 هو القسم 





)0( سورة النجم آية رقم ١‏ » ۲ . 
ان الاراء ا ا ی ی و و 
. يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو . قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - 
كل أريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله 
يكئنةِ . ورسول الله - يد - بشر يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول 
الله َة - فقال : أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق » . ورواه أبو داود عن 
مسدد » وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يحبى بن سعيد القطان به . 

(؟7) الحديث رواه أبو داود في السنة ه . والترمذي في كتاب العلم ٠١‏ وابن ¿ ماجه في المقدمة 

اا اا و سبل في ا ا ا 


۱۹٩ 


الثاني المذكور في قوله « أو يَحشى ) وفي قوله « لعلهم يتقون © 
وقد قال في السورة في قصة فرعون : 8 إِذْمَبٌ إلى فِرَعَوْنَ إنهُ طغى ‏ 
فقل هَل لَك إلى أن ترَكى وَأَهْدِيكَ إلى رَبك فَتَخْشَى ۾ 20 . 
فجمع بين التزكي والهدى والخشية » كما جمع بين العلم والخشية في 
قوله © إنما بخشی الله مِنْ عِبَادِِ العلّاء 4 29 
5 5 مډ 1 | 24 orl‏ 0 م الى 7 انم ١ 0 a o‏ 
وفي قوله # وفِي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 (") 
ET‏ لوعطون ينه لكان خزرا ليق وقد نينا 
وإذا لاتيناهُم مِنْ لَدُنا أخرأ عَظِيماً وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطاً مُسْتَقِيماً # (4) 
وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه 
التذكر » والذكر الذي يحدثه القران » ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى 
سسب لصلاح حال الإنسان ¢ وهو مستلزم للآخر إذا قوي على صده » فإدا 
قوي العلم والتذكر دفع الهوى » وإذا اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب 
تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا 
ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهما . فإذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غير 
)١(‏ سورة النازعات آية رقم ۱۷ - ٠۹‏ 1 
(۲) سورة فاطر اية رقم ۲۸ وأقوال العلماء في الخشية كثيرة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباض 
في قوله تعالى © إنما يخشى الله من عباده العلماء # قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير » وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال العالم بالرحمن من 


عباده من لم يشرك شيئاً وأحل حلاله وحرم حرامه 3 وحفظ وصيته 2 وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب 


*”) سورة الأعراف آية رقم 184 . 


62 سورة النساء اية رقم = A‏ . 


1۹۷ 


مهتد » وإذا انتفى اتباعه كان غاوياً مغضوباً عليه . 

ولهذا قال # صِرَاط الّذِيْنَ نمت عَلَْهِمْ غَيِرٍ الممفضوب عَلَيْهمْ ولا 
الال چ(“ وقال « والنجم إِذَا هوى ما صل صَاحِبكمْ وما غوَى وما 
ينطق عَنِ الْهَوَى إن ُو إلا وځيٰ پوځی  ٩‏ 


وقال في ضد ذلك #8 إن يَتبعُونَ إل الظنَ وَمَا نَهُوَى الأنفس ب 000 


وقال وَمَنْ صل مِمّنْ ابع هَوَاهُ بير هدي من الله # © 
وقال ل وَإِنَ كيرا ليَصِلُونَ بأَهوَائهم غير لم > © 
وقال ف فن ات داي َل صل ولا يَشْقَى 4 © 


وقال في صذه : 


معي ر o‏ 


١‏ وَمَنْ عرض عَنْ في إن له معِِضَةٌ صَنْا وتَحْضُرُهُيَوْمَ الِيَامَة 
ظ أَعْمَى » وقال اولك عَلَى هُدَىَ مِنْ بهم وَأولَِكَ هُمْ المفْلِحُونَ 4¢ O)‏ 


را بي بي 


) وقال في ضده إن المُجْرِمِيْنَ في ضلال, وسر 4 قال اغا 


أ و 

(۲) سورة النجم اية رقم >-١‏ 

(۳) سورة النجم اية رقم ۲۳ . 

. ٠١ سورة القصص أية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام ية رقم ١١9‏ . 

(5) سورة طه آية رقم ۱۲۴۳ .. 

(۷) سورة طه اية رقم ١785‏ . 

(۸) سورة البقرة اية رقم © . 

زلف سورة ة القمر اية رقم ٤۷‏ وبعدها #8 يوم يسحبون في النار على وجوههم اوقا امسن قر انال 
العملا دا ركم خا تيان التررئ عن زياد ين إبماعيل اليس عن مكمه بن ا 
ابن جعفر عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي - ية يخاصمونه في القدر فنزلت = 


١ 4 


« تكفل الله لمن قرأ القران.واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة » فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة » بين 
حسنة الدنيا والآخرة ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح كما يقرن بين 
ضديهما وهو الضلال والغي : اتباع الظن وما تهوى الأنفس والقرينان متلازمان 
عند الصحة والسلامة من المعارض » وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند 
المعارض الراجح فلهذا إذا كان في مقام الذم والنهي والاستعاذة كان الذم 
والنهي لكل منهما : من الضلال والغي : من الجهل والظلم : من الضلال 
والغضب ولأن كلا منهما صار مكروهاً مطلوب العدم لا سيما وهو مستلزم 
للآخر. وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب أحدهما . وقد 
يطلب كل منهما » وقد يحمد أحدهما » وقد يحمد كل منهما؛ لأن كلا منهما 
خير مطلوب محمود » وهو سبب لحصول الآخرء لكن كمال الصلاح يكون 
بوجودهما جميعاً ». وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما . ولم يعارضه 
معارض » والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين فيطلب 
أحدهما لأنه مطلوب في نفسه » وهو سبب للآخر » فإن ذلك أرفق من أن يأمر 
الع رهما عا فقد يثقل ذلك عليه . والأمر بناء والنهي هدم » والأمر هو 
ب العافية بتناول الأدوية > والنهي من باب الحمية » والبناء والعافية تأتي 
شيعا بعد شيء ۽ وأما الهدم فهو أعجل , والحمية أعم > وإن كان قد يحصل 
قروم د یت اغا ٠‏ فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سبباً وطريقا إلى 
حصول اامتصرد هه حدر الأخر , 


= ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوامسسقر | نکل شيء خلقناء بقدر ) 
وهكذا رواه مسلم » والترمذي » وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان الثوري به » وقال 
البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات 8 إن المجرمين في ضلال وسعر › يوم 

' يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر › إنا كل شيء السو يم 
القدر . والله أعلم . ٠‏ 


۱۹۹ 


© 6 صم 


. فقوله سبحانه ل َل بكر أو خم 4 0 وقوله للم بم أذ 
خث لَهُمْ ذكرَاً 4 > طلب وجود أحد الأمرين تبليغ الرسالة وجاء بصيغة 
« لعل » تسهيلا للأمر ورفقاً وبياناً ؛ لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول 
المقصود فلا يطلبان جميعا في الابتداء » ولهذا جاء في الأثر : إن من ثواب. 
الحسنة الحسنة بعدها » وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لا سيما أصول 
الحسنات التي تستلزم سائرها . مشل الصدق فإنه أصل الخير» كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال : « عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يحدب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً © ولهذا لجع ودر 


)1( سورة طه آية رقم 44 .. 
)۲( نوز اه ا ر ش 
وفي هذا يقول زيد بن عمرو بن نفيل ويروى بلامية ابن أبي الصلت فيما ذكره ابن اسحاق : 


وات الذي من فضل من ورحمة . 


فقلت له فاذهب وهارون فادعوا 


فقولا له هل أنت سويت هذه 


EEE 


أأنت رفعت هذه 


ولولا لنواانت .سريت وسظنها 


حغثبت الى موسی EET‏ 
الى الله فرعون الذي كان باغيا 
بلاوتد حتى استقلت كماهيا 


بلا عمد أرفق إذن سك بائيا 


ا إذا ما جنهالليل هاديا 


NET E‏ فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ويخرج منه حبه في رءوسه ففي ذاك ايبات لمن كان راعيا 
(*) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب 54 باب قول الله تعالى ويا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 
. وكونوا مع الصادقين » . 
a 144‏ وائل » عنعبد الله - رضي الله عنه عن النبي - كَل - 
قال : إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة وذكره . ورواه الامام مسلم في 
كتاب البر ٠ 4 ۱١۳ .1٠١©‏ والترمذي فى البر 55 وابن 2-00 
ه والدارمي في الرقاق ۷ » والموطأ في الكلام 15 وأحمد بن حنبل في المسند : OE ١‏ ع 


۲۰۰ 


َم على م تل الِب تول على کل ناك يم ۾ 7" 

وقال # ويل لكل أفاكِ أثيم يسمع اياتِ الله تتلى عليه ثم يصِر مستكبرا 
كَأنَ لم يَسْمَعْهَا 4 (» ولهذا يذكر أن بعض المشايخ أراد أن يؤدب بعض 
أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال : يا بني أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها 
لي » ولا آمرك الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك والكذب » وتوعده على 
الكذب بوعيد شديد فلما استلزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير » ونهاه عما 





CARN «O 5-5‏ كل كل O‏ ۳ (حلبى ) ظ 
)١(‏ سورة الشعراء اية رقم 51١‏ 7777 . 
6( سورة الجاثية اية رقم ۸-۷ . 


فصل 
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الما يا 
قوله تعالی إن هَذَانِ د هذا مما أشكل على كثير 
من الناس » فإن الذي في مصاحفٍ المسلمين # إن هذان * بالألف وبهذا قرأ 
جماهير القراء وأكثرهم يقرأ« إن »4 مشددة > وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم 8 إن » مخففة . لكن ابن كثير يشدد نون ظ هذان » دون حفص » 
والإشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة » وهي قراءة نافع وابن عا 
وحمزة والكسائي » وأبي بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها » وهي أصح 
القراءات لفظا ومعنى . ) ظ 
وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها 
فإن منشأ الإشكال : أن الاسم المثنى يعرب في حال النصب والخفض 
بالياء » وفي حال الرفع بالألف . وهذا وات فين الخ العرب 5 لع اا 
وغيرها في لاء المبنية كقوله : 
١‏ ووه كل واج مهما الشدْسُ مما َرَكَ 4 99 . 
ثم قال : ١‏ فَإِنْ لَمْ يكن لَه ولد وورثه ۾ أيواه لاه الت 4 0( 





. 518 سورة طه آية رقم‎ )0(١ 
. ١١ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
. ١١ .سورة النساء اية رقم‎ (۳ 


وقال : « وَرَفَمَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرّش ي () 

وقال 8# وامسحوا او وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين % 0 

ونم يقل : | 

وق اشر له ماد أُصحَابَ الْقَرَيةِ إِذ اعا امسن إذ أَرَسَلْنا 


#رى مو 


لبهم اثنين فَكَذْبُوْهُما فَعَزَّرْنَا الث 4 . 

ولم يقل : اثنان . 

رقال نا احمل فيها ين كل جين قبن > 8 0 

وقال « تَمَاَة أَرْوَاج مِنَ الْضَأَنٍ اين وَمِنَ المَعْرٍِ انين كُلْ آلذَّكَرَينِ 
حرم أم الأنيين أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيِْ أَرْحَامُ الأنّيين ۾ © . 

ولم يقل : اثنان . ولا الذكران ولا انثيان وقال « وَمِنْ كل شَيءٍ لق 
زَوجَين» 20 ولم يقل زوجان . 
وقال : « فَإِنْ كن نسَاءَاً قوق انتين يْن 4 2 ولم يقل : اثنتان . 
ول هدا كر هورف «الفرآن وغوه قطى التحاة 0 الا اة 


المبنية مثل هذين واللذين تجري هذا المجرى » وأن المبنى في حال الرفع 
يكون بالألف » ومن هنا نشأ الإشكال وكان أبو عمرو إماماً فى العربية فقرأ بما 
' من ٍ بو عمر في العربية فقر 


)1ع( سورة يوسف آية رقم ۰ . 
(۲) سورة المائدة اية رقم ٦‏ . 
22 سورة يس أية رقم ١54 - ١‏ : 
(5) سورة هود اية رقم ٠ . 4١‏ 
(9) سورة الأنعام آية رقم ۱٤۳‏ . 
(5) سورة الذاريات آية رقم 44 . 
(۷) سورة النساء اية رقم ١١‏ . 


۰۴۳ 


يعرف من العربية « إن هذين لساحران » . 
وقد ذكر أن له سلفاً فى هذه القراءة » وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا بما 
0 لا بمجرد ما يراه » وقد روى عنه أنه قال : إنى لأستحيى من الله أن 
أ: © إن هَذان ¢ وذلك لأنه لم ير لها وجها من جهة العربية » ومن الناس 
عمرو من هذه القراءة » ومنهم الرحاج قال E‏ 
عمرو . لاف الف 


النحاة 9 هذه لغة بني الكايت كاير دک للك غير را 
آئمة a‏ | 
ومررت بالزيدان . 5 ل : جاءنى ال 0 /! 
قال المهدوي : حكى ذلك أبو زيد والأخفش والكسائي والفراء . 
وحكى غيره أنها لغة لخثعم . 
۰ ومثله قول الشاعن:: 
تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي التراب عقيم عقيم 
وقال ابن الأنباري 2١١‏ : هي لغة لبني الحارث بن كعب وقريش . 
قال الزجاج : وحكى أبو عبيدة 27 عن أبي الخطاب وهو رأس من 
01١‏ عو محمد بن بن عبد 0 بن أبراهسم بن عبد الكريم ر 0 و الله مان الدولة 
EEA‏ الاي ات ل الوزارة وأنفذ الى ملوك الشام 8 3 
E E‏ 


[ راجع النجوم الزاهرة © : 54" والبداية والنهاية ۲٤۷ : ٠۲‏ ] 
- (؟) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري 3 أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم بالأدب واللغة . 


°4 


رو وس ااا ا ب اا ا 
والخفض على لفظ واحد » وأنشدوا 
فاأطرق إطراق الشجاع ول تمن اغا لاا الشجاع اهيدا 


وقال : ويقول هؤلاء : ضربته ين أدبا تلك بو السارت ر کب 
هم أهل نجران . ولا ريب أن القران لم ينزل بهذه اللغة بل المثنى من 
الأسماء المبنية في جميع القران هو بالياء في النصب والجر كما تقدمت 
شواهده » وقد ثبت في الصحيح عن عثمان أنه قال : إن القران نزل بلغة 
قريش 22 . وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف هم وزيد : إذا 
اختلفتم في شي ء فاكتبوه بلغة قريش » فإن القران نزل بلغتهم : ولم يختلفوا 
إلا في حرف » وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان » فأمر أن يكتب بلغة قريش 
رواه البخاري في صحيحه ”) . ) 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل > فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود الشات ١‏ اريس إلى حفصة أن أرسلي 





مولده ووفاته في البصرة » استقدمه هارون الرشيد الى بغداد سنة۱۸۸ ه وقرأ 57 اشا 
كتبه قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه . وكان إباضياً شعوبياً ٠‏ من 
حفاظ الحديث قال ابن قتيبة :. كان يبغض العرب وصنف في مشالبهم كتبأء ولمامات لم 
يحضر جنازته أحد . لشدة نقده معاصريه . له نحو 7٠٠١‏ مؤلف منها نقائض جرير والفرزدق , 
ومجاز القرآن » ومعاني القرآن توفي عام ۲۰۹ ه . [ باجم وفيات الأعيان ۲ : ٠٠١‏ ومجلة ‏ 

© ٠ | [oor : ۷ المجمع العلمي‎ 

) الحديث رواه البخاري في كتاب فضائل القران ۲ باب نزل الفرآن نلشان. قريش ا‎ )١( 
حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني اسن دوق سال قال + فام‎ - 4 
عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وذكره . ظ آ‎ 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب فضائل القران ۳ باب جمع القران ٤۹۸۷‏ ا 
ابن مالك وذكره . 1 


إلينا بالصحف ننسخها من المصاحف ثم نردها إليك » يدياه 
إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت 220 » وعبد الله بن الزبير 29 . وسعيد بن 
' العاص (© وعبد الرحمن بن الحارث ٠‏ بن هشام فنسخوها في المصاحف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القران فاكتبوه بلسان قريش . فإنما نزل بلسانهم ففعلوا » حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة » فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 


. وهذه الصحيفة .التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر 


)١(‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي أبو خارجة صحابي من أكابرهم » كان 
كاتب الوحي » ولد في المدينة عام ١١‏ ق ه ونشأ بمكة » وقتل أبوه وهو ابن ست سنين » 
وهاجر مع النبي - ككل - وهو ابن ١١‏ سنة وتعلم وتفقه في الدين » وكان عمر يستخلفه على 
المدينة إذا سافر وكان ابن عباس على سعة علمه يأتيه الى منزله للأخذ منه وكان أحد الذين 
جمعوا القران في عهد النبي - بي - من الأنصار له في كتب الأحاديث 47 حديثاً [ راجع صفة 
الصفوة ۲۹٤ : ١‏ والعبر للذهبي 54:١‏ والإصابة 84 ]. | 

(۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر فارس ة قريش في زمنه :وأول مولود في 
المدينة بعد الهجرة شهد فتح أفريقيا زمن عثمان وبويع له بالخلافة سنة 4 ه عقب موت 

. يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه 
المدينة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي فقتل عام ۷۳ ه مدة خلافته تشع سنين , 0000 ظ 
ضرب الدراهم االمستديرة » له في كتب الحديث 8# حديثاً. [راجع ابن الأثير 4 : 
وتاريخ الخميس ۲ : "١١‏ وحلية الأولياء ١‏ : 9؟" وصفة الصفوة ١‏ : 77" ] 

(۳) هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين ربي في حجر 

03 عمر بن الخطاب » وولاه عثمان الكوفة وهو شاب . وعهد إليه معاوية بولاية المدينة . فتولاها 
الى أن مات 4ه ه اعتزل فتنة الجمل وصفين. [ راجع الاصابة ت "71١‏ وطبقات ابن سعد 
٥‏ : ۹ وتهذيب ابن عساكر ۱٤١ - ١١ : ٩‏ وتاريخ الاسلام ۲ : 555 ] 

» هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني » أبو محمد . تابعي ثقة‎ )٤( 
جليل القدر من أشراف قريش » وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان بن عفان بنسخ‎ 

. المضصاحف لتوزيعها على الأمصار توفي بالمدينة عا و راج تهذيب ا 5: 1٥٦‏ 
والإصابة ت 5١48‏ ] . 


بجمع القران فيها لزيد بن ثابت وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهما › 
وكانت بخطه . فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من 
تلك الصحف » ولكن. جعل معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم » فلم 
يختلف لسان قريش لاسي ل را ي 
« التابوت » بلغة قريش . 
' وهذا يبين أن المصاحف E‏ متعددة » وهذا 

معروف مشهور . وهذا مما يبين غلط من قال في بع بعض الألفاظ إنه غلط من 
الكاتب ٠‏ أو نقل ذلك عن عثمان . فإن هذا ممتنع لوجوه 2 

منها : "تعدد ال واجتماع جماعة على كل مصحف ثم وصول 
كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرأون القرآن ٠‏ 
ويعتبرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه 
بمخالفة حفظه القران وسائر المصاحف فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم 
نسخ سائر الناس عنه من غير اعتبار للأول » والثاني أمكن وفوع الغلط في 
هذاء. وهنا كل مصحف مصحف إنما كتبه جماعة » ووقف عليه خلق عظيم ممن 
يحصل التواتر بأقل منهم » ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها 
جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش . فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا # إن 
هذان »# وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو 
المقيمين الصلاة» وهميعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم . 

قال الزجاج في قوله : © المقيمين الصلاة #4 قول من قال شط 
بعد عفد + أن الذين جا القران هم أهل اللغة والقدوة » فكيف يتركون 
شيئاً يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم . ) 0 


وقال ابن الأنباري : حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل › ومحال أن 
يؤخر عثمان شيعا ليصلحه من بعده قلت : ومما يبين كذب ذلك : أن عثمان 
لو قدر ذلك فيه ع فإنما رأى ذلك فى نسخة واحلة » فإما أن تكون جمييع 


و5 


المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآه في جميعها وسكت : فهذا ممتنع 
عادة وشرعا من الذين كتبوا » ومن عثمان . ثم من المسلمين الذين وصلت 

المصاحف ورأوا ما فيها » وهم يحفظون القرآن » ويعلمون أن فيه لحنا 
لا يجوز في اللغة . فضلاً عن التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد » 
فهذا مما يعلم بطلانه عادة » ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة > بل يأمرون بكل معروف » وينهون عن كل منكر أن يدعوا في کتاب 
الله منكراً لا يغيره أحد منهم . > مع أنهم لاغرض لأحد منهم في ذلك . 

ولوقيل لعثمان مر التكنانت أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء 
عليه . 


| فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحناً أو 
غلطا » وأن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة » فالخطأ جائز 
عليه فيما قاله بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط 
ممتنع عليهم في ذلك . وكما قال عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه ه بلغة 
قريش (2©2 وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش › ولا تقرئهم 
بلار ل تراس ورا سن 


وقوله تعالى ذ فق القران جز دنا ازسلناون رول ِل بِِسَانٍ قَوِِْ بم > 
یدل على ذلك فإن قومه هم قريش كما قال ف وَكَذّبَ به َوْمكَ وَهُمّ 
ا وأما كنانة فهم جيران قريش » والناقل عنهم ثقة . ولكن الذي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ۲ ات زل 0 بلسان ٠‏ فریش والعرب 
( قرانا عربياً - بلسان عربي ميين ) .. 
485 - حدثنا أبو اليمان > أخبرنا شعيب عن الزهري › وجري أنس بن مالك قال : 
وذكره . | 
(۲) سورة ت أبراهيم أية رقم 4 . 
٠ )۴(‏ سورة الأنعام أية رقم 55 . 


ينقل ينقل ما يسمع » وقد يكون سمع ذلك في الأسماء المبهمة المُبنية فظن 
أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء بخلاف من سمع بين أذناه » و« لناباه » فإن 
e‏ الت بوط ب وحيةا الاي يج ابرركاك 1 
لم ي ثبت أنه لغة قريش » بل ولا لغة سائر العرب أنهم ينطلقون في الأسماء 
المبهمة إا تليت بالياء » وإتما فال ذلك من قاله من الحاة قياس » جعلوا باب 
التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسماء » وإلا فليس في القران 
شاهد يدل على ما قالوه » وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع نصب 
أوخفض إلا هذا ولفظه ©« هذان » فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً . ظ 

ومن زعم أن الكاتب تلط فهو الغالط غلطأ منكراً . كما قد بسط في 
غير هذا الموضع » فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف » 
وكلها مكتوبة بالألف > فكيف يتصور في هذا غلط . 


اشا فان القراء | إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم 4 e‏ كانوا 
يقرأون « سورة طه » على عهد رسول الله ي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي › 
وهي من أول ما نزل من القران » قال ابن مسعود ر بنو اسرائيل والكهف ومريم 
وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي . رواه البخاري عنه . 

» بل هي من أول ما نزل‎ > E e 
E وقد روي : : أنها كانت مكتوبة عند اخ غر ا‎ 
. بلغه إسلام أخته 4 وكانت السورة تقر أ عندها‎ 


فالصحابة لا بد أن قد قرأوا هذا الحرف . ومن الممتنع أن يكونوا كلهم . 
٤‏ قرأوه بالياء كأبي عمر . فإنه لو كان کک يقرأها أحد إلا بالياء » م 


تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرأونها بالألف كما قرأها 
الجمهور , وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة ة يقرأون هذه 
١‏ السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون ومن التابعير 


۲۰۹ 


٠‏ سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرأوها بالياء مع أن جمهور 
القراء لم يقرأوها إلا بالألف > وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة » أو عن 
التابعين عن الصحابة » فهذا مما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرأوها 
العا الجمهور . وكما هو مكتوب : 


وحينئذ فقد علم أن الا اا کا د ارال وكما هو 
E AE e‏ لس اس 
الأسماء المبهمة تقول « إن هذان » ومررت بهذان تقولها في الرفع والنصب 
والخفض بالألف . ومن قال : إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب 
اما O AE‏ ا ا لعن في 
القران ما يشهد له ولكن عمدته القياس . 
وحينئل فنقول : قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط > فإن الفرق بينهما 
ثابت عقلا وسماعاً أما النقل والسماع فكما ذكرناه > وأما العقل والقياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى ابن الإنباري وغيره عن الفراء 
قال : ألف التثنية في # هذان » هي ألف هذا . والنون فرقت بين الواحد 
والاثنين » كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين » وحكاه المهدوي وغيره 
و ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف 
هذا فزدت عليها نونا » ولم eg‏ الياء من الذي فقلت 
الذين في كل حال .. 


| الوم ) | 
0< قال : وقال الجرجاني « + المااكان انيما على حرفن احنهها خرف 
)١(‏ هوعد القاهر بن E ER‏ الجرجاني + أبو بكر واضع أصول البلاغة > کان 


من أئمة اللغة من أهل جرجان ( بين طبرستان وخراسان ) له شعر رقيق من كتبه أسرار 
البلاغة » ودلائل الاعجاز. والجمل في النحوء والغني في شرح الايضاح › واعجاز ٠‏ 


11° 


مد ولين » وهو كالحركة » ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن 
حذف الأولى > لئلا يبقى الاسم على حرف واحد فحذف علم التثنية » وكان ٠‏ 
النون يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف وجه › E‏ ) 
كل حال كما يثبت في الواحد . ٠‏ ) 
قال المهدوي : وسأل اسماعيل القاضي ابن كيسان 9 الما . 
فقال : ظ ظ i‏ ا" 
لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية- 
على ذلك مجرى الواحد . إذ التثنية يجب أن لا تغير » فقال اسماعيل :٠ما.‏ 
أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى 'يؤنس به . سد 
كيسان : فليقل القاضي حتى يؤنس به » فتبسم . | ظ 
قلت : بل تقدمه الفراء وغيره . والفراء 2١(‏ ذ فى الكوفيين مثل سيبويه © 
في البصريين > لکن اال كان اعتماده على نحو البصريين و وامبرد كان 
عاك 1 

٠‏ وبنان هذ lel ON‏ كشسائر الأسماء لقالوا فى 
التثنية : « ذوان » ولم يقولوا : ذان كما قالوا عصوان ورجوان سداد 
الأسماء الثلاثية و« ها » حرف تنبيه . وقد قالوا فيما حذفوا لامه : أبوان فردته 
التثنية إلى أصله » وقالوا في غير هذا ويدان وأما ذا فلم يقولوا ذوان » بل قالوا 
كما فعلوا في ذي وذات التي بمعنى صاحب فقالوا : هو ذو علم . وهما ذوا 
0 قال ٠‏ ف ذواتا انان ن 9# وفي اسم الإشارة ار أن وتان > کما 





5 7 والعمدة في تصريف الأفعال توفي عام ٤۷١‏ ا فوات الوفيات ١‏ : ۲۹۷ 
ومفتاح السعادة ١47 : ١‏ وبغية الوعاة ”٠١‏ واداب اللغة ” : 44 وطبقات الشافعية "م : 
1 ]. | ظ 

. سبق الترجمة له‎ )١( 

(۲) سبق الترجمة له . 

(*) سورة الرحمن آية رقم 48 . 


51١١ 


قال و فذانك يَرْمَانَانِ من رثك ¥ ۳ فإن « ذا» بمعنى صاحب هو اسم 


معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجر م فقيل : ذو وذا وذي وأما 


المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي مبنية » لكن أسماء 
اع ا و الرفع والنصب 
والخفض > فكذلك في تثنيته 

بل قالوا حا india aa‏ في 
الجمع › > فكذلك المثنى > قال هذان » وأكرمت هذان » ومررت بهذان . 
فهذا هو القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره 
الذي هو أيضاً معتبر بمفرده ومجموعه فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها 
ومجموعها تقول : رجل ورجلان » ورجال فهو معرب في الأحوال الثلاثة 
يظهر الإعراب في مثناه , كما ظهر في مفرده ومجموعه : 


فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال 5 فلو لسن 
معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة في القران التي نزل بها القراد بل هي أن 
يكون المثنى من أسماء الإشارة مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كمفرد 
أسماء الإشارة ومجموعها وحينئذ فإن قيل : إن الألف هي لف المفرد زيد 
عليها النون أو قيل : هي علم للتثنية وتلك.حذفت » أو قل بل هذه الألف 
تجمع هذا. وهذا معنى جواب ابن كيسان وقول الفراء مثله في المعنى . 
وكذلك قول الجرجاني وكذلك قول من قال : إن الألف فيه تشبه ألف يفعلان 
ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك كقوله ظ وَآنَّذَانٍ يَأِيَانهَا منكم ‏ 29 فإن 
ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت اللذين فعلا . ومررت باللذين فعلا . 
وإلا فقد يقال : هو بالألف في الأحوال الثلاثة ؛ لأنه اسم مبني » والألف فيه 
بدل الياء في الذين » وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء 


(۱) سورة القصص آية رقم ۳۲ وتكملة الآية $ الى فرعون وملثه # 
(9) سورة النساء اية رقم ٠١‏ وتكملة الآية « فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما »* 


۲1۲۳ 


فإن الفراء شبه هذا بالذين » وتشبيه اللذان به أولى » وابن كيسان علل بأن 
المبهم مبني لا يظهر فيه الإعراب فجعل مثناه كمفرده ومجموعه . وهذا العلم 
يأتي في الموصول . ظ 0 

يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس . والمرفوع والمنصوب لها 
ضمير متصل ومنفصل » بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ لأن 
المجرور لا يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه 
فالضمير المتصل في الواحد الكاف من أكرمتك ومررت بك » وفي الجمع 
أكرمتكم ومررت بكم » وفي التثنية زيدت الألف في النصب والجر فيقال 
أكرمتكما ومررت بكما. كما نقول في الرفع ففي الواحد والجمع فعلت 
وفعلتم » وفي التثنية فعلتما بالألف وحدها زيدت علما على التثنية في حال 
الرفع والتصب والجر كما زيدت في المنفصل في قوله « إياكما وأنتما » . 

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة 
نوع واحد : لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك في 
الأسماء المعربة وأن و المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمع إذ كأنوا 
في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور وبين ضمير المرفوع في 
الواخد والمثثى > ولا شقن في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول › ولا 
يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره » ففي المثنى بطريق الأولى . 
E‏ وصلى لعل بيجا سيج رسي بار ده 
كثيراً . 


1۳ 


فصل 


) لكر اذيك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في موضع آخر وذكر 
فيها هذا الاعتراض 0 
| وقد يعترض على ما كتبناه ولا بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر 
الأسماء قال تعالى : وق الجن رؤا رجا أرنا اللدين أضلاتا من جين 
والإنس, 21١‏ 
e‏ 


PE‏ أن كحك إخدى بتي کا ملل ماد ماد 
صا 00 


: لكن الصفة تكون مشتقة أرق ی ال ت اليا کرک نی اد 
كاسما ا وأسماء ا 4 00 ا کک ۶ إن هذان ٠‏ 


. ۲۹ سورة فصلت آية رقم‎ )١( 
. ۲۷ سورة القصص أية رقم‎ (۲) 
. ۷۳ سورة الأعراف اية رقم‎ .)*( 
1 51 سورة طه اية رقم‎ (f) 
. ۲۹ (ه» سورة فصلت اية رقم‎ 


الإشارة والموصول بأن اسم الإشارة على حرفين بخلاف الموصول فإن الاسم هو 
٠‏ «اللذا» عدة حروف . وبعده يزاد على الجمع فتكسر الذال وتفتح النون» 
وعلم التثنية فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت في النصب والجر ؛ لآن 
الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفي الجر. 
وفتحت نونه » وإذا ثنى فتح اخره » وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة . 

٠‏ وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف وعلى زكرن في إعرابه 
لغتان جاء مها القرآن تارة يجعل كاللذان ء وتارة يجعل كاللذين > ولكن في قوله 
« إخدى ابن هَاتين 4 22 . ا ا 

کان هذا ا مس كي ا لا بالياء 
فيها » ولو قيل : هاتان لأشبه » كا لو قيل « إن ابنتى هاتان فإذا جعل بالياء 
علم تابع مبين عطف بيان لتمام معنى الاسم » لاخبر تتم به الجملة ا 
« إن هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ # 9) 

فجاء اس| مبتدأ : اسم إن » وكان مجيئه بالألف أحسن في اللفظ من قولنا 
« إن هذين لساحران لأن الألف أخف من الياء » ولأن الخبر بالألف فإذا كان 
كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة وهذا بع وح ٠‏ وليس في 
القران ما يشبه هذا من كل وجه وهو الياء . 

فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه . 
لكن بينها فروق دقيقة والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس › 
لاامن جهة السماع » ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس ٠  .‏ 

- وقد يجيب من يعتبر كون الألف في هذا هو المعروف في اللغة بأن يفرق 
بين قوله ط إِنْ هذان » وقوله ل دى اَي هين إن هذا تثنية مؤنث » 


. ۲۷ سورة القصص اية رقم‎ )١( 
. "7 (؟) سورة طه رقم‎ 


وذاك تثنية مذكر > والمذكر الفرد منه « ذا » بالألف . فزيدت فوق نون للتثنية 
وأما المؤنث فمفرده, ذي » أو « ذه » أو ته وقوله # إخدى ابنتي اتن 4 () نثنية 
في بالياء » فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد بخلاف تثنية 
المذكر » وهو « ذاء فإنه بالألف . فإقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين تثنية 
المؤنث وتثنية المذكر . والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم . 

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقياس ولم يشتهر ما يعارضها 
من اللغة التي نزل بها القران » والله أعلم . 


وقوله : ل إحدى ابنتي هاتين 4 هو كقول النبي يي « من أكل من هاتين 
الآدميون » ")". ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأتين 
اللتين قال الله فيهما : #وإن تظاهرًا عَلْيْهِ فإن الله هُوَ مولاه 27# الآية آخره 
والحمد لله و-حله . 


0 ۲۷ سورة القصص اية رقم‎ )١١ 

(۲) الحديث رواه الامام مسلم في المساجد ۷۸ . والنسائي في المساجد ١‏ وابن ماجه في الإقامة 
۸ . والأطعمة 9ه » وأحمد بن حنبل في المسند ۱١ : ١‏ »۲۸ ء. 48 . 

(۳) سورة التحريم آية رقم 4 روى الامام أحمد في مسنده حيث قال : ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس . قال لم أزل حريصا على أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي - بي اللتين قال الله تعالى : #إن تتوبا إلى الله 
فقد صفت قلوبى) # حتى حج عمر وحججت معه . فلا كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
معه بالأداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي ‏ َة اللتان قال الله تعالى # إن تتوبا إلى الله # فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس »› 
قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال : هي عائشة وحفصة قال ثم أخحذ يسوق 
الحديث : قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلا قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم 
نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم : قال وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي . قال 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ 
فوالله إن أزواج رسول الله يق - ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم الى الليل . قال فانطلقت 
فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله ية . .؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره = 


511 


سورة الأنبياء 


فصل 


وقال رحمه الله : 
سورة الأنبياء : . سوره : الذكرء وسوره ة الأنبياء 5250 نزل الذكر . 
فتتحها بقوله ( ما ينهم ن گر من مث 014 الآية . 


هم تي م 


وقوله : 98 َاسَالُوًا اهل الذّك” إن كنتم لا تَعْلَمُونَ 4 . 
وقوله ف آقذ أنزلنا الحم يتاب نه يه ركم ) . ) 


إحداكن a‏ الليل ؟ قالت نعم ت خاب و تقول ذلك ملكو ومين انات 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت : لا تراجعى رسول الله - 
ال ال را يا سارها لاوا ات لي اك دن رس دای 
احمل - وأحب إلى رسول الله و - منك د يزيد عائشة دا قله وكات ال اومن اار2 
نتناوب النزول الى رسول الله اة - ينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره » وآتيه بمثل 
ذلك قال : وكنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوماً ثم أق عشاء فضرب 
. بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم . فقلت وما ذاك أجاءت غسان . .؟ قال 
لا بل أعظم من ذلك وأطول . طلق رسول الله ية نساءه فقلت قد حابت حفصة وخسرت قد 
ظ كنت أظن هذا كائناً الخ . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري 
به وأخرجه الشيخان من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ظ 
)1( سورة الأنبياء اية رقم ۲ . ظ 
(؟) سورة النحل أية رقم ٤۳‏ والأثبياء رق ا 
(۴) سورة الأنبياء آية رقم ٠١‏ . 


1¥ 


وقوله « هَذَا ذِكرَ مَنْ مَعِيَ وَذِكرُ مَنْ قبي 4( . 
وقوله « وَذِكرا لِلْمْتقِين 0 
وقوله « وَهَذًَا ذِكرٌ مُبَارَكُ 4 . 
وقوله ظ وَلَقَذْ كبا ني الرّبُوْرِ مِن بَعْدِ الْذَكر . 
وقوله # قال رب اخكم بالق 24 يعني - والله أعلم - انصر آهل 
:ا أو انصر الحق ٠‏ وقيل : افصل الحق بيننا وبين قومنا » وكان الأنبياء 
يقولون ظ رَبَنا افتح بیننا وبين قَوْمِنا بالحَقّ 4 . وار نذا أن نقول « رب 
احم باحق 04" . 

وروى مالك عن زيد بن أسلم قال ٠‏ كان رسول الله َل إذا شهد قتالا 
قال E‏ 





)١(‏ سورة الأنبياء آية رقم 54 وتكملة الآية « بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ‏ يعني أن 
كل الأنبياء جاؤوا بكلمة التوحيد . كما قال تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقال تعالى « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن اة يعبدون 4 . وقال تعالى « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت  »‏ ظ sS‏ ) 

)۲( موو الأنياء اية رقم ٤۸‏ والآية م ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمتقين » . 

(۳) سورة الأنبياء أية رقم ٠١‏ . 

TT ٠ه سورة الأنبياء أية رقم‎ )٤( 

اع ل ا بور ن المستعان على ما قصفون © .. 

(DD‏ سورة الأعراف اية رقم 884 . ظ 

™( سورة الأنبياء اية رقم ١١١‏ . 

(۸) سورة الأنبياء آية رقم ١١7‏ # واحكم بالحق ‏ أي أفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال 

) قتادة كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق »* وأمر رسول الله - 

كك أن يقول ذلك . وعن مالك عن زيد , بن أسلم - کان رسول الله - 5 - إذا شهد غزوة قال 

« رب احكم بالحق » 


۲۹۸ 


فصل 


وقال الشيخ رحمه الله : ظ ٠‏ ظ 
سورة الحج فيها مكي ومدني . وليلي ونهاري » وسفري وحضري . 
وشتائي وصيفي . وال ا الله » بحيث لا يكون منزلة ولا 
قاطع يقطع عنها ¢ ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة ¢ لاي ا والقاسي 
والمخبت الحي المطمئن إلى الله . ظ 


وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 5 ما هو بين ل و 3 
وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحیدا و وزكاة 55 TT‏ ) قد 


o £ م6‎ 


e‏ ذللك كلها فوله تعالى © يا أا الْذِيْنَ منوا ارْكَعُواوَاسْجِدُوَاوَاعْبُدُوَا ربک 
ظ وافْعَلُوًا احير لَعَلْكُمُ تفْلِحُوْنَ 4 2 فيدخل في قوله ‏ وافعلوا الخير 4 كل 
٠‏ واجب ومستحب فخصص في هذه الآية وعمم ثم قال : « وَجَاهِدُوَا في الله حق 
هاده # 2" فهذه الآية وما بعدها لم 7 ترك حيرا إلا جعته ولا شرا إلا تن" 





. ۷۷ سورة ة الج اية رقم‎ 0) ١ 

(۲) سورة الحج بة رقم ۷۸ تكملة لآية ل هو اجتباكم وما جمل عليكم قي الدين من حرج ملة 
أبيكم إبراهيم عر غات المسلمين من قبل وني هذا ليكو نالرسول شهيداً عليكم وتكونوا 
شهدا' على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فتعم المولى ونعم ‏ 
النصير # . روى النسائي عند تفسير هذه الآية أنبأنا هشام بن عمار. حدثنا محمد بن شعيب 
أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث 


۲۱۹ 


تخ لط رهد » ب حل لعل 304 أثناء آيات المعاة 


« وَمِنَ الاس مَنْ جال في الله بير عم ولا هُدىّ ولا كاب مير * 
نان عِطفِهِ لِيُضِلَ عَنْ سيل الله 4 إلى قوله : « وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبْدُ الله على 
حرفي 4 2" فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم » 
والعابدين بلا علم » بل مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الابراهيمية الذي 
جادل بعلم وعبد الله بعلم » ولهذا ضمنت ذكر الحج » وذكر الملل الست . 





HEPO EGFP 
علم > وف اة بي علم ولا على ولا کاب في"‎ 


وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدن 
إلى الأعلى » ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم » ثم بالحمدى فالعلم اسم 


الأشعري عن رسول الله َة قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم ۾ قال 
رجل : يا رسول الله وإن صام وإن صلى قام : نعم . وإن صام وصلى . فادعوا بدعوة الله التي 
سماكم بها المسلمين المؤْ منين عباد الله » . ظ 
)١(‏ سورة الحج اية رقم 4-8 . 
(۲) سورة الحج اية رقم ١١-۸‏ . | ْ 
تكملة الآية # فإن أصابه ا به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ‏ 
ذلك هو الخسران المبين # . 
قال البخاري : حدثنا ابراهيم بن الحارث » حدثنا حى بن سن بكيرء حدثنا اسرائيل عن أي 
الحصين » عن سعيد بن جبير .عن ابن عباس ظ ومن الناس من يعبد الله على حرف ¢ قال : 
كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال : هذا دين صالح » وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء » . ظ 


۰ 


جامع » ثم منه ما يعلم بالدليل القياس فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم 
ويفرد ما عداه باسمه الخاص » فإما معلوم بالدليل القياسي وهو علم النظر. 
وإما ما علم باهداية الكشفية كا للمتحدثين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين . 

وهو الحدى . وإما ما نزل من عند الله من الكتب وهو أعلاها فأعلاها 
العلم المأثور عن الكتب. ثم كشوف الأولياء 29 . ثم قياس المتكلمين 
وغيرهم من العلاء 9© . ظ ظ 


سس oO‏ م ير تر 


وقال : في قوله تعالى « وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْْدُ الله على حرف فَإِنْ أصَابَهُ 
خير اطمَأن په وَإِنْ َصَابتَُ فتئة الْقلَبَ عل وَجهِهِ خير اليا والآجرة دك هو 


هن تير 


الْخسْرَانُ المبين يَدْعُو مُْنْ دُوْنٍ الله ما لا يَضِرَه وَْمَا ل ينْفَعه ذَلِكَ ُو الضلال 
اليد . عو ن ضيه فرب بن تمه لبس الول ولس العم 4 9) 

فإن آخر هذه الآية قد أشكل على كثير من الناس كما قال طائفة من 
الفسرين كالثعلبي والبشوي واللفظ للبغوي قال : هذه الآية من مشكلات 
القرآن وفيها أسئلة أوها 


. 4 وأعلاها : الكتاب المحفوظ الذي قال الله تعالى ف يه [ إنا بحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ )١( 

(۲) الأولياء في نظر القرآن هم المؤمنون المتقون : كا قال تعالى لط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم 0 الذين آمنوا وكانوا يتقون » وفيهم يقول الرسول - وك - إل بحسن في استي 

(۳) وهم علاء الكلام 050000 

(4) سورة الحج آية رقم ٠١ - ١١‏ وفي الفتنة أقوال للمفسرين . فبعضهم اعتبر الفتنة : البلاء أي وإن 
أصابته أوجاع المدينة وولدت امرأته جارية > وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما 
أصبت فنذ كنت على دينك هذا إلا مر وذلك الفتنة ‏ وهكذا ذكر قتادة » والضحاك . وابن 
جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو 

المنافق إن صلحت له دنياه . أقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم 
على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختيار أو ضيق ترك دينه ورجع الى 
الكفر » . 0 


5١ 


س 


قارا : قد قال اله تعال في الابة الأول « يذخو ين ون اف مالا 
يضره 4 أي : لا يضره ترك عبادته . 

وقوله # لمن ضره أي ضر عبادته قلت 5507 5 

قير e‏ الكشاف ٠‏ جوابا غير هذا فقال : : فإن الضر 
والنفع منتفيان عن الأصنام مثبتان ىا في الآيتين ¢ وهذا تناقض . 


ل إداخص العى ذهب هذا الوهم : وذلك أن TN‏ 
يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا نفعاً »> وهو يعتقد فيه هله وضلاله . أنه نه يستشفع 


به » حين يستشمع E‏ يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى 
استضراره م ودخوله النار بعبادتها ¢ ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها له 


- مع 22 


لن ضره قرب مِنْ تفي لئس الول ولس الْعَشِيرٌ # >١‏ اعم كد 
قال  :‏ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ الله ما لآ يضر وما لآ نفع 4 . ظ 


ثم قال 9 كن ضر 4 بكونه معبردا ف قرب بن تبه ) بكرن 
شفیعا ٠‏ « لئس الول ».2 

قلت ند جمل ضره بکونه معبوداً ٠‏ وذكر تضرره بلك » و 
الآخرة . ظ ظ ) ) 
وقد قال السدي 0 ما يتضمن الجوابين في تفسيره المعروف قال : « ما لا 


)١(‏ هو حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري . جار الله أبو القاسم من أئمة العلم بالدين 
والتفسير واللغة والآداب . ولد في زمحشر عام ٤٦۷‏ ه وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار 
الله » وتنقل في البلدان ثم عاد الى الجرجانية فتوفى بها عام ٠۴۳۸‏ ه من أشهر كتبه « الكشاف» 
في تفسير القران » وأساس البلاغة .. والمفصل » ورؤ وس المسائل والمنتقى من شرح شعر المتنبي 

للواحدي » ونكت الاعراب في غريب الأعراب . وغير ذلك كثير . [ راجع وفيات الأعيان ۳ : 

١‏ وإرشاد الأريب ۷ : ٠٤١‏ ولسان الميزان 5 : ٤‏ ومفتاح السعادة 4١ : ١‏ والفهرس 
التمهيدي ۳۰۳-۲۹ ] . 

(۲) سورة احج اية رقم ۱۳ . 

(۳) سبق الترجمة له . 


۲۲۲ 


يضره # قال : لا يضره إن عصاه . © وما لا ينفعه # قال : لا ينفعه الصنم 
إن أطاعه ٠‏ اا يذو لَنْ ضَرَهُ 4 قال : ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في 
الدنيا . ) | 
نفى التناقض . ) ) 
وغول 1 نحا لا به ونالا تح ENI‏ 
من دون الله يلك نفعاً أو ضراً وهذا يتناول کل .ما سوى الله من الملائكة والبشر 
والجن والكواكب والأوثان كلها “ . فإغا سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره 
ضرا ولا فعا + ٠‏ کا قال تعالى في سياق خبيه عن عبادة المسيح . 


و لقذ كفر الِنَ قال إن 00 0 ابن َي قال م 
واوا ار َمَالِطَاينٌ من ضار م 60 


« لَقَدْكَفَرَالَذِيْنَ قَانُوَا إن الله ثالث ثَلانّة وَمَا من إِلْهِ إلا إلَهٌ وَاجِدٌ وإ ل 
يهُا ا يَفولُونَ لََمَسّنَّ الَذِيْنَ كَفَرُوَا مهم عَذَابٌ لِم » أفلا يبون إلى الله 
ويستغفر ونه وَاللْه ور رجیم * ما المسيح ابن مریم إلا سول قد خلت مِنْ . 
قله الرسل وَأَمّهُ صِدَيقةٌ كنا يَأكلانٍ الطْعَام انظر كيف نين لم الآيَاتِ ثم انظر 
أن يکود كل أَُْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله ما لآ َلك لَكُمْ ضرا ول تَفْعاً الله هو 
السّمِيْعُ العَلِيمُ 4 <© وقد قال لخاتم الرسل : قل إن لآ ملك لَكُمْ ضرا ول 
35 می ا و قال تعال $ لا تسجادوا للشمسس ولا للقمر 


واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون # . 


وقال عن الأصنام ااهل يسمي كم عون ار ی رو 
هم سورة ة المائذة اية رقم ¥۲ . 


(۴۳) سورة المائدة اية رقم ۷٦-۷۳‏ . 


۲۳ 


رشدا » () . 


وقال على العموم : ما يَفْتَح الله للناس من رَحْمَةٍ فلا ميك ها وم 
بيك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعِْه 4 

قال ف إن يسك اه برقلا كات له إل و وان رفك تيرق 
رَادٌ لفضله 4 "© وقال « قل أفرأيتم م ما تڏعون مِن دون الله إن رادي لله بضر 
هَل هن كَاشِفَات ضره أ ارات برَعة هل عن کات رن قل حَسْبِيَ الله 
َه يَوكلُالْحوَكلُوْنَ 4 7" وقال صاحب يښ : ظ 

وما لا اعد لذي فطرَني وَإِلَيْه رْجَعُوْنَ ااذ مِنْ كوه هة إن 
یرذن لرَحَنُ بضر لآ تعن عني شَفَاعتّهُمْ شيا وا ينقذون إن إذاً في ضَلال. 
. ين . إني آمنت بِرَبْكُمْ فَاسْمَعُوْنِ م ٩‏ 

وور يدعو من دون لله ما لا شه © وَمَا لآ يَنْقَعْدُ 4 نفي علم کا 
في قوله : « ولا ملك كم ضرا ولا نفعاً 4 29 فهو لا يقدر أن يقير اجا راء 
عبده أو لم يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده » وقول من قال : لا ينفع 
إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب 
الذي يكرم عابديه » وير مهم » ومبين من لم يعبده ويعاقبه . 

والتحقيق أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 

شيء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبدوه . 


. ۲١ سورة الجن اية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة يونس أية رقم‎ (0 
. "8 سورة الزمر آية رقم‎ )۳( 
. ٠٠-۲۲ سورة يس أية رقم‎ )٤( 
. ١١7 (ه) سورة الحج أية رقم‎ 

- (5) سورة طه اية رقم ۸٩‏ . 


r4 


فنفعه للعباد لا يختص بعابديه » وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا 
موضعه 2 E‏ مداو او وهو سبحانه الضار 
النافع › قادر على أن يضر من يشاء » وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو 
رحمة في حقهم › > كما قال أبوب ‏ مَسَني الضر وَأَنْتَ أرْحَمْ الراجمين # © 
وقال تعالى لوَإِنْيَمْسَسْكَ الله بضر قلا كاشِف لَهُ إلا هُوَ 4 ”> . 


وقال أيضاً لرسوله محمد كله ٠‏ فل لا أنيك يتفي تنما و ضرا لآ 
ما شاءَ الله 4 29 وقال تعالى ف وَالصّابِرينَ في البَسَاء والمجراء ع 
البأس 4 © . 

نعو سات عدت سا غه من العسون ين لأ فف عة من 
الأطفال والمجانين والبهائم > لما في ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة كا هو 
بسر يعبر هذا مرضي 


فإن المقصود هنا اي ادر راق عون مواد عار اب ازس 
هذا بمن عبده » وهذا بمن لم يعبده . وإن كان هذا التخصض حا باعبار 
صحيبح > وجواب من أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب 
وإذا كان كذلك فنقول : المنفى قدرة من سواه على الضر والنفع : 


. ۸۳ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 

00( سورة يونس آية رقم ۷ 0 . 

(۳) سورة ة الأعراف اية رقم 848 . 

0 وأول الآية « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق اتر‎ ٠۷۷ سورة البقرة اية رقم‎ )٤( 
ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي‎ 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة‎ 

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين اباس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون » . 


۵ 


وأما قوله بل ضره أقرب من نفعه ) فنقول أولاً : المنفي هو فعلهم بقوله 
وما لا يَضْرهُ وما لا فة 4 والمثبت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل : يضر 
لفقي ماق ».بل لالد وا 5 شدي اليه اتی يضاف إن 
الشيء بأدنى ملابسة فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة 
المصدر إلى الفاعل » بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسماً كما تضاف سائر 
الأسماء وقد يضاف | الل محله وزمانه ومكانه » وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا 
كقوله « بَلْ مَكُرٌ اليل وَالنْهارٍ 204 ولا ريب اي يي : 
ضر عابديه تعلق يقتضي الإضافة + كانه قل : لمن شره أقرب من خيره , 
وخسارته أقرب من ربحه فتدبر هذا . 


) اا عرو اع ار ها ا 0 
الضرر› وهذا كقول الخليل عن الأصنام « رب إنهُنّ أَصْلَلْنَ كيرا مِنَ 
الاس EE‏ 


فنسب الإضلال إليهن » والإضلال هو ضرر لمن أضللته 


ل لټ 


وكذلك قوله $ وّما رَادُوْهُمْ عير نْب 4 © وهذا كما يقال : : أهلك 
الناس الدرهم والدينار ليد النساء الأحمران الذهب والحرير . وكما يقال 


Oa TG 01)‏ الندامة لما 
SS GS SS Sh OS‏ 

9( سورة ابراهيم اية رقم 75 . 
قال عبدالله بن وهب : حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن 
جرير عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله _ ية تلا قول إبراهيم عليه السلامظ رب إنهن أضللن 
كيرا ملكتن SL‏ وان ماري ل ا ا اع 
ا و ا - وسله ما يكيك ل ا نل اسان و 
الله كل ما قال فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك » . 

23١‏ سورة هود آية رقم ١‏ 010 ش ش 


۲۲٢ 


للمحبوب المعشوق الذي تضر محبته وعشقه إنة عذب هذا وأهلكه وأفسده 
وفتله وعشره وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون. شاعراً بحال هذا البتة ء 
وكذلك يقال في المحسود : إنه يعذب حاسدية وإن كان لا شعور له بهم . 
وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبى ية أنه قال « والله ما الفقر 
أخشى عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم ك أهلكتهم»'“ . فجعل الدنيا 
المبسوطة هي المهلكة لهم » وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة 
فيها » وإن كانت مفعولاً بها لا اختیار لها > فھکذا المدعو المعبود من دون الله 
الذي لم يأمر بعبادة نفسه إما لكونه جماداً » وإما لكونه عبداً مطيعاً لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن . فما يدعى من دون الله هو لا 
ينقع ولا يضر » لكن هو السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه » وعبادة ذاك 
ودعاؤه هو الذي ضره › فهذا الضر المضعاف إليه غير الضر المنفى عنه . 
فضرر العابد له بعبادته يحصل ذ في الدنيا والآخرة . 

وإن كان عذاب الآخرة أشد . فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل 
لهم بسبب شركهم بهؤلاء من عذاب sS‏ عبرة اولي 
اضر 22 | 


)١(‏ الحديث رواء البخاري في الجهاد ( كتاب الجزية والموادعة ) باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة .م64١"‏ - حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب عن الزهري . قال حدثني عروة بن : الربيراعنة 
المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري - وهو حليف لبني عامر بن لؤي » 
وكان شهدبدراً أخبره أن رسول الله - 4ة - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي 
بجزيتهاء وكان رسول الله ية - هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ء الحضرمي فقدم 
أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي - 
يك - فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فقبسم رسول الله يل حين رآهم وقال  :‏ 
أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا : أجل يا رسول الله . قال أبشروا وأملوا ما 
يسركم وذكره . ورواه مسلم في الزهد > والترمذي في القيامة ۲۸ وابن N‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ :۷ ( حلبي ) . ش 


فض 


. قال الله تعالى « ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القَرَى نقصه عَلَيِْكَ مَنها قَائم وفك 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ ظَلَمُوًا أَنْفْسَهُمْ ما أَغْنثْ عَنْهُمْ آلِهَتهُمْ التي يَدْعُونَ مِنْ 
e‏ 
فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا . وقد قيل في هذا كما قبل 

في الضر > قيل : ما زادتهم عبادتها » وقيل ااي ایا کر مرا 
عليهم فتزيدهم شرا » وهذا كقوله : 

$ وَانَحذُوًا من دون الله آلهة كوا لَهُمْ عِرا كلا سَيكْفُرونَ اده 
وَيَكوْنْوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدَاً 4 29 . 

والتتبيب عبر عنه الأكثرون بأنه التخير ٠‏ کقوله تعالى : #اتبت بت يدا أبي 
لهب وَتبْ »# 7" . وقيل : التثبير والإهلاك . 


وقوله « فَمَا أغتت عَنْهُمْ آلِهَتهُم التي يَدعُون مِنْ دون الله مِنْ شَيْءٍ لما 
جَاء مر رَبك وَما رَادُوْهُمْ غَيرَ تيب 4 29 . 
تكن ما لغ أن هذا كان في الدنيا . وقد يقال : فالشر كله من 


جهتهم فلم قيل : فما زادوهم ؟ فيقال : بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم 
يعبدوهم فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك كفراً وعذابا فما زادوهم إلا 


خسارة وشراً » ما زادوهم ربحاً وخيراً . 





. 9١١-1٠١ سورة هود الآياث‎ )١( 
. ۸۲-۸۱ سورة مریم آية رقم‎ )۲( 
. ١ سورة المسد آية رقم‎ )۳( ) 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير تخسير وذلك ا علادهم‎ ٠١١ سورة هود آية رقم‎ 2) 
ظ لبي اي بر ظ‎ 


۲۲۸ 


سورة المؤمنون 


في در ايديم نكم sk‏ رابا قم الك 
مُحْرْجُوْنَ 4 20 , 

لالا + بين أن واسمها وخبرها ٠‏ قاعاد 9 أن 4 لتقع على الخير 
لتأكيده بها 3 ونظير هذا قوله تعالی ألم بعلمو ري ا 
له نار جهنم چ 29 . 

لما طال الكلام أعاد « أن 4 . . 

هذا قول الزجاج وطائفة . 

وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية 
مركبة. من جملتين جزئيتين فأكدت الجملة الشرطية ١‏ بأن ) على حد تأكيدها 
في قول الشاعر ظ ظ 
انمق حا الكنيسة يرما يلق قيا جاذرا وظباءً 

ثم أكدت الجملة الجزائية بأن إذ هي المقصودة على حد تأكيدها في 
قوله تعالى « وَالَّذِينَ کو بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إنا لآ ِي جر 
المُصْلِحِينَ 4 © ونظير الجمع بين فاكيد ال a‏ 





. ٠١ سورة المؤمنون أية رقم‎ )١( 
. 58 سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 
. ١7١ سورة الأعراف آية رقم‎ )۳( 


۲۲۹ 


ار المحْسنِينَ "© ) فلا يقال فى هذا إن إن أعيدت لطول الكلام » ونظيره قوله 
تعالى « أنه مَنْ يَأتِ رَبّهِ مُجْرِماً إن لَهُ جهنم لا يموت فِيْهَا ول يَحيَ # () ' 


ظ ونظيره ط أله مَنْ عمل مِدكُمْ سُوءا بِجَهالَةٍ نم َب من بده وََضْلَحَ أنه 
0 
رجیم 4 2-00 يو 52 8 سيرم ]ا ا كانه لود 
رَجِيْمٌ » له ب أنَّ 4 وهذا ظاهر لا خفاء به وهو كثير في القرآن وكلام 
العرب . وأما قوله تعالى « وما كان قولهُم إل ا رَبنا د 
دنوبنا چ 49 . 
فان من التكرار في شيء » فإن قدولهم خبر و كان ۽ قدم عل 
والمعنى : وما کان لهم قول إلا قول ربا افر لَنا ذنوينًا 4 0 . 
ونظير هذا قوله تعالى 8 وَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قَالُوَا & © . 
والجواب قول » وتقول : ما لفلان قول إلا قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فلا تكرار صلا وأما قوله تعالى « وَإِنْ كانوًا مِنْ قبل أن نز أيهم من 
لِه لَمبْلِسِيْنَ # 9" . 





. 4١ سورة يوسف أية رقم‎ )١( 
. ۷٤ سورة طه اية رقم‎ )۲( ٠ 
_ . 94 سورة الأنعام آية رقم‎ )۳( 
. ٠٤١ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 
. ۱٤١ سورة آل عمران آية رقم‎ )5( 
. ۸۲ سورة الأعراف اية رقم‎ )5( - 
. 48 سورة الروم أية رقم‎ )۷( 


رض 


فهي من أشكل ما أورد . ومما أعضل على الناس فهمها . 
فقال كثير من أهل الأعراب والتفسير : إنه على التكرير المحض 


والتأكيد . 


قال الزمخشري « من قبله #4 من باب لتوكيد کقرله تعالى و گان 
َاقبتَهُمَا أنهما في الْنارِ خَالِدِيْنَ يها 4 20 . 


CIE‏ ا 2 E‏ إبلاسهم » فكان الاستبشار بذلك 0 قدر 
اهتمامهم بذلك . ) 


هذا کلامه » وقد اشتمل غل دعوتين باطلتين : إحداهما ف : إنه 
من باب التكرير . والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى 8« فَكانَ عَاقِبتَهُمَا أنهُمَا في 
النار حَالِدِيْنَ فيا 4 ”> فإن ل في » الأولى على حد قولك : زيد في الدارء 
ل 1 


وأما الثانية : فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون . 
فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين . فلو اقتصر على أحدهما كان من باب 


)١(‏ سورة الحشر آية رقم ١7‏ وتكملة الآية ( وذلك جزاء الظالمين » ويقال : إن جريجاً الراهب 
العابد اتهمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها منه » ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به 
فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : مالكم مالكم . .؟ قالوا : يا عدو الله فعلت 
بهذه المرأة كذا وكذا فقال جريج اصبروا ثم أخذ اهر عدا ثم قال يا غلام من 
أبوك . 1 قال أبي الراعي وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
عظموه كلهم تعظيماً بليغا وقالوا نعيد صومعتك من ذهب قال : لا بل أعيدوها من طين كما 
كانت وقوله تعالى ظ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ) أي فكان عاقبة الآمر بالكفر 
والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين . 

(۲) سورة الحشر آية رقم ١0‏ . 


۲۳١ 


الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له تكرار . 
وي اي ا 
وأما قوله من قبل نزن تهبن یو "١‏ يس من کر 
بل تحته معنى دقيق . 
والمعنى فيه : وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا 
النزول لمبلسين » فهنا قبلينان » قبلية لنزوله مطلقاً > وقبلية لذلك النزول 
المعين أن لا يكون متقدماً على ذلك الوقث ٠‏ فيئسوا قبل نزوله يأسين › يأسا 
لعدفه مرا ٠‏ وياس لتأخره عن وقت ٠‏ فقيل الاولى ظرف لليأس .وق الثاني 
ظرف المجيء والإنزال . 
ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهما » وهما الإنزال 
والإبلاس ¢ فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس » والثاني تغل بالنزول وتمثيل 
هذا : أن تقول - إذا كنت معتاداً للعطاء اوح عي مم 
أتاك به : قد كنت ایسا . 


. 14 سورة الروم ية رقم‎ )١( 


ضف 


سورة النور 


قال الشيخ الرباني > والصديق الثاني إمام الأئمة » ومفتي الأمة » وبحر ‏ 
العلوم وبدر النجوم . وسند الحفاظ » وفارس المعاني والألفاظ » وفريد 
العصر » وأوحد الدهر وشيخ الإسلام » وإمام الأئمة الأعلام وعلامة الزمان, 
وترجمان القران وعلم الزهاد » وأوحد العباد وقامع المبتدعين . وآخر 
المجتهدين البحر الزاخر » والصارم الباتر » أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
شهاب الدين أبي المحاسن » عبد الحليم بن شيخ الاسلام مجد الدين. أبي 
البركات » عبد السلام بن محمد عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر علي بن عبدالله .بن تيمية الحراني . 


قدس الله روحه » ونور ضريحه ورحمه» ورضي عنه وأرضاه : 


۲۳۳ 


في معان مستنبطة من سورة 
النور ظ 
قال تعالى i‏ ا اننا را نات بيات لَعَلَكُمُ 
تَذَكَرُوٌنَ چ (› . 


ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى الحرام 
فقد ظلم نفسه » ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبين فيها 
فريضة الشهادة على الزنا > وأنها أربع شهادات وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالل . ونهى فيها عن تعدي حدوده 
في في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان سواء كان في منزله أو في 
ولايته ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه » إذ الحقوق نوعان : نوع لله فلا يتعدى 
حدوده » ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك . وليس لأحد أن يفعل ‏ 





(1) سورة النور اية رقم ١‏ ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود عن أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين ين اللذين أتيا رسول الله اة - 
فقال أحدهما :.يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً دض أخيرا - على هذا فزنا بامرأته 
فافتديت ابني من بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام . وإن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - َة - والذي نفسي بيده لأقضين . 
بينكما بکتاب الله تعالى : الوليدة والغنم رد عليك . وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب:عام . 
واغد يا نيس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها » 


۲۳٤ 


شيئاً في حق غيره إلا بإذن الله » وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل » 
وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه . ولهذا ضمنها الاستئذان في 
التائ والمطاعم والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد 
ونحوهما . ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير » وصلاح كل شيء » 
وهو ينشأ عن امتثال أمر الله , واجتناب نهيه › وعن الصبر على ذلك فإنه 
ضياء . فإن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه ور كما قال ع 


o‏ © لم 


« اتقوا الله وآمنوا برسولِه يټ م كِفلَيْنِ مِنْ رَحمته وَيَجْعَلُ لَكُمْ نورا تُشو 
به وَيَغْفِرٌ لَكُمْ 4 20 فضد النور الظلمة ‏ رادقا حاب الى لاد باسنا 
المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال » فقال : ) 


ھ۶ ه o4‏ 


9 وَالذِينَ كرا أعمَالّهُمْكَسَرِابٍ نع4 إلى قوله ‏ إا حرج يه 
و ال له را ما من ور 0© . 00 
للسنئئة ظلمة في القلب وسواداً في الخ ات البدن . اتی 
الرزق 2٠‏ وبغضاً في قلوب الخلق كما روي ذلك عن ابن عباس . 


يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور. ومثل أعمال الكفار 


)١(‏ سورة الحديد اية رقم ۲۸ قال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بان يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة : « يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله 
يؤتكم كفلين ( أي ضعفين ) من رحمته وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به 4 يعني هدى . 
وفي رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون 
أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص . وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه 
عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ية - ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه وآمن بي فله أجران » وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 

ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ڈ لكي ا ويا ا في الصحيحين ] . 

(۲) سورة النوراية رقم 84 4١٠‏ . 


Fo 


بالظلمة . 


و« الإيمان » اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و« الكفر » اسم جامع 
لكل ما يبغضه الله وينهى عنه » وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل 
الإيمان » وبعض فروع الكفر من المعاصي » كما.لا يكون مؤمناً إذا كان معه 
أصل الكفر وبعض فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور - كما سنذكر 
إن شاء الله تعالى - وقد روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال « إن الخد إذا 
أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ٠‏ وإن 
زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك « الرّان » الذي ذكر الله « كلا پل ران عَلَى 
فلوْبِهِمْ مَا كَانوَا يكْسِبُوْنَ 4 رواه الترمذي وصححه .٠‏ وفي الصحيح أنه قال 
« إنه ليغان 27 على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » ” والغين 
حجاب رقيق أرق من الغيم » فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن 
الب لا ضير نكنة رد كما أن ال الو ا اة فرحا ال 
جنينة 3 .إن اسان وتر الب ل اء كا إزذاق الغيه ا 


)١(‏ الحديث عند الامام مسلم في كتاب الايمان ۲۳١‏ . والامام الترمذي في التفسير سورة ۸۳ عن 
طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ عن 
النبي ياء وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ النسائي : إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في 
قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب وصقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو 
الران الذي قال الله تعالى « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسہون ‏ وعند أحمد : حدثنا 
صفوان بن علية أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة 

(۲) الرين يعتري قلوب الكافرين » والغيم للأبرار والغين للمقربين . 

(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ؟١‏ باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه 77١7(- 4١‏ ) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع 
العتكي حميعا عن حماد قال : يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر 
المزني وكانت له صحبة أن رسول الله كل قال : وذكره . ورواه أبو داود في الوتر "7 . 


۲۳٢ 


ازداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق 
يبدو منه لمظة سوداء فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سوادا » فلو كشفتم عن 
ش قلب المنافق لوجدتموه أسود 5 5 


وقال عي « إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح . قيل : فهل لذلك 


من علامة يا رسول الله ؟ قال : نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار . 


الخلود » والاستعداد للموت قبل نزوله » . وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها . 


في الرد على الجهمية والزنادقة قال : 

الحمدلله الذي جعل في كل زمان فترة بن اتی شا امز ادد 
يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى . يحيون بكتاب الله 
الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى . فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم 
من ضال تائه حيران قد اعدو اقما احسن أثرهم على الناس . وأقبح أثر الناس 
عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين . وانتحال المبطلين > وتأويل 
الجاهلين الذين محقدوا الوية البذعة :+ واطلقزا عنان الفتنة » فهم مختلفون في 
الكتاب » مخالفون للکتاب > مجمعون على مفارقة الکتاں 2 فون عن 
الله » وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 4 امول الات من الكلام, 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . نعوذ بالله من شبه المضلين . 
قلت : وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى 


والضلال ٠‏ وبين أهل. الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالئ ظ وما ظ 


يستوي الأغمى وَالْبَصِيْرُ وَل الظَلْمَاتُ وَل الور وَل الظل وَلآ الْحَرُورُ وَمَا 
يَسْتَوي الأَحيَاءُ ولا الأمُوَاتَ 4 (2 وقال 8« مل الفريقين كَالأعْمَى والأصم 


)1( سورة فاطر الآيات ۹ ۲۹ هذا مثل صر به الله تال للمؤ منين د الله اد وهم 
الأموات كقوله تعالى « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً د يمشي به في الناس کمن مثله 


۲۳۷ 


س 
e‏ 


00 د 7 الآية . وقال في المنافقين « مَتَلْهُم كمسل الذي 

وقال « 0 الْذِيْنَ آمَنْوًا 294 الآية وقال « كاب أَنْرَّلْنَاهُ إِلَيِكَ 
ِتَخْرِجَ اناس مِنَ الظَلّمَاتِ إلى النورٍ ‏ 9 والآيات في ذلك كثيرة . وهذا 
النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في 


6 قر تر o‏ ل م 


الآخرة » كما قال تعالى « نوْرُهُمْ يَسَعَى بین أَيْدِيهمْ وَبِأيْمَانهم 4 ) الآية. 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة 3 كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بعص 
البصر » وأمره بالتوبة في قوله ط وتوبُوا إلى الله جمِيْعا أيها المؤْمنون لَعَلكم 
تفْلحُوْنَ 4 © . 


وذكر ذلك بعل أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق ااا : 


وقال في سوره ة الحديد د يوم ترَى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 


of م‎ 60 


بين دلا وَبِأَيِمَانهم 4 الآيات إلى في لالد 7 مََوَاكُم النارُ 


ج في الظلمات ليس بخارج منها ‏ . وقال عز وجل غير ذلك في كثير من الآيات : 

. ۲٤ سورة هود آية رقم‎ (١) 

(۲) سورة البقرة اية رقم /ا١‏ وتكملة الآيات 8 فلما أضاءت ما حوله ذهب 9 ارك ل 
ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمي فهم لا يرجعون # 

(۳) سورة البقرة اية رقم ۲٠۷‏ وتكملة الآية # يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 

- (4) سورة ابراهيم آية رقم ١‏ . 

(©) سورة التحريم ية رق ۸ وتكملة الأبة ‏ يقولون ريا أنمملنا نورنا واغفر لنا إنك على كل 

شيء قدير # . 1 

59) سورة النور آية رقم "١‏ . 

(۷) سورة الحديد اية رقم ١‏ وتكملة الآية # بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 

بياذلك ار لظيو يا 


تبر 


۳۸ 


هي نزام ورن امبر ) 00 . 

ا أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به 
ويطليون الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين 
المؤمنين ‏ كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا كان مهم كمل 
الذي استوقة تارا فما أضَاءَتَ ما حول ذهب لله نورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلّماتٍ 
لا يصون 4 ٠‏ فقوله تعالى 9 الرانية والْرّانى ¢ الآية فأمر بعقوبتهما 
وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك بشهادته على نفسه . أو بشهادة 
المؤمنين عليه لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة » كما جاء 
في الأثر « مَنْ أذنب سرا فليتب سراً » ومن أذنب علانية فليتب علانية » . 


وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى » كما في الحديث من ستر مسلماً 
ستره الله ) - بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمنكر ظاهر . 





)١(‏ سورة الحديد اية رقم ٠١‏ وأول الآية # يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 

نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 

الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 

وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء ا ا 

فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » . 

سورة البقرة ة آية رقم ١۷‏ . 

(۳) سورة النوراية رقم ۲ . 

- ۲٤٤۲ » الحديث رواه البخاري في كتاب المظالم ۳ ابش ن المسلم ولا يسلمه‎ (٤( 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالماً أخبره أن عبدالله بن عمر- - رضي الله عنهما‎ ) 
أخبره أن رسول الله ب - قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه - ومن كان في‎ 
حاجة أخيه كان الله في حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات ظ‎ 
القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » ورواه الإمام مسلم في البر 4ه » ۷۲ والذكر‎ 
وابن ماجه‎ ٠١ والقرآن‎ ١4 والترمذي في الحدود ” والبر‎ ٠١ . ۳۸ وأبو داود في الأدب‎ . ۸ 
«41 ل انس عدا نا ا لال‎ ١7 في المقدمة‎ 
) .) (حلبي‎ ه١1‎ 260004042586 


5 


محر 


۲۳۹ 


وفي الحديث « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة » فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة » كما روي ذلك عن 
الحسن البصري وغيره » لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له » 
وأعلن ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته » ولو لم يذم 
ويذكر بما فەا الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس ¢ وربما حمل 
بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه » ويزداد ا هو جرأة وفجوراً ومعاصي 
فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته . 

قال الحسن الف : أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ أذكروه بما فيه كي 
يحذره الناس » وقد روي مرفوعاً . 

و( لنجير ( اسمع جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام فبيح يدل السامع 
له على فجور قلب قائله . | 

ولهذا كان مستحقاً للهجرة إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجوراً أو تهتكا 
أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره نوع 
تعزير له فإذا أعلن السيئات أعلن هجره . وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة ل 
الهجرة على السيئات » و هجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه » كما قال 


fo # © 


تعالی ل والرَجُرَ فَامْجْرٌ 4 وقال تعالى « وَاهْجُرَْهُمْ هَجْراً جَمِيّْلا 4 9 . 
وقال ل وَفذ رل عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذا سَمِعتم آيَاتِ الله کفر بها ویستهزاً 
هال تفقوا مهم حت يَُوْضُوا في بز عبر م إذأ هم 4 0 . 


)1( سموره OT‏ 0 
6 سورة ة المزمل اية رقم ١ل‏ ., 


ر 


(۳) سورة النساء أية 14 ي إنكم إدا 55 النهي بعد وصوله إليكم ورصيتم معهم في المكان | 


4٠ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر 
بمصر » وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد . جلده 
الحد مير > وكان النامن يجلدون علانية ۽ فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو 
تكو غلية ذلك ولم ,يد عجر بذك الجلك خي آرسل إلى انه اتفه 
المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول » وعاش ابنه 
بعد الك ددا م رق وسات رام يبت عن الت الاد ولا بوبه با 
الموت » كما يزعمه الكذابون . 





ان مم فده قل شال واكم ا شیم في الثم اج في ايت مك ظ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مجلس على مائدة يدار عليها الخمر » . نيه چ ٠‏ 


۲٤1 


في عدم الرأفة في إقامة الحدود 


قوله تعالی ‏ وَل تأحُدكمْ بهمًا رأة في نن ا چ ٩۱‏ الآية نهى تعالى 
عما يأمر به الشيطان في العقوبات غا > وفي أمر الفواحش Se‏ » فإن 
هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف 
القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم » حتى يدخل كثير من الناس بسبب 
هذه الرأفة في الديانة وقلة الغيرة 0 رأى من يهوى بعض المتصلين به أو 
- يعاشره عشرة منكرة . أو رأى له محبة أو ميل وصبابة وعشقاً » ولو كان ولده 
رأف به » وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم . ومكارم الأخلاق 
وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الاثم والعدوان 
وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر . 


(۱( جوز ة النور آية رقم ۲ قال الإمام ابن كثير : إقامة ال إذا رفعت الى السلطان فتقام ولا 
تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » وقد جاء في الحديث « تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغي من حد فقد وجب ٠‏ وفي انيت الاجر : لحد يقام في الأرض 
٠‏ خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً . [ 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبدالته الأودي » حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن 
أبي مليكة عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها . قال نافع 
أراه قال ظهرها . قال: قلت « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله # قال : يا بني ورأيتني 
. أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها وقد أوجعت حين 
ضربتها » . ) ظ 


۲4۲ 


وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة . كما دخلت 

ومن الباطن منافقة على دين قومها » لا تقلى عملهم كما قلاه لوط » فإنه أنكره 

ونهاهم عنه وأبغضه » وكما فعل النسوة الوا ر و فإنهن أعن 

امرأة العزيز على ما دعته إليه وذلك بعد قولهن ظ إنا لَنرَاهًا في ضلال, 

مين # ) ولا ریب أن محبة الفواحش مرض في القلب » فإن الشهوة 6 وجب 
السكر ٠‏ كما قال تعالى عن قوم لوط إِنْهُمْ لي سَكْرَتِهمْ يَعمَهُوْنَ چ ° . 


وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريره عن تک" عن التي کل 


قال : « العينان تزنيان وزناهما النظر ٠٠»‏ الحديث إلى اخره . 


فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا 
والمباشرة » ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله عز وجل أن 


)١(‏ يقصد بها زوجة لوط عليه السلام قال تعالى : 8 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب & ٠.‏ 

(۲) سورة يوسف اية رقم "١‏ . 

)"( سورة ة الحجر اية رقم ا 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الاستئذان 5 باب زنا الجوارح دون ا ۴۳ -_ حدنا 
سفيان عن ابن طاوس » عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ار شتا اک باللمم 
۰ من قول أبي هريرة .. ) وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال :ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة . عن النبي . َة - إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة اقرا العين اط رااان ظ 
المنطق › والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه » . ورواه أيضاً في القدر 4 
ورواه الأمام مسلم في القدر ۲١ . ٠١‏ والامام أحمد بن حتبل في المسند؟ : ۲۷١‏ » 
(PEF CF 1۷‏ 5ك"ل CFE‏ الال الا" CENI‏ "ك2 or“ coro‏ 


( حلبي ) . 


۲٤۳ 


اتأخذنا بالزثة رافة بل نقيم عليهم الحمد فكيف بما هو دون ذلك من هجر 
وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك ؟! 

بل ينبغي شنان الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا 
المذكورة في هذا الخدت المتقدم وغيره وذلك أن المحب العاشق وإن كان 
إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن 
يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك » لأنه مريض . والمريض إذا اشتهى ما 
يضره » أو جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه 
فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعه . فيزداد سقمه فيهلك . 
وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض . فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن 
مما يهواه من ديات ب ل e‏ كوي e E‏ 
ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى ‏ إِنَّ الصلاة نا تنهى عَنْ الفحشاءِ 
والمنكر 4 ٠‏ أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك . 0 


ل الزافة اع أن ماعل اواد كان کم كل .+ الا ونا 
فيها من الأذكار والدعوات » وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه 
ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه » بل ذلك يوجب 
له انزعاجا عظيما > وزيادة في البلاء والمرض في الال » فإنه وإن سكن 
بلاؤه وهذا ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضاً عظيماً عسيراً لا يتخلص 
منه » بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء 
الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب » ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع ا 
وأخف من ألم المرض الباقي وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلؤب » وهي من رحمة الله بعباذه » ورأفته بهم ٠ ٠‏ 
ا تراه ساني : « وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة لِلعَالميْنَ # > . 


فم سورة الأنبياء اية رقم ٠١١‏ . تت 


فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على 
عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما 
يمعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم 
وغلمانهم وغيرهم من ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه 
من الخير رأفة بهم > فيكون ذلك سبب فسادهم » وعداوتهم . وهلاكهم . 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه 
ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة . فيترك ما أمر الله به من 
العقوبة > وهو من ذلك من أظلم الناس وأذيتهم في حق نفسه ونظرائه » وهو 
بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم 
مرارته» فترك شربه > ونهى عن سقيه للباقين ومنهم من تأخذه الرأفة لكون 
اعد الزائين محيوا لداع إنا أن كد حالفو وهال بعشق أو غيره » أو 
لقرابة بينهما » أو لمودة أو لإحسانه إليه » أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير 
ذلك » أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب ويتأول : إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء 7( . ويقول الأحمق : الراحمون يرحمهم 





= قال الامام مسلم في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن 
کان عو ان انون ي حازم عن أبي هريرة » قال قيل يا رسول الله أدع على المشركين . قال : 
ایال أبعيك لاا وإنما بعثت رحمة » . انفرد بإخراجه مسلم ‏ وفي حي أنا 
رحمة مهداة » رواه عبدالله بن أبي عوانة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي بي صالتح عن أبي 
قوير مرفوعا . قال ابراهيم الحربي وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر با صريرة ٠‏ وكذا قال 
البخاري . وقد سئل عن هذا الحديث . فقال كان عند حفص رو غناك ا . قال الحافظ 
ابن عساكر » وقد رواه مالك بن سعيد بن الخمس عن الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً . ظ 
الحديث رواه البخاري فى كتاب التوحيد e ۲٠٣‏ الله 
ظ قريب من المحسئين 4 ۷٤٤۸‏ - حدثنا عبد الواحد » خدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة 
قال : كان ابن لبعض بنات النبى - ية يقض فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل : إن لله ما أخذ وله 
ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله 
ية - وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت فلما دخلنا ولوا وسول = 


١) 


Lan 


۲٤0 


الخ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء(") وغير ذلك » وليس 
کما قال : بل ذلك وضع الشيء ء فى غير موضعه . بل لاوردني الجلبيت 
« لا يدخل الجنة ديوث » . 


فمن لم يكن مبغضباً للفواحش » كارهاً لها ولأهلها ولا يغضب عند 
رؤيتها وسماعها لم يكن مريداً للعقوبة عليها » فيبقى العذاب عليها يوجب 
ألم قلبه قال تعالى 8 ولا تأخذكم هما رأة في دِيْن الله الآية " فإن دين الله 
هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله » وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله » ما ّ تكن 
مضيعة لدين الله . 


وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال : إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء ©9» » وقال اد الله بن لا برجم الناس 29 وقال : من لا يرحم. 


. ))90 


لا يرحم 


= الله ب الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال : كأنها شنة فبكى رسول الله يك - فقال 
عدن غا اک فان اا يرحم الله من عباده الرحماء . ورواه الإمام مسلم في 
الجنائز ١١ » ٩‏ وأبو داود في الجنائز ٠١‏ » والأدب 8ه , والنسائي في الجنائز ۲۲ وابن ماجه 
في الجنائز 68 » وأحمد بن حنبل في المسند ه 24 5لا Vo‏ ٩ء‏ (حلبي ) . 

. 15 الحديث رواه أبو داود في الأدب 8ه والترمذي في البر‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي و في البر5١‏ . 

(۳) سورة النوراية رقم ۲ . 

. سبق تخريج هذا الحديث‎ )٤( 

)2( سبق تخريج هذا الحديث . 

(5؟) الحديث عند الامام البخاري في كتاب الأدب ٨۸‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته لاقوه - 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري » حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة  ٠‏ 


رضي الله عنه قال : قبل رسول الله - ي - الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
ا . فقال الأقرع TEE‏ ¿ الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول الله - يكل 
ش ثم قال : من لا يرحم لا يرحم » . ورواه الإمام مسلم في الفضائل ٠٠‏ وأبو داود في الأدب 


۲٤٦ 


وفي السنن : الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض 
0 يرحمكم من في السماء 29 . م 
ظ فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر ايجاب أو استحباب بخلاف الرأفة في 
دين الله فإنها منهي عنها . والشيطان يريد من الإنسان الاسراف في أموره 
كلها » فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه 
الله » ولا يغار لما يغار الله منه ع وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في 
غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به 
الله ورسوله. ويتعدى في الشدة فيزيد الذم والبغعض والعقاب على ما يحبه الله 
ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في 
ذلك . 

ويسرف فيما أمز الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود > وهو 
من إسرافه في أمره فالأول مذنب . والثاني مسرف ١‏ والله لا يجب 
المسرِدِينَ » ٠‏ فليقولا جميعاً ل رَبْنَا افر لتا ذنوْبَا وإسرافتا في امنا . نبت 
َقدَامَئا وانصرنا على القوم الكافِرِينَ 2#" وقوله تعالى « إن كثتم تَؤْمِنوْنَ 
بالله وَاليَوُْم الايد )"ا O Jap Rg.‏ 


٠٤١ =‏ والترمذي في î‏ وأحمد بن حتبل في المسند ۲ :۲۲۸ » ۲٣۹ 21741١‏ . 5١ه‏ 
( حلبي ) . 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث . 
(۲) الآية رقم ١4١‏ في سورة الأنعام وهي 8 وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معر وشات 
- والنخل والزر ع مختلفااكلهوالزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا 
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » وليس فيها لفظ الجلالة . 


والثانية في سورة ة الأعراف أية رقم "١‏ ۾ وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا 4ل يجب الصرلي 4 
بدون لفظ الجلالة أيضاً . 


(۳) سورة ة ال عمران آية رقم ۱٤١۷‏ . 
)٤(‏ سورة النساء اية رقم 4ه والآية ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا اله والرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر ذلك خير 


834 


ورسوله » وينهي عما يبغضه الله ورسوله ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإ 
ي هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوی » وتارة تغلب عليه الشدة هوى 4 فيتبع 
ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله 


« وَمَنْ أل م ب اتا م 1 و 


فإن الزنا من الكبائر » وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب 
الكبائر + فإن أضر على النظر أو على المباشرة ضار كبيرة وقد يكون الاضرار 
على ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة » وما يتصل به من 
العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار 


يما 


ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل : أن لا ياتي كبيرة » ولا يصر على 
صغيرة » وفي الحديث المرفوع « لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 
ل ينتهي النظر و بالرخل إلى الشرك كما قال تعالى # ومن الثامن, 
من يتخذ مِنْ دُوْنِ الله أندادا بُحبوْنَهُمْ كَحُبٌ الله (") .ولهذا لا يكون عشق 
الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان » والله تعالى » إنما ذكره في 
القرآن عن امرأة العزيز المشركة » وعن قوم لوط المشركين » والعاشق الس 
يصير عبداً لمعشوقه » منقاداً له » أسير القلب له وقد جمع النبي ككلةِ ذكر 
الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه أبو 
داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله كاه - من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره » ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع. ومن قال : من مسلم ما ليس فيه . . ؟ حبس في ردغة الخبال 


= وأحسن تأويلاً » . 
)( سورة القصص اية رقم مرح 7 
0( سورة ة البقرة ؛آية رقم 06 . 


حتى يخرج مما قال » .:)٩(‏ 

فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله من أمرهء لأن الله أمر بالعقوبة على 
تعدي الحدود ؛ فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور 
والمعاصي والظلمة . 

وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال $ أذلة علَى 
المُؤْمبْينَ أُعِرَةٍ عَلى الْكَافرِيْنَ # 29 . 

وقال ط أَشِدَاء على الكُمَارِرُحَمَاءبنَهُم 4 . 

فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر کیا اسان كارا يسن 
ارتكاب كبيرة » ولككنه يزول عنه اسم 0 و » كما في المح عنه 
كه « لا يزني الزاني جين يني هومن ظ 

الحديث إلى,.آخره » ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة 
ا > واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها » ولا منافاة بين 


أن يكون الشخض الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب 1 ويعذب ويبعضص 
من وجه اخر ويشاب من وجه . ويعاقب من وجه. فإن مذهب أهل السنة 


دنا أن الواحد فيه 6 3 خلافاً لما 00 الخوارج 


يخرج من النار فاوجبر و0 اهل ا | 
8 
وقال : من استحق العذاب لا يستحق الشواب رهد ا في السنة /أن 


yy (1)‏ ل 
(۲) سورة المائدة اية رقم 4ه والآية © يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه تسوت يأتي الله 
| بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 
99) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب 7 . 


4۹ 


E, |‏ 1 1 00001 0 
آخر فيحسن إليه ويدعى له . ) 
2 وهذا الجانب أغلب في الشريعة » كما أنه الغالب في صفة الرب 
سبحانه كما في الصحيحين ا ا 
د إن رحمتي ميم عضي 00 

وفي رواية « سبقت غضبي . 


وقال 8« تيء عِبَادِي أَنّى أنا العَفُوْرَالرجِيْمْ وَأن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 
اليم ”> » وقال ظ اعلموا أن الله شَدِيْدُالْعِقَاب وَأَنْ الله غَفُورٌ رَحِيْم 274 . 


تحمل الودية مله له ناون ن اسجانه الس وانا الات 
والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه .0 


ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال 
تعالى يا أيها النبي جاهد الكُفَارَ والمُنَافِقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ ©» » وقال « لا 
تنَخِذُوًا عدوي وَعدوكم أَوْلِياءَ تلْقوْنَ إَِيْهِمْ بالمَوَدَةٍ 4 © الآيات إلى قوله في 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد 8ه باب قول الله تعالى 8 بل هو قران مجيد في لوح 
محفوظ # ۷٠٠١۳١‏ _ قال خليفة بن خياط حدثنا معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي 
هريرة عن النبي - ب قال : لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده ‏ غلبت او قال : سبقت رحمتي. 

| غ فوته قزق الفركن 6 يوق يذه الان وروا الإمام مسلم في التوبة ١١ ١4‏ وابن ماجه 
في الزهد ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲٤۲:۲‏ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۹۰ ۰ لل ۳۵۸ ۳۸۱۷ 
۷ 48# .455 ( حلبي ) . ) 

(۲) سورة الحجر اية رقم 44 ٠٠‏ . 

(*)سورة المائدة آية رقم ٩۸‏ . 

. ۷۳ سورة-التوبة آية رقم‎ )٤( 

. ١ سورة الممتحنة اية رقم‎ )٥( 


0° 


قصة ابراهيم « حَتى َؤْمُِوَا الله وَحْدَهُ 4 () وكذلك آخر المجادلة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسر عن رحطان بين ا عياده 
ابن الصامت أن النبي ية قال « خذوا عني » « قد جَعَل الله لهن سيلا ٩۲‏ 
البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ©" 


وفي ا 
إليه رجلان » فقال أحدهما : يا رسول الله : اقض بيننا بكتاب الله » وقال 
الآخر- وهو أفقه منه - يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي : أن ابني 
كان عسيفاً على هذا . وأنه 5 بامرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني 
سألت أهل العلم فقالوا : على ابنك جلد مائة وتغريب عام » فقال النبي 6 
لأقضين بينكما بكتاب الله : أما المائة شاة والوليدة فرد عليك . وعلى: ابنك 
جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها , 
فاعترفت فرجمها » © . فهذه المرأة أحد من رجمه النبي كل ورجم أيضاً 
اليهوديين على باب مسجده . رج ل يا 5 م الغامدية ورجم 
غير هؤلاء . | 


وهذا الحديث يوافق ما فى الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن . 





. 4 سورة الممتحنة اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية رقم يت lS‏ 

E (۳)‏ ار EEG‏ تعالى 
ل واللذان يأتيانها منكم فاذوهما & . 

E الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الصلح ه باب إذا الا على صلح جور‎ )٤( 
مردود 55696 ۔ 75595 حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ظ‎ 
, ۳۹ رضي الله عنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله وذكره . ورواه في الأحكام‎  ينهجلا‎ 

وشروط ٩‏ ۰ أیمان ۳ .» حدود .سن ۳۲ 46م . ۳۸ ورواه الإمام مسلم في الحدود ' 
۲٣‏ . وأبوداود في الحدود ٠‏ . والترمذي في الحدود ۸ وصاحب في 2 ٦‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند 4 : 118 . ١١5‏ . 


۲۵١ 


وهو جلد مائة وتغريب عام في البكر » ومن الثيب الرجم . 

لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال وأما 
الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من لا 
يوجب مع الحد تغريباً » ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة » كما أن أكثرهم 
لا يوجبون مع رجم جلد مائة » ومنهم من يوجبهما جميعا . > كما فعل علي 
جرح الم ل الور : جلدتها بكتاب الله » 
وحمتها سدم | 


رواه البخاري » وعن أحمد في ذلك روايتان . 
وهو سبحانه ذكر في 3 التساء ما ا من العقوبة بالإمساك 
فى البيوت الى الممات . أو إلى جعل السبيل › > ثم ذكر ماد يعم الصنفين 
فقال :3% واللَذَانٍ بأتيّانها ینک EE‏ #% د .فإن الأذى يتناول الصنفين › 
وأما الإمساك فيختص بالنساء » فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه لم 
يأمر فيهم بالحبس » لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في 
الرجل ولهذا حصت بالاحتجاب 0 وترك إبذاء الزينَة 3 وترك التبرج فيجب 
في حقها اسار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل > لأن ظهور 


)١(‏ سورة النساء اية رقم 5 وتكملة الآية بإ فإن تابا وأصلحا تاه رظي متهي ان الله كان ایا 
رعيما 4 . وهذه الآية منسوخة بما جاء في سورة النؤر بالجلد أو الرجم . وكذا روي عن 
عكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن وعطاء الخراساني . وأبي صالح » وقتادة » وزيد بن 

أسلم والضحاك أنها منسوخة قال الامام أحمد . حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا سعيد عن 
قتادة عر حن ا ی بن عي الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله 

ل - إدا نزل عليه الوحي. أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم 
oy‏ ا GE‏ الل بال > والبكر بالبكر: 
الا مارج باج ر وال كر اد ا ی ف و وقد راوغ 
وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
النبي - ية - ولفظه : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
ورا قا راب الي جاه وال فان ان هاا حت حي صح . 


oY 


النواء مب الف وال جال قران عل وقوه < انهف لين أبن 
منک 24 دل على شيئين على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة › 
وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا » فلا تقبل شهادة الكافر 
على المسلمين وهذا لا > وإنما التزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم 
على بعض وفيه قولان عن أحمد 

أشهرهما عنده وعند أصحابه هالا تقل كمذهب مالك الشاي . 

والثانية : أنها تقبل » اختارها أبو الخطاب ٠”‏ من أصحاب أحمد . وهو 
قول اف حنيفة » وهو أشبه بالكتاب 3 وقد قال النبي َة : «لا تجوز 
شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا شي فسإن شهساتهم تجوز على مر 
سواهم ,0 فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ٠»‏ 
مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض . 0 
أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى : 


ا ا 00 


. ٥ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. سبق الترجمة له في كلمة وافية‎ )۲( 
الحديث رواه البخاري في كتاب الشهادات ۳۹ باب لا يسأل 1 الشرك عن الشهادة‎ )۳( 
وغيرها » وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عز وجل‎ 
. ومعنى الآية‎ ١84 ه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلي يوم القيامة 4 سورة المائدة أية رقم‎ 
فألفينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم شنا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة»‎ « 
ولذلك 2202 ) ظ‎ 
. طوائف النصارى. على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً‎ 
ويلعن بعضهم بعضاً فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها . فالملكية تكفر اليعقوبية‎ 
ويوم‎ ٠ وكذلك الآخرون وكذلك النسطورية ا كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا‎ - 
| 1 ش القيامة يقدم الإشهاد‎ 
. ١57 سورة البقرة ة اية رقم‎ )٤( 


ظ وقد ثيت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي #5 
قال : يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى 
قومه فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فيقال 
لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمثه . فيؤتى بكم فتشهدون أنة 
بلغ () » وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتهم على تلك 
الجازنين اتيم انها على ااا خرييا «.وملى الابرى را 0 : أنتم 
شهداء الله في أرضه » ٠"‏ الحديث . 


ولهذا لما كان آهل السنة والجماعة الذي محضوا الإسلام ولم يشوبوه 
بعيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بمخللاف أهل البدع والأهواء ¢ 
كالخوارج والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه 
الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة . 


قال النبي كل فيهم « يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له » ينفون 

عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » ٠.‏ 
وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية 
التي في المائدة وهي قوله : « يا أَيُهَا الْذِيْنَ آمَنوَا شَهَادَة بيَكُمْ إِذَا حَضِرَ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١9‏ باب وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً» ۷۳٤۹‏ - حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش. حدثنا أبو صالح » عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله : - كي - يجاء بنوح يوم القيامة وذكره . ورواه أيضاً في كتاب الأنبياء ۳ » 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد ٤۳ء‏ والإمام أحمد بن حنبل في المسند ۳ : ۳۲ . 8ه 


( حلي ) . | ) 
الحديث 0 0 ا في كتاب بحي ٥‏ باب ثناء انان على | الميت ۱۳۹٣۷‏ _ حدثنا 


وذكره . . ورواه الإمام 08 في الجنائر 5٠‏ ا في الجنائز ++ والنسائي في الجنائز 
۹ وار بن ماجه في الجنائز c1 : EE‏ 
۱۸٩ 0: oA 44‏ ۰ ۱۹۷ ( حلبي ) . 


۲O4 


| أَحَدْكُمْ الْمَوْتُ جِيْنَ الْوَصِيَةِ انان دوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ ب ٠١‏ 
الآية ثم قال : من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة : دلت هذه الآية على 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول 
شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى » ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ 
الفحوى والتنبيه . 

وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه 
وأقوى > فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في 
السفر لآنه موضع ضرورة » فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز 
وأجوز . ٠‏ | 00 اج 
ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها كما تقبل شهادة 
النساء فيما لا يطلع عليه الرجال » حتى نص أحمد على قبول شهادتين في 
الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة . مثل الحمامات » والعرسات . 
ونحو ذلك فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة 
بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم » والله أمرنا أن نحكم بينهم » والنبي 246 


رجم الزانيين من اليهود ") من غير سماع إقرار منهما » ولا شهادة لمسلم 





| . ٠١5 سورة المائدة اية رقم‎ )١( 
. » روى البخاري في كتاب المناقب 5 باب قول الله تعالى  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ )( 
- بسنده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل‎ ٥ 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ية - ما تجدون فى التوراة فى شأن‎ 
e الرجم فقالوا : نفضحهم. ويجلدون فقال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم‎ 
بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبدالله‎ 
ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر‎ ٠ 
٠. , بهما رسول الله يل - فرجما > قال عبدالله: : فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة‎ . 


۲00 


عليهما . ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك . والله أعلم . ثم 
إن في تولي مال بعضهم بعضاً نزاع » فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال 
ولده الكافر ؟ . 


على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض »> وقد مضت سنه اى 
4ل بذلك وسنة خلفائه . وقوله تعالى ط فَأَدُوْمُمَا 4 أمر بالأذى مطلقا . > ولم 
يذكر كيفيته وصفته ولا قدره » بل دکر أ يحت انا فا ولفظ ) الأذى » 


يستعمل في الأقوال كثيراً كقوله : « لَنْ يَضْرُوْكمْ إلا أَذَىَ 4 20 . 
ق 3 إن الذين يُؤْدْوْنَ الله ل 4 20 وَالْذِيْنَ ادون الف 


> ل تاق 


وَالمُؤْمِنَاتِ بغر ما اكتسَبُوا #4 ٩”‏ . 
ل ومنهم الَذِيْنَ يُؤْدوْنَ ال ي ١‏ . 
وقول التي اا : ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله )2 ., 


ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى « كتاب الصارم المسلول وهذا كما قال 


(1) سورة آل عمران آية رقم 111 . 

(۲) سورة الأحزاب اية رقم /اه.. 

)۳( سورة الأحزاب اية رقم 84 . 

(5) سورة التوبة اية رقم 5١‏ . 1 

(9) الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد ۳ - باب قول الله تعالى و إن إن الله هو الرزاق ذو القوة 

المتين » . ا 

VFVA‏ انا عدا تعن الى و عن فی عن سی ر فو ای فييك ا 

الس تعن ای موسي ری قال : قال النبي - ية - وذكره وفيه زيادة ( يدعون له الولد » 
ثم يعافيهم ويرزقهم ) ورواه في كتاب الأدب ۷١‏ ورواه الإمام مسلم في المنافقين 49 ٠ه‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند 5٠5 » 40١ . "948 : ٤‏ ( حلبي ) . 


۲۵٦ 


ييو في شارب الخمر : » عاقبوه واذوه (. 

وقال ‏ فإن تابا وَأصلَحا فَأَعْرِصُوًا عَنْهُمَا 4 (› والإعراض هو .الإمساك 
عن الإيذاء فالمذني لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبح ويغلظ له في الكلام 
إلى أن يتوب ويطيع الله > وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب » كمأ 
هجر النبي با والمؤمنون الشلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم 
وصلاحهم ¢ وهذه اية محكمة لا نسخ فيها . > فمن أتى الفاحشة من الرجال 
0 3 فإنه يجب عن ا إلى أن حوب 
ل a‏ 

وقد علقه تعالى على هذين الأمرين التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا 
فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودا فيؤذى » والآية دلت على وجوب 
الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح . فأما من تاب بترك فعل 
الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع الفقهاء » هل يشترط في قبول التوبة صلاح 
العمل ؟ | ظ 0 

على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

و تبه E‏ تعالى 0 فإذا انسَلَّحَ انور ا 0 المش ركن 


2 حيث © وَجَذْتَمُوْهُم # 00 , 





00 سورة النساء اية رقم 1٦‏ . 
(؟) سورة التوبة آية رقم © وتكملة الآية # وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ‏ . 


۲0۷ 


o‏ سس ”تراه 


إلى قوله « فإن تابا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَخَلُوَا سَبيْلَهُمْ # 20 . 

فأمر بقتالهم » ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح › وهو 

و الصلاة وإيتاء الزكاةء مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ٠‏ 
ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على برل الفعل لأن الشارع في التوبة 

شرع الكف عن أذاه 5 ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام . وكذلك التائب 
من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض 
عن أذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن أذاه 5 بل يجوز أو يجب أذاه ' 

وك الآرةأهضا معدل بها عل التعزير بالأذى » والأذى وإن كان 
يستعمل كثيراً في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به » كما قال 
النبى كَل لمن بصق فى القبلة : إنك قد آذيت الله ورسوله 29 وكذلك قال في 
حق فاطمة ابنته « يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها » ٩”‏ . 





: سورة ة التوبة آي رقم ه‎ )١( 
قد جاء ذف ف اف ن غ ادن عر - رضي الله عنه عن رسول الله ك8 5218 : أمرت أن‎ 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا‎ 
الزكاة » الحديث . وقال أبو اسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ 
قال : أمرتم باقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن لم يزل فلا صلاة له » . وقال الامام أحمد-‎ 
- حدثنا علي بن اسحاق أنبأنا عبدالله بن المبارك أنبأنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله‎ 
كه قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن لمحمد رسول الله فإذا‎ 

شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد 

حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » . ورواه 

ظ البخاري في صحيحه » وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبدالله بن المبارك به . 

(7) الحديث رواه أبو داود في الصلاة ۲۲ » والنسائي في الجمعة ٠١‏ وابن ماجه في الاقامة 84 . 

وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ : 5ه . ۱۸۸ ( حلبي ) . ٠‏ 

الحديث رواه الامام مسلم في فضائل الصحابة 47 باب من فضائل فاطمة حدثنا أحمد بن 

عبدالله بن يونس › وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد . قال ابن يونس : حدثنا 

ليث » حدثنا عبدالله بن عبيدالله ؛ بن أبي مليكة القرشي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع 

رسول الله - ل - على المنبر- وهو يقول : إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا 


5 


حمر 


504 


وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل « إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو ادم .4 1 ! ْ 


e 0‏ السهام ا تؤذي أحدا من 


اا )2 


وقد قل تعالی فا َه قا وا 


كان يَؤْذِي الي 4 ٠”‏ . 


وقوله تعالى # فان تابا واصلحا» (؛) هل يكون من توبته اعترافه بالذنب 
فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره اوت بشهادة 


شهود هل يعد بذلك تائباً ؟ فيه نزاع . 


فذكر الإمام ااا لع جحد ريه ادر لون أقر وتاب . 





دصر 


جکر 


.ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي 
طالب أن يطلق ابنتي ويتكح امو و فى الحا كرابن ن ماجه في 
٠‏ النكاح 5ه » . 
العدينه وو الاقم نل الى aE‏ 
نحوها . حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول 
- ية - عن أكل البصل » والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة 
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس » . والنسائي في المساجد ١١‏ 
وابن ماجه في الأطعمة ٥٩‏ . ۰ 
الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن ۷ باب قول اني ةودن حول کا لاضع ر 
منا» . ظ ) 
El N GEE EE gE E‏ 
نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً . ورواه مسلم في البر ۱۲۳-۱۲۰ ٠۲١‏ 
وأبو داود في الجهاد ه> والنسائي في المساجد 7١‏ وابن ماجه في الأدب ١ه‏ وأتجيد بن حنبل ' 
في المسند (418641864٠١4609: 429947 ٣‏ حلبي ). 


6م سورة الأحزاب اية رقم ۳ , 


1 ۱٦ سورة النساء اية رقم‎ (١ 


0۹ 


الحاو دم فل بن أ بى طالب أنه أتى بجماعة ممن شهد عليهم 
بالزندقة » فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم » وجحد منهم جماعة فقتلهم 
وقد قال النبي ية لعائشة : إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ‏ 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه رواه البخاري 2 ٠.‏ 

فمن أذنب سرا فليتب سراً » وليس عليه أن يظهر ذنبه » كما في الحديث 
« من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم 


غده كتاب الله 2 . 


وفي الصحيح كل اچ مدا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن 
تاكن الى ah‏ اا 


ای فنا الجاع و اغمات 





)١(‏ هذا خد من لايك طويل رواه البخاري في كتاب التفسير 5 باب لولا إذ سسعتموه قلتم ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان ن عظيم لولا جباؤوا عليه باريعة شهداء فنإذا لم ياو 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » . 

۰ حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن 
الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة ‏ رضي الله عنهما : زوج النبي اة - حين قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها 
الله مما قالوا : وذكره ا ال لت ل لش 
5 :656( حلبي ) . 
2( الحديث رواه صاحب الموطأ في الحدود ٠١‏ . ل اه ا 
9) الحديث رواه الإمام البخاري 5٠١‏ باب ستر المؤمن على نفسه ٠ ١54‏ حدثنا ابراهيم بن سعد 
عن ابن أخي ابد شهات :عن ابن ضهاب عن سال ين عدا قال: سمعت أبا هريرة يقول : 
سمعت رسول الله هة - يقول : وذكره . ورواه الإمام مسلم في الزهد ۲ه باب النهي عن 
SS E‏ ظ 


۲۹۰ 


"ولهذاكان السلف وستغملون ذلك فمن أظهر بنعة ان فجورا > فان ها 
أظهر حال الضالين . وهذا أظهر حال المغضوب عليهم . ومن أذاه منعه ‏ مع 
القدرة ‏ من الإمامة والحكم والفتيا . والرواية » والشهادة . وأما بدون القدرة 
فليفعل المقدور عليه . 


51١ 


فصل 


فى إيذاء الذين يأتون الفاحشة 


. وقوله « واللَّذَانِيييَانِهَا مِنكُمْ فَادُوْهُمَا 4 220 فأمر بإيذائهما ولم يعلق 
ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت 
ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك » وليس هذا من باب حمل المطلق على 
المقيد. لأن ذلك لا بد أن يكون الحكم واحدا مثل الإعتاق . فإذا كان الحكم 
متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي ف التيمم و في الوضوء 
إلى المرافق » وإطلاق ستين مسكيئاً في الإطعام وتقييد الاعتاق بالإيمان مع 
أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق > ومن ذلك نزاع بين العلماء 

ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في 
فوا م مهات نِسَائْكُمُ وربائبکم اللاتي في وركم من شام اللاتي 
دخلتم بهن û‏ € ۳ الآية . 


5 بز إلا ما‎ ana 
سلف » © . ظ‎ 


kr 


- قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين الشرط في الربائب خاصة › 
0١‏ سورة النساء اية رقم 1١5‏ . 
(۲) سورة النساء آية رقم ۲۳ . 


)۳( سورة النساء اية رقم 14 


ينض 


وقالوا : : أبهموا 0 بهم الله والمبهم هو المطلق 4 والمشروط فيه هوالمؤقت 
المقيد فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والربائب لد يحرمن 


إلا إذا دخل بأمهاتهن 5 لكن تنازعوا » هل الموت كالدخول 0" 


على قولين في مذهب أحمد » وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس 
متساويا في الأعيان . فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه . ) 
كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس تقييد الدم 
بكونه مسفوحاً يوجب تقييد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحاً » وهنا القيد كون 
التويية سرلا بأمها » وو عدار سبوا ووو انا 
المرأة » إذ الدخول في الحليلة بها نفسها . وفي أم المرأة ببنتها 


وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على ا ا 
بل لماذكر الله في آية الدين رَجُلین فرجُل وامرأتان ) (2 وفي الرجعة 
© رجلين 4 


أقروا كلا منهما على حاله » لأن سبب الحكم مختلف وهو المال 
والبضع . واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة وكما في إقامة الحد في 
الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان 
والابضاع وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام : ظ 


وا م بد لك وشل فإ له عور رجهم 5 وان التوبة لا توفع 
الجلد إذا طلبه المقذوف ¢ وترع ا 2 ¢ وهل ترفع الدع بن تيوك 
الشهادة ؟ 


)١(‏ سورة البقرة اية رقم ۲۸۲ 8 ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » . ) 
(۲) سورة ة ال عمران اية رقم 8ق . 


1۳ 


فأكثر العلماء قالوا ترفعه . 


رارع ع الا الا ل ب جع الما نيك قفن 
الصحيح عن ابن عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي بل : إن 
جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها . وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها 
به فقد صدق عليها » فجاءت به على النعت المكروه . فقال النبي َي « لولا 
الإيمان لكان لي ولها شأن » 20 فقيل لابن عباس : أهذه التي قال فيها رسول 
الله كله لز كنت راجما أحذا ركيرينة اويا ؟ ظ 


فقال : لا » تلك امرأة كانت تعلن السوء في الإسلام فقد أخبر أنه لا 
يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودل هذا الح على أن 
الشبه له تأثير في ذلك . وإن لم يكن بينة » وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه 
' بتلك الجنازة فأثنوا عليها 6 إلى آخره قال « أنتم شهداء الله 28 أرضه)("“ 
وفي المسند عنه أنه قال « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قيل : 
يا رسول. الله > وبم ذلك ؟ قال : بالثناء الحسن » والثناء السيء . فقد جعل 


)١(‏ الحديث.زواه الإمام مسل فى كنات اللعانب فالا اخبرنا الليك عن يحى تن سعيد عن عبد 
الرحمن بن القاسم . » عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال : ذكر التلاعن عند رسول 
الله - یا - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه 
وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله يل 
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم . فقال رسول الله ية - 
الله بين فوضنعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله يا 

بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله ية - لو رجمت أحداً بغير ‏ 
) بينة رجمت هذه . فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز ۸٥‏ باب ثناء الناس على الميت ۱۳۹۷ - حدثنا آدم 5 
حدثنا شعبة » حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : 
ْ مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً » فقال النبي يل وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال : وجبت . فقال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت . .؟ قال : هذا أثنيتم عليه 
خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار وذكره . 


1٤ 


الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام . ولم يجعلها حجة في الرجم وكذلك 
تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد. 

وكذلك شهادة لاد في الجراح إذا أدوها قبل التهرق في إحدى الروايتين  »‏ 
وإذا شهد شاهد أنه رأ ى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت 

مرحاض . أو راهما مجردين » أو محلولي السراويل » ويوجد مع ذلك ما يدل 

على ذلك من وجود اللحاف قد خحرج عن العادة إلى مكانهما . أو يكون مع 

أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فراه فأطفأه .» فإن اطفاءه دليل على استخفائه 

بما يفعل فإذا لم يكن ما يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم 

البيان على ما شهد به . 


فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين » وهو مما جاءت به الشريعة 
التي أهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود 
عاينوا » أو إقرار مسموع » وهذا خلاف ما تواترت به السنة » وسنة الخلفاء 
الراشدين » وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر 
a‏ ا e‏ 


أن اا را 2 بهو ل نا ماي 4 ٩7‏ في ا الآبة 
دلالاات . ظ 


. 5 سورة الحجرات آية رقم‎ )١( 

كوي اللاتسرون لقتو اننا رلك ان الريك رون لا ون ا el‏ 

٠‏ الله - ية - على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام 

. أحمد في مسئنده من رواية ملك بني المصطلق . وهو الحارث بن ضرار بن أبي ضرار » 

واللتهيهوثة تاجارك أم المؤمنين - رضي الله عنها. قال الإمام أحمد . حدثنا محمد بن 

انق جلاثا اعفن بو دفار حدثني أنه نه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه 

يقول :. قدمت على رسول الله ية - فدعاني إلى الاسلام فدخلت فيه وأقررت به » ودعاني 

إلى الزكاة فأقررت بها . وقلت يا رسول الله ارجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لي دفعت زكاته » وترسل إلي يا رسول الله رسولاً إبان كذا وكذا ليأتيك بما = 
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أحدها : قوله ه إِنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا #:فأمر بالتبين عند مجيء 
كل فاص بكل نبا عل ين الأنباء ما ينهى فيه عن التبين . ومن الأنباء ما 
يتضمن العقو بة لبعض الناس لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأً خشية أن 
- نصيب قوماً بجهالة » فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين 
العدل والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل » الواحد لا ينهي 
عنها مطلقاً › وذلك يدل على قبول شهادة العذلن الواحد في - جنس العقوبات . 
فان سبب نزول الآية يدل على ذلك » فإنها نزلت في E‏ بأن قوماً قد 
حاربوا بالردة أو نة نقص العهد . 


وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه . فقد 
استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت. فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق 
مع قرينة إذا تبين بهما الأمور » فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى . 
ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة . فإذا انضاف 
e a‏ ا 
زال ار 50 اا Ei Nn‏ 





5 حبمع من ا ا o‏ له وبلغ الابان الذي أراذ رسول 
) الله يق أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطه من 
' الله تعالى ورسوله فدعا برواة قومه فقال لهم إن رسول الله - ية - كان وقت لي وقتا يرسل إلي 
رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله الخلف » ولا أرى حبس رسوله إلا من 
سخطه فانطلقوا بنا نأتي رسول الله َة وبعث رسول الله الوليد بن عقبة الى الحارث ليقبض 
ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق- أي خاف ‏ 

فرجع حتى أتى رسول الله ية - فقال : يا رسول الله : إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد 
قتلي فغضب رسول الله بي - وبعث البعث إلى الحارث فلما غشيهم قال لهم إلى من 
بعثتم . . ؟ قالوا : إليك . قال : ولم ؟ قالوا إن رسول الله ب بعث إليك الوليد بن عقبة 

فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال : رضي الله عنه ‏ لا والذي بعث محمداً َل بالحق ما 
رأيته بتة ولا أتاني ‏ فنزل قول الله تعالى ظ يا أيها الذين امتوا إن جاءكم » . 
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١‏ ل 


| بالحقٍ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ 4 20 وقال 9« ولا تقفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْمْ 4 29 وأيضاً 
فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من 
7 الذنب كما في سنن أبي داود « ادرأوا الحدود بالشبهات . فإن الإمام إن 

يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة 9 فإذا دار الأمر بين أن 
يخطىء فيعاقب بريئاً أو يخطىء فيعضو عن مذنب كان هذا الخطأ خير 
الخطائين أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه لا يندم » ولا 
يكون فيه خطأ والله أعلم . 


. 85 سورة الزخرف اية رقم‎ )١( 
. "5 سورة الإسراء اية رقم‎ )۲( 
الحديث روأه أبو داود في الصلاة 5 غ٠ وروأه الامام الترمذي‎ 2١ 


1¥ 


وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء فى السنة فى موضعين 
أحدهما : ظ 
PDO‏ 
فادها خن > e‏ ا 58 : إن فتح الله لك الطائف غدا أدلك 
على ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . 
٠‏ فقال النبي ييه « أخرجوهم من بيوتكم » ٠”‏ رواه الجماعة إلا الترمذي . 


) وفي رواية في الصحيح ولا يدخلن هؤلاء عليكم » وفي رواية « أرى 








)١(‏ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الشهادات والصلح ورواه الامام مسلم في كتاب 
الحدود » والترمذي في الحدود. والنسائي في كتاب القضاء . وابن ماجه في كتاب الحدود 
والدارمي في الحدود . ورواه الامام أ او عل تن ات : ۷٩‏ ( حلبي ) . 

في الحدود . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب اللباس ٠۲‏ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت . 
۷ ۔ حدثنا زهير » حدثنا هشام بن عروة أن عر وة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن 
أم سلمة أخبرتها ا - مه - وذكره . اا وا ۲ وأبو داود في 
الأدب ٣ه‏ . 7 


۲۹1۸ 


هذا يعرف « مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم » ° . 
الا جرج ْ المخنث هو هيت . وهكذا ذكره غيره . 


وقد قيل e‏ : هوان . 


والمترجلات من لاء ٠‏ 


وقال: )0 أخرجوهم من بوتكم . واخسرجوا فلانا وفلاناً: . يعني 
المخنثين » ( . 
وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة - بهم وهيث ومانع - على عهد رسول 
لله ا يِه ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الجر إنما كان تخنيئهم وتأنيئهم لينا 
في القول . وخضاباً في الأيدي ني > كخضاب النساء ا 


ا داود عن أبي يسار القرشي عن | بي هاشم عن أبي هريرة 
هذا» ` ) 0 ! f.‏ ا ا 


. ©» الحديث رواه البخاري في كتاب اللباس ۲ باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت‎ )١( 
. مسا ع وى جز مجر عو ابن يداو + - رضي الله‎ E hb GEES كممه‎ 
ْ . قال : وذكره‎  امهنع‎ 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في کتاب النكاح » وبمعناه رواه الامام مسلم في كتاب السلا 
ورواه صاحب الموطأ في كتاب النداء والوصية . ظ 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( كتاب اللباس . والحدود ) ورواه الترمذي في كنات الأدب . 
ورواه الدارمي في كتاب الاستئذان » ابن حنبل ١‏ / 588 . 

(4) الحديشسورواه أب داود في كتاب الأدب 7ه . 


۲۹۹ 


فقيل : يا رسول الله ألا نقتله ؟ 

فقال : إني نهيت عن قتل المصلين 29 . 

قال أبو أسامة حماد بن أسامة : والنقيع ناحية عن المدينة. 55 
بالبقيع e‏ : إنه ا حماه لا بل العا ١‏ حماه عمر 
موصع ار المدينة 2 ويل ا ا والتقيع . موصع 
الخضمات » 9) o.‏ ) ) 

فإذا كان النبي بي قد أمر بإخراج مشل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن 
الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه» وفعل 
الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء © وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين 
وإخراجه عنهم > فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساءء لأنه إذا تشبه بالنساء 
فقد 0 النساء » ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن » ولأن الرجال إذا مالوا 





55 ورد الت ي دان وکا الاب . 

(۲) لم نعثر على هذا لحديث على كثرة ابحث والتقصي ولعل اله يجمعناويوفقنا لي . 

(۳) أعني الذين يفعل بهم أفعال قوم لوط ولقد انتشرت هذه الأفعال في أواخر هذا القرن الذي 
نعيش فيه بل إن بعض الدول التي تدعي التمدن والرقي ‏ تريد أن تسن قانوناً يحمي هؤلاء 
الفسقة بحجة أن هذا عمل شخصي 'ومنعه يعتبر قيد على الحرية الشخصية . وقامت أبواق 
السوء بالدعاية له وهللت الصحافة المأجورة لهذا الاكتشاف العظيم .. ؟؟ ألا وهو اتيان 
الأفعال التي سبقهم إليها قوم لوط فماذا كانت النتيجة قديماً ؟ جاء الأمر إلى لوط عليه السلام 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ل 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد » . 

. هذا ما حدث قديماً أما حديثاً قتصل الأنباء تباعاً أن هؤلاء قد أصابهم الله بأمراض خطيرة يقف 
الطب أمامها عاجزاً لا يفعل شيا فلا يجد الاجر منهم إلا أن يقل نفسه لأنه لا يستطيع أن 
يتحمل أهوال المرض . فجهنم مأواهم وبس المصير . 


۷° 


إليه فقد يعرضون عن | النساء » ولان 5 إذا رأت الرجل ل يتخنث فقد ترج 
هو مجامعة الرجال . 1 


ا إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من TT‏ بالنساء ‏ 
بمشاهدته ومباشرته وعشفه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد اخر ساكن 
ا م ونا خيف خروجه فإنه يقي إذ هذا هو معنى نفب 


1 
وإخراجه من بين الاس , . 


ولهذا تناز ع العلماء ء في نفي Tg‏ 
لا يأوي في بلد . > أو حبسه أو بحسبم ما يراه الإمام من هذا وهذا ففي مذهب 
أحمد ثلاث روايات الثالثة أعدل وأحسن » فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا 
يمكن ‏ لتفرق الرعية واختلاف همهم بل قد يكون بطرده يقطع الطريق » 
وحبسه قد لا يمكن اليس إلى مزال إلى لكام وتبراية وحارني باو 
ريب أن النفي أسهل إن أمكن . : 


وقد روي . . أن هيتاً لما اشتكى الجوع أمره التي 8 أن يدخل 
المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى . 


ومعلوم أن قوله « أو ينفوا مِنَ الآأرض 4 (2 لا يتضمن نفيه من جميع 
. الأرض ¢ وإنما هو نقيه من د بين الناس » وهذا حاصل بطرده و-حسسه وهذا 
الذي جاءت به الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجرة » وليس هذا 
كنفي الثلائة و ولا هجرة ة كهجرهم › لادب لويس 
)1( ور ة المائدة آية رقم 86 . 

(؟) الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والذين قال اذه لوطل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 


ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » . سورة التوبة آية رقم ٠١۸‏ . ) تت 
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595 ومخاطبتهم حتى أزواجهم 5 حي لاه الناس 
وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرها » وهذا دون النفي المشروع مجموع من 
الأمرين » وذلك أن الله خلق الآدميين مجتاجين إلى معاونة بعضهم بعضا على 
مصلحة دينهم ودنياهم فمن كان بمخالبطته للناس لا يحصل منه عون على 
الدين » بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهم . 
وذلك أن مضرة بلا مصلحة . فإِن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد أولادهم . 
فإن الصبي إذا رأى صبياً مثله يفعل شيئاً تشبه به » وسار بسيرته مع الفساق فإن 
الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان 
والرجال » فيجب أن يعاقب اللوطي والزاني بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع 
الهجرة ة هي هجرة السيئات وأهلها » وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران . 
الفساق . وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم » وكذلك من يترك 
الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه » فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم 
على البر والتقوى » فالزناة واللوطية » وتارك الجهاد » وأهل البدع وشربة 
الخمر هو لاء كلهم ومخالطتهم مضرة على على دين الاسلام ولیس فيهم معاونة ا 
على بر ولا تقوى » فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلا للمحظور . 
) فيد 3 المأمور من الاجتماع . وذلك فعل المحظور منه ا 
منهما بما يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور 
ل اا التعرير في محف س ,ليها جاده Rs‏ 
كفارة فعلى قولين في مذهب أحسد وغيره ٠‏ 
قال : وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير 


= وقد ذكر الامام أحمد قصتهم كاملة في المسند : حدئنا يعقوب بن ابراهيم » حندثنا ابن أي 
الزهري سحي ب E‏ ممه محمد حل عملم RE‏ أخبرني عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك أن عبيدالله , بن كعب بن مالك . وكان قائد كعب من بنيه حين عمي 
قال العا بور حل لو ل و - كه “لي عرد نيول 
فقال كعب بن مالك وذكره . 


۲Y۲ 


المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده » وكذلك إذا لم يقدر على عقوية 
جميع المعتدين . فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته فإذا لم يكن النفي 
والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة مثل أن 
يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها , أو أن لا يباشر إلا شخصا أو 
شخصين › > فهذا هو الممكن > فيكون هو المأمور به » وإن أمكن أن يجعل 
في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها . 
فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه كله » وكذلك 
المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرأ أو ثيباً ‏ 
فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة » ومما يدخل فى هذا أن عمر 
ابن الخطاب نفى نصر بن حجاج )1( من المدينة ومن وطنه ل البصرة لما 
سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن » وكان أولا قد أمر بأخذه شعره ليزيل 
جماله الذي كان يفتن به النساء » فلما راه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين 
غمه ذلك فنفاه إلى البضرة : فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب 
a i SE DARI‏ 

المديئة كان جميلا قالت 50596 نساء المدينة 

يا ليت شعري عن نفس أزاهقة مني ولم أقض ما فيها من الحاج 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ‏ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
وسمع البيتين أمير المؤمنين عمر . فقال : لا أرى رجلا في المدينة تهتف به العواتق في 
خدورهن وطليه . فجاء فأمر به فحلق شعر رأسه ثم نفاه إلى البصرة ولنصر أبيات في حلق 


جمته » وأطال ابن أبي الحديد في خبره فذكر له قصة مع امرأة أخرى في البصرة نفاه بسببها 
أبو موسى الأشعري إلى فارس وأن دهقانة أعجبت به في فارس فكتب أميرها عثمان , بن أبي 
العاص الثقفي بحخبره الى عمر . فجاءه : جزوا شعره وشمروا قميصه وألزموه المساجد . ولما 


فتل عمر . عاد نصر إلى المدينة . [ راجع رغبة الأمل ه :1۴4 - ٠‏ وشرح النهج لابن أبي 
الحديد ۳ : ١٠٤١١٤٤‏ ] 


Vr 


عن وطنه مما يضعف همته وبدنه » ويعلم أنه معاقب » وهذا من باب التفريق 
بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه » وليس من باب 
المعاقبة 1 وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شارا 1 


4 


الا 
0 ومحبة الفواحش ومقدماتها بالاصوات المطرية , فإن المغني إذا غنى 


بلاءه وأن كان لقلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً كما قال بعض 
السلف : الغناء رقية الزنا ('“ . 


ورقية الحية هي ما تستخرج بها الحية من جحرها : 
ورقية العين والحمة هي ما تستخرج به العافية . 
ورقية الزنا هوما يدعو إلى الزنا . 





)١(‏ الغناء يطلق على رفع الصوت . وعلى الذي تسميه العرب : ا النون 
وسكون المهملة » وعلى الحداء » ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط 
وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . قال القرطبي : وهو الذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر 
وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه . قال : وأما ما ابتدعه الصوفية في .ذلك 

فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير تمن ينسب الى 
الخير. حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان » حتى رقصوا بحركات متطابقة 
وتقطيعات متلاحقة . وان نتهى التواقح بقوم منهم أن جعلوها من باب و وصالح عب 
وهذا من اثار الزندقة » وقول أهل المخرقة . والله المستعان . 


Yo 


ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كما أن الخمر أم 
لانت 


قال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . 


ظ وقال تعالى لإبليس ‏ وَاسْتَمْزِرْ مَنِ استَطعت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ 
عَليهم بخيلك وَرَجِلِكُ وشاركهم في الآمُوَال والأولاد 4 270 . واستفزازه 
إناهم بصرته يكون الا كنا قال بين ال الا ور من الأضوات 
كالنياحة وغير ذلك » فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس 
الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة » واضطرابها حتى يبقى الشيطان 
يلعب بهو لاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس متحركة فإن سكنت فبإذن 
الله » وإلا فهي لا تزال متحركة . 

وشبهها بعضهم بكرة ة على مستوى أملس ٠‏ لا تزال تتحرك عليه » وفي 
الحديث المرفوع . . القلب أشد تقلبا من القدر إذا اغا 1 


وفي الحديث الآخر : مثل القلب . مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها 
لرپ 53 . 7 ١‏ ظ اا 
ج 


٠‏ الله کا : لا ومقلب القلوب () وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه 


. 514 سورة الإسراء اية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ٦‏ : 4 ( حلبي ) . 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند 4 : 419 ( حلبي ) . 

- الحديث رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور »› کا کن کا ای - ل‎ )٤( 
: حدئنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم -' عن ابن عمر قال‎ - 11۸ 
وابن ماجه في الكفارات أو صاحب‎ ١ والترمذي في النذور‎ ١١ وذكره ورواه في التوحيد‎ 
. ) حلبي‎ ( YTV AAV وأحمد بن حنبل فيي المسند ۲ ا‎ ٠١ الموطأ في النذور‎ 


۲۷1 


اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك 22 . وفي الترمذي : 
عن أبي سفيان قال : كان رسول الله بيه يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت 
RY‏ وو E E‏ حتت تلن امل 


يشاء 9) . 





() الحديث رواه الامام مسلم ‏ في كتاب القدر7١ ‏ قال زهير» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقرىء . قال : حدثنا حيوة ‏ أخبرني أبو هانىء أنه سمع أبا عبد الرحمن أنه سمع عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله ية - يقول : إن قلوب بني ادم بين اصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله وَل - وذكره .. 
(؟) الحديث عند الامام الترمذي في كتاب القدر ۷ والدعوات 48 ۱ وابن ماجه في الدعاء 
۲ وأحمد بن حنبل في المسند £ : 0-185 ۳۱۵١۳۰۲ ۰۲۹٤ ۲۵۱ 0 ٩۱:1٤1۸‏ . 


VY. 


فصل 
في اكب الزواج من الزاني والزانية 
ل تعالى الراني يال ينح إلا رَانية أو مُشركة والرَائيَة لآ نجخها إلا . 
رَانِ أو مُشْرِكِ وَحْرُمْ لِك عَلَى المُؤْمِِيْنَ 4 ٠(‏ . 


لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا 
لهماء ولما معهما من الذنوب والسيئات ْ كما قال تعالى « وَالرَجْرَ < 
فَامْجُرْ # > وجعل مجالس ذلك فاعل المنكر مثله بقوله تعالى : وإ إا 
E r‏ ريا CS‏ الَْذِيْنَ ظَلَموًا' 
وَأَرْوَاجَهُمْ # 29 . أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههتم ونظراءهم ولهذا يقال : . 
المستمع شريك المغتاب . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمس . 
وكان فيهم جليس لهم صائم فقال ١‏ ابدءوا به في الجلد . ألم تسمع الله 
يقول « فلا تَقَعُدُوًا مَعَهُمْ 4 29 فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة . 
ام e i‏ 


. ۳ سورة ة النور آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ة المدثر آية رقم © . 
(۳) سورة النساء اية رقم ١4٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات اية رقم ۲۲ . 
(©) سورة النساء اية رقم ١4١‏ . 


۷۸ 


النبي بي قال : ايت ار ذا كت اهلها النساء کفرن» قبل ا 
بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » )١‏ 


فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 0 
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزاني 


ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركاً وفي الآية دليل على أن الزاني 


ليس بمؤمن مطلق الإيمان وإن لم يكن كافراً مشركاً كما في الصحيح : « لا 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 2( وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة . ثم قال تعالى « وَحرمْ ذلك عَلَى المُؤْمِنِين 4 29 فعلم أن الإيمان 
يمنع من ذلك ويزجر » وأن فاعله إما مشرك وإما زان » ليس من المؤمنين 
الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك . وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل . 
وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتها . والله قد أمر بهجر السوء 


(0) 


وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود في الزاني ٠‏ فإن الزاني إن لم يفسد 


الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض ٠‏ باب ترك الحائض الصوم - 8٠4‏ قال أخبرنا محمد 
ابن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال 
خرج رسول الله - ية - في أضحى أو في فطر إلى المصلى ‏ فمر على النساء فقال : يا معشر 
النساء تصدقن . وذكره . ورواه الإمام مسلم في إيمان ٠١۲‏ - والعيدين 4 . والنسائي في 
العيدين ۱۹ وابن ماجه في الفتن ١4‏ والدارمي في الوضوء ٠١4‏ والصلاة 7١4‏ » وأحمد ن 
حنبل في المسند ٤۲۳ ۳۰۷: ١‏ ل ٤۲١‏ 21# 245 ۳ : ۸ ( حلبي ) . 

الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المظالم ٠٠‏ باب النهي بغير إذن صاحبه ۲٤۷١‏ - 
حدثني الليث » حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه قال : قال النبي - َة - وذكره . وفيه زيادة ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن . ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ‏ 


ينهبها وهو مؤمن ) ورواه الإمام مسلم في الإيمان ٠١4 . ٠٠١‏ ! والترمذي في إيمان ١١‏ › 


(۳) 


والنسائي في الأشربة 4۲ 6 واد ومدق ا ا والدارمي في الأشربة ١١‏ وأحمد بن 
حنبل“في المسند ۲ : ۲۹ ( حلبي ) . 
سورة النوراية رقم ۳ . 


۲⁄۹ 


"رن ارس بين DE O‏ اين 
فاسق فقد قطع رحمها . 

وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها » فنكاح الزانية 
e‏ الفراش > ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم 
على المرأة » فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني يقصر من 
حقوقها ويتعدى عليها . 


ولهذا اه تفق الفقهاء 5 اعتبار الكفاءة في ا وعلى نبوت اښ 
عرات هذه الكفاءة 1 


اساي صحة النكاح بدون ذلك » وهما قولان مشهوران في 
مذهب أحمد وغيره » فإن من نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن يشترك 
هو وغيره فيها » ورضي لنفسه بالقيادة والديائة » ومن نكحت زان وهو يزني 
N‏ ماءه حتى يضعه فيها » بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا 
فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصدد النكاح حفظ الماء في المرأة 
وهذا الرجل لا يحفظ ماءه » والله سبحانه 2 في ارجا أن يكونوا محصنين 
غير مسافحين فقال ‏ وأجِلّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلكُمْ أن مو بِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ 
غيْرَ مُسَافحينَ ¢ . ش 


57 المعنى مما لا ف إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا 


. هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو : راوية من التابعين‎ )١( 
ه وهو من رجال‎ ٠٠۴ ه بالكوفة ومات فجأة بها عام‎ ١9 بقرت المكل يحفظة.. ران عام‎ 
الحديث الثقات استقضاه عمر بن عبد العزيز » وكان فقيهاً شاعراً > واختلفوا في اسم أبيه‎ . 
فقيل شراحيل » وقيل عبدالله نسبته إلى شعب » وهو بطن من همدان . [ راجع تهذيب‎ 
٠۳۸: ۷ وتهذيب ابن عساكر‎ ٠١ : 4 وحلية الأولياء‎ 744: ١ والوفيات‎ 50 : ٠ التهذيب‎ 
) ] ۲۲۷ : ۱۲ وتاريخ بغداد‎ 
. 74 سورة النساء أية رقم‎ )۲( 


A۸۰ 


كما قال تعالى «# سَورَة أَنْرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا # ٠(‏ فأما تحريم نكاح الزانية فقد 
تكلم فيه الفقهاء واحا يح رم ري ل اليه 
كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . 





. ١ سورة النوراية رقم‎ )١( 


۲۸1 


في التوبة شرط للزواج . 


وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله 9 وَالمُخْصَنَاتَ م 20 
وزعموا أن البغي من المحصنات . وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في 
الإحصان العفة » وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان » ومن 
حرم نكاح الآمة لثلا يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده . 
وأد ين فساد فراشه من رق ولده ؟! 


« إلا زانية أو مشركة » والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك وهذا أبلغ في 
الحجة عليهم فمن وطىء زانية أو مشركة بنکاح فهو زان وكذلك من وطئها 
زان » فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره 
وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه . 


وهذه المسألة سيو في كتب الفقه 7 والمقصود قوله « الرَّانِي لا 
ينك إلا رَانية ل فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


)١(‏ سورة النساء اية رقم ۲٤‏ وهي و والسم حت هن الا لا ما ملكت أيمانكم كتات الله 
عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنئين غير مسافحين > فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيماتراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليماً حكيماً 4 . 


(۲) سورة النوراية رقم ۳ . 


AY 


أ ومشركة » وأن ذلك حرام على المؤمنين . 
وليس هذا لمجرد كونه فاجراً بل لخصوص زناها 500 
زانة إا زوجت زان > كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانية . هذا إذا كانا 
مسلمين يعتقدان تحريم الزنا » وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك . 
شتراطه الإحصان » والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها من غير زوجها . 
بل يأتيها هو وغيره كان الزوج زانیا هو وغيره يشتركون في وطئها . كما تشترك 
الزناة في وطء المرأة الواحدة » ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه ْ 


ا و تزوجها » ومن كبعت راا فی اب أي 
تزوجته » فإن كثيراً من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني فتكون المرأة خحدنا 
و غيرها » فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته وإذا لم 
يعفها تشو و قت هي إلى غيره فزنت به » كما هو الغالب على نساء الزواني » أو 
من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن 
بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن » ولهذا يقال : عفوا تعف 
نساؤ كم وأبناؤ كم , ويروا أباءكم توک أبناؤ كم فإن الجزاء من جنس العمل . 
وكما تدين تدان “ ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها » فإن الرجل إذا رضي أن 
ينكح زأنية رضي بأن تزني امرأته ¢ والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة 

| فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عمله . وكذلك إن رضي 
ا رضي مايا زين رضي الزن كنا يمرل الراني . 
)1( يقال في المثل : كما ندين تدان م ا ل ا 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن الني - ية - بهذا وهو مرسل رجاله ثقات . ورواه عبد 


الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء ا 2 ور لم يدرك أبا 
۰ الدرداء ¢ وله شواهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه اين عدي وضعفه ] . 


AT 


فإن 0 0 ونبو 5 يي الأثر : من غاب عن معصية 
ا 


وأعظم الخلة خلة الزوجين . 
فيستعظم الرجل أن يط الرجلل اران اس ی 
فإذا لم یکره أن تكون زوجته بغياً وهو ديوث كيف یکره أن يكون هو زانٍ ؟ ! 

ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا ؛ فإن الزاني له 
شهوة فى نفسه › والديوث لفن له هو ف “زلا خيرم فإذا لم يكن معه إيماد 
يكره به زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا ؟ ! 

فمن استحل أن شرك امرأته تزنى استحل أعظم الزنا ومن أعان على 
ذلك فهو كالزاني . ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه › ومن 
نزي غير ناب نندرصي أن تي ا ال انآ 


٠‏ ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضله("© لتفتدي 





)١(‏ الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب الزهد 45 وأبو داود في كتاب الأدب ٠١‏ والإمام أحمد 
أبن حنبل في المسند ۲ :۳۰۳ .#5 ( حلبي ) ٠.‏ 00 5 

0( العضل : هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم له أن يتزوجها وأن 
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤ ها من ذلك . وفي ذلك 7 0 الله تعالى # وإذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 
ذلك ا E‏ الآخر ذلكم کی كم اطول بعلم وام ل 
تعلمون ¢ . 
وقد روى أن هذه الآية Sa‏ وأخته فقال اف عند تفسير هذه 
الآية.: حدثنا عبيدالله بن سعيك » حدثنا أبو عامر العقدي . حدثنا عباد بن راشد . حدثنا 
الحسن » قال : حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب لي فزوجتها فطلقها = 


YAL 


نفسها منه » وهو نص أحمد وغيره ؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت 
لإفساد نكاحه » فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب . ولا يسقط المهر 
. بمجرد زناها . > كما دل عليه قول النبي َة للملاعن لما قال : مالي > قال : 
لا مال لك عندها إن كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كاذنا عليها فهو بعد للقاخ ارده 
إعضالها حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب . 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغير » فلا 
يزال يزني بما يعجبه فتبقى امرأته نه بمنزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج 
فيدعوها ذلك إلى الزنا » ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه 
القصاص مكايدة له ومغايظة فإنه ما لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه » ولها في 
بضعه حق كما له في بضعها حق . فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله 
له لم يكن قد أحضن نفسه وأيضا : فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من 
البغايا فلا ترقى داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته كافية فى إحصائه المرأةء 
فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناً » وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها . 

وعلى ود ة المساحقة حقة زانية كما جاء في الحديث « زنا النساء 
سحاقهن ) ٩‏ . 


والتريجل اذى يعمل عمل :قوم ارغ مر أو وهر انوا 





= زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت . وهكذا وا | ذاه والترمذي 
وابن ماجه وابن أ, بي حاتم وابن جرير » وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن 
يسار به » وصححه الترمذي أيضاً . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق - باب المتعة التي لم يفرض لها . عن ابن عمر 
رضي الله عنهما حديث 717 . ورواه الإمام مسلم في كتاب اللعان . وأبو داود كتاب 
النكاح . ورواه الإمام الترمذي ( النكاح ) . والنسائي ( اللعان ) ورواه الدارمي في كتاب 
النكاح . ورواه الامام مالك ة في السوطأً في كناب اللعان , ورواء الامام أحمد بن ختبل في 
المسند؟ : 5١١‏ ( حلبي ) . 


A0 


الناكحة له زانية » فلا تنكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية 
من تزني بغير زوجها وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرهاءٍ 
وكذلك المرأة المزوجة بمخنث ينكح كما تنكح هي متزوجة بزان » بل هو أسوأ 
الشخصين حلا ٠‏ فإنه مع الزنا صار مختثاً ملعوناً على نفسه للتخنيث غير 
اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط فإن النبي ية لعن من يع عمل قوم لوط » 
وثبت عنه في الصحيح أنه لعن لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء 
وقال « أخرجوهم من بيوتكم » ٠‏ وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد 
انتقلت شهوته إلى دبره ؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة » وتضعف داعيته من 
أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها > فإذا لم تكن له غيرة على 
E RR ki‏ 
كبير غيره على ولده ومملوكه ومن يكفله . 

والمرأة إ اا ا ای ا چ ان » فإن 
i i E ORC‏ 
من زوجها رضيته من نفسها : ظ 

. ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى « الرَّاني ي لآ ينك إلا رَانيَةَ 4 29 الآية . 
يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ » أو بطريق التنبيه » وفحوى الخطاب 
الذي هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدنى ذلك أن يكون بطريق العم 
بيناه في حد اللوطي ونحوه » والله أعلم . 





)١( ۰‏ سبق تخريج هذا الحديث . 
(۲) سورة النور اية رقم " . 


۲۸٦ 


فصل 


وقوله تعالى « الات لخن اليد لِْخييناتٍ راطا 
للطيبيْنَ وَالطَيّبُونَ للطيبّاتٍ 4 ١‏ فأخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال 
الخبيثين › ا اا و > فلا تنكح الزانية 
الخبيثة إلا زانيا خبيثاً .0 

وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لمان يي فإن ذلك 
ل اس ببس يريد قى خبيئة لطيب 
ولا طيب لخبيثة . | 

وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث” e‏ 
من الجانبين موافقا لقوله . © الرّاني لآ ينك إلا رَانية أو مُشْركَة وَالرَانيَةٌ ل 
ينْكَحُها إلا رَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِييْنَ 4 9 . 





. 5١ سورة النوراية رقم‎ )١( 
» قال ابن عباس - رضي ا الإفك . وهكذا روي عن مجاهد‎ 
E وعطاء وسعيد بن جبير » والشعبي . والحسن بن أ, بي الحسن البصري » وحبيب بن أبي‎ 
والضحاك . واختاره ابن جرير ووجههبهأن الكلام ايخ أولى بأهل القبح من الناس والكلام‎ 
. الطيب أولى بالطيبين من الناس » فلا نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به‎ 
| .  نولوقي وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال تعالى  أولئك مبرءون ما‎ 
[ . ” سورة النوراية رقم‎ )۲( 


TAY 


ولهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة بني قط . فإن هذه السورة 
نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة . ولهذا لما قيل فيها ما 
قيل » وصارت شبهة استشار النبي يي من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل 
براءتها » إذ لا يصح له أن تكون امرأته غير طيبة . 


وقد روي « أنه لا يدحل الجنة ديوث » "“ والديوث الذي يقر السوء في 
أهله . ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها حتى قال النبي كَل 
« أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه »> والله أغير مني)("2. من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن 
يلاعن فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وجعل ذلك يدفع عنه حد 
القذف » كما لو أقام على ذلك أربعة شهود . لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما 
أمر الله به من الغيرة » ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد حبلت من الزنا 
فعليه اللعان لينفى عنه النسب الباطل لئلا يلحق به ما ليس منه . 





ورد الخدت قن النسائي في كتاب الزكاة ‏ باب المنان إذا أعطى ) 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ۲ : ۳۲١‏ ( حلبي ) ورواه الإمام البخاري في (كتاب 
النكاح ‏ باب الغيرة -. وفي كتاب الحدود ) ورواه لطباي SS‏ اللعان ورواه الامام 
الدارمي ( كتاب النكاح) . 


۲A۸ 


فصل 
التفريق بين المتلاعنين 


وقد مضت سنة النبي كك بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة 
بتلاعنهما أو احتاجت 8 تفريق الحاكم » أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج 
لأن أحدهما ملعون أ وواحبيث فاقترانهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث 
الملعون للطيب . 


وي صحيح مسلم عن عمران بن حصين « حديث المراة التي لعنت 
ناقة لها فأسر النبي وك فاخذ ما عليها وأرسلت » .وقال : لاا تصحبنا ناقة 
ملعونة ) . n‏ ظ 

وفي الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال « لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا 
يسيك ا 





5 الخدت روا ار فى اناب الصلاة 7ه باب الصلاة ا الخسف والعذاب ١‏ 
“4# حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال : حدثني مالك ع من عبدالله بن ديار عن عبدالله بن 
عمر- - رضي الله عنهما أن رسول الله - ية قال : وذكره . | 
ورواه الإمام مسلم في كتاب الزهد ۳۸ باب 8 لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين 4 . أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن 
تمود قال سالم بن عبدالله إن عبدالله بن يد ل 
ل الله م - وذكره . 2 


۲۸۹ 


) فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب . 
وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر 
المعاصي : لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من 
عذاب الله عز وجل . وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم . > ماقتا لهم . > شانتا 
ما هم فيه بحسب الإمكان » كما في الحديث و من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده » فإن لم ينتطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)2'0 
'وقال تعالى « وَضَرَبَ الله ملد لين منوا مَأ عون © > . الآية . 
وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب 
مصر لقوم كفار . وذلك أن مقارنة اا في موضعين : 
أحدهما أن يكون مكرهاً عليه . 
والثاني ال ل ري سج رك 
يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 
وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة ة المرجوحة > وفي الحقيقة فالمكره قر 
و الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى 7 إلا 
أكرة وَقَلبْهُ مُطمَيِنَ بالإيمانٍ 4 وقال تعالى « ولا تکرهُوا تانكم على 
اه 4 تمل طون خرف ل م نه جين عر رج 6 





= ورواه لاام أحمد.قي CVE VY. An‏ ل كفا VCMT‏ 
( حلبي ) . 

)١(‏ الحديث رواه الامام ا 7 كتاب الايمان 7٠١‏ باب كون النهي عن المنكر من الايمان » وأن 
الايمان يزيد وينقص › وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ۷۸ - - ( 6۹ ) بسنده عن ` 

000 طارق بن زياد عن أبي سعيد وذكره » ورواه أبو داود في الصلاة ۲۳۲ وابن ¿ ماجه في الإقامة 1 

© والفتن ٠١‏ وأحمد بن حنبل في المسند A FeO: ١‏ 2ه( حلبي ). 

- (7) سورة التحريم اية رقم ١١‏ . 

م سورة النحل اية رقم ° . 

. "8 سورة النوراية رقم‎ )4( ٠ 

(ه) سورة النور أية رقم 8" . 


کر 


۳۹۰ 


وقال تعالى : 8 إِنَّ الْذِينَ وام الملائكة المي يهم قَالَوَا فيم . 
كنم فالا كنا مُسْتَصْعَفِيْن في لض الوا ألم تكن رض الله وَاسِعَة فتَهَاجوُوا ش 
نها ولك مَأَوَاهُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصِبْراً إل المُسْتضعفِينَ. ِن الرّججال والنساء 
وَالوِلدَانٍ لا يَْتطِيعُوْنَ جيل وَل يدون سياد وليك عَسَى الله أن نفو نهم 
وکان لله عَفُواً عَهُوراً 4 ., 

فال < وا َم 9 يماود بي شيل اف شعن , ن الخال 

والنْسَاءِ وَالْولْدَانِ CD qf‏ الاية فقد دلت هذه الآية على النهي عن مناكحة الزاني 
والمناكحة نوع خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة 5 ولهذا 
سمي كل منهما زوجاً وصاحباً وقريناً وعشيراً للآخر . ااا 

والمناكحة في أصل اللغة المجامعة EE‏ فقلوبهما تجتمع إذا عقد 
العقد بينهما » ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى 
تبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة رد ذلك والتوارث وعدة الوفاة 
ا : وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين فی مكان واحد وهو المعاشرة المقررة 
للصداق » كما قضى به الخلفاء وآخر ذلك اجتماع المباضعة » وهذا وإن اجتمع 
بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف » بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع 
البدنين بالسفاح ودل قوله # الطيبات للطيبينَ 74 على ١‏ ذلك من جهة ة المعنى . 


)1( سورة النساء اية رقم ٩۹٩ -_ ٩۷‏ . ۰ 
قال أبو داود حدثنا محمد بن داود دين عفان و سراق يسن و ا يرن ا 





موسى أبو داود ‏ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني حبيب بن سليمان عن أبيه 
سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد . قال رسول الله يل - من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله » وقال السدي . لما أسر العباس وعقيل » ونوفل قال رسول الله يك - 
للعباس : إفد نفسك وابن أخيك . فقال : يا رسول الله ألم نصل إلى قبل تك » ونشهد 
شهادتك . قال يا عباس رك ا ا ري 
لله واسعة » رواه ابن أبي حاتم . 

6 سورة النساء أية رقم ¥ . 

2( وة النورآية رقم 5١‏ . 


aa‏ اللفظ .2 ال النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم : كمادل على 
| مثل قوله N‏ لذب ظلموا وَأَرْوَاجَهُمْ ب 0 أ أي : واشباههم 

و : و اعم من ا ار . قال تعالى ل يهب لِمَنْ شاه 
إناثا وَيْهَبٌ لِمَنْ يشاءُ لكر أو يُرَوجهُمْ راتا وإناث ) 7 

وقال ل وَإِذَا النفُوس زوجت » 7 وقال « مِنْ كل روج بَهيْج 4 ) 
و كريم # 7 . ظ ظ 

وقال « وَمِنْ كَل شيء خَلفنا رَوْجَيْنَ 4 0 وقال ظ جَمَلَ فيا رَوْجَيْن 
لين 4 © وقال « وَحَلَقَْاكمُ أَرْوَاجاً 4 ) وقال فا اخمل فبا من كل, 
رَوْجَيْنَ اثتین 4 ) . ) ْ 

ERE‏ زواج وَأَوْلدِكُمْ 7 "١‏ وإن کان في الآية نض على 
الزوجة التي هي الصاحبة » وفي الولد منها . 

فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع. 

فالحمدلله الذي لم يتخذ ولدأ » ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 





)0 سورة الصافات اية رقم ۲ 

(۲) سورة الشورى اية رقم 44 ٠ه‏ 

(۳) سورة التكوير اية رقم ۷ . 

. ۷ سورة الحج آية رقم ه وسورة ق أية رقم‎ )٤( 

(6) سورة الشعراء ية رقم ۷ وسورة لقمان اية رقم و1 . 
)٦(‏ سورة الذاريات اية رقم 59 . 

(۷) سورة الرعد اية رقم ۳ . 

)2 سورة النبأ اية رقم ۸ . 

. 4٠ سورة هود اية رقم‎ )9١ 

. ٠١ سورة التغابن اية رقم‎ )٠١( 


له ولي من الذل . 

« تَبَارَكَ الَذِي رل الفرقان عَلَى عَبْده ِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ ذِيْراً * الَّذِي لَه 
ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ولم يتخ ولد وَلَمْ يكن لَهُ شر ريك في المُلكِ وَحَلقَ 
کل شَيْءٍ فَقَدره تقْديْرَاً چ 290 . 


فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى 
على مراد الله » ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن 9 عب إلا 
مهنا ولأ ناكا اناك إلا تقى » 20 . 


وفيها ١‏ لظ 7" »ومن 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال « إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها الحد . ثم إن زنت فليجلدها الحد» ثم إن زنت فليبعها ولو 
بضفير » ) والضفير الحبل . وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالشة أو 
الرابعة » وهذا أمر من النبي ي بيع الآمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو 
لاتا ولو بأدنى مال . 





۲ » ١ سورة الفرقان اية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الدارمي في الأطعمة ۳ والإمام أحمد بن حنبل في المسند ۳ :8" . ه> 
( حلبي ) ) 

(۳) الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب 15 . والامام الترمذي في الزهد ٤٠‏ . وأحمد بن 
حنبل في المسند ۲ : ۳۰۴۳ » ۳۳٤‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب العتق ١7‏ باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي 
وأمتي » ۲٠٠۵۵‏ . 70685 حدثنا مالك بن اسماعيل » حدثنا سفيان عن الزهري . حدثني 
عبيدالله سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه وزيد بن خالد . عن النبي - ية - قال : وذكره . 
وفي الحدود ٠١‏ . والبيوع ١١‏ ورواه الإمام مسلم في الحدود ۴۲ » وأبو داود في الحدود 
٢‏ ۴۲ والترمذي في الحدود ۸ وابن ماجه في الحدود ١4‏ » والدارمي في الحدود ١8‏ » 
وصاحب الموطأ في الحدود ١4‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲٤۹‏ .5لا 4۲۲ » 

CNN E‏ ۳ حلبي). 


۹۳ 


قال الإمام أحمد : إن لم يبعها كان تارکا لأمر النبي كَل . 
r‏ 1 
والعبد والمملوك نظير الأمة اا 8اا ا ي ا 


بن فان بن ای طالب عن التي 100 او من اا با أو اوی 
خد 010 


فهذا 00000 او محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة 1 
أو غير ذلك ¢ وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك > لان أقل ما 


في ذلك تركه إنكار المنكر . 


0 الحديث زواه الامام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نات إلم من اوى محدثا 
رواه علي عن النبي - كله 7٠5‏ جتنا فق الواجنة + جاتنا عاصم »قال : قلت لأنس : 
أحرم رسول الله ية - المدينة . قال : نعم ما بين كذا إلى كذا وذكره . ورواه الإمام مسلم 
- في كتاب الحجج'5؛ .450 . 454 , وأحمد بن حنبل في المسند ١١48٠31١8٠ 8١:1١‏ 
(حللبي) . 


4٤ 


فصل 


والمؤمن محتاج 0 امتحان من يريد أن يصاحبه ویقارنه ای 


قال ال إذا جَاءَكُمُ المُؤْمَنَاتَ مَهَاجِرَات فَامتحنوهنٌ الله عَم 
بإيمانهن 4 ٠‏ الآية وكذلك المرأة التي زنا بها الرجل » فإنه لا يتزوج بها إلا 
بعد التوبة في أصح القولين . كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار » لكن إذا 
أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا ؟ 


فقال عبداللة بن عمر وهو المنصوص عن أحمد : أنه يراودها عن 
نفسهاء ااا ارينها وإدك ا 

وقالت طائفة : هذا الإمتحان فيه طلب الفاحشة منها ووفك تشقن 
التوبة ¢ وقد تأمره نفسه بتحفيق فعل الفاحشة ويزاين لهها الشيطان ذلك ولا 


)١(‏ سورة الممتحنة اية رقم ٠١‏ وتكملة الآية « فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 

اتيتموهن أجورهن ولاتمسكوا بعصم الكوافر وآسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا لق 
اله يحكم بينكم واله عليم حكيم 4 . 
ويقال في سبب نزول هذه الآية : أن أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت إلى المدينة 
فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله َيه فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض ٠‏ 
الله العهد بينه وبين ¿ المشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله 
اية الامتحان » . 


سيما إن كان يحبها وتحبه » وقد تقدم له معها فسل الفاحشة مرات وذاقت 

وذاقها » فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها . 
ومن قال بالأول قال : الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس 

الفعل > فلا يكون أمرأً بما نهى الله عنه » ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل 
يعرض بها وينوي شیا آخر » والتعريض للحاجة جائز » بل واجب في مواضع 
كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها ل 
تكن ممتنعة من غيره . وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر 
رفعله الإنسان من الخير يجد فيه محبته . فإذا أراد الإنسان أن يصاحب 
الان + او اراد الو من أن فاك ادا وقد كر هارو و :1 اله 
ات > أل كان ذلك مقرلا ه سواء كان داك القول صدة أو كا :فان 
يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولي 
أحداً ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز © غلامه أن يمتحن ابن أبي 
موسى لما أعجبه سمته » فقال له : قد علمت مكاني عند أ مير المؤمنين فكم 
تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك ؟ فبذل له مالا عظيماً . > فعلم عمرأ نه ليبس 
ممن يصلح للولاية » وكذلك في المعاملات » وكذلك الصبيان والمماليك 
الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور , وأراد الرجل أن يث يشتريه بأنه يمتحنه فإن 
المخنث كالبغي وو ك ها وة رل الاش ر تكتون بشهادات 
الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل » وتارة تكون بالاختبار والامتحان . 


8 اعيو التروسفكة لذاق كله وانية.. 


۲۹٦ 


فصل 
في التثبت قبل القذف - ورمي المحصنات 


وكما عظم الله ا ذكرها بالباطل Tm‏ > فقال بعد 


ذلك : وَالَذينَ يَرْمُوْنَ المُخْصنَات تم َم ياوا بأرَبعَة شْهَدَاء فَاجلِدُوْممْ 
َمَانِينَ جَلْدَوٍ 4 29 . 

ثم ذكر رمي الرجل. امرأته » وما أمر فيه من التلاعن : sS‏ 
الإفك > وبين ما فى ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه . وما فيه من 
:الال اللقاذقي يونا يعدي على لز فقي إذا مسي ذلك أن ی ا 
مخ المؤامتية الخير ويقولون هذا إفك مبين» لأن دليله كذب ظاهر ثم خير 
أنه قول بلا حجة فقال ل لولا جَاءُوَا عليه بأَرَبِعةٍ شهدا ولم باتو | بالشهدَاء 
وليك عِنْدَ لله هُمْ الْكَاذبُوْنَ 4 20 . ) 





.# سورة النور اية رقم 4 وتكملة الآية « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون‎ )١( 
هذه الآية أوجبت على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلائة أحكام ( أحدها) أن‎ 
يجلد ثمانين جلدة , ( الثاني ) أن ترد شهادته أبدا (الثالث) الإيكزه وابنها لبي يعدال لاس‎ 
ْ . الله ولا عند الناس‎ 

2 سوره ة النور أن ۱۳ والآية امد إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ا 
وقيل اناه اله برت فى ره 0 لساري انراق رفي لله عنهما كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن - 


۳4۹% 


. ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لَعَذّبّهُْ يما تكلموا به 1 


وقوله 8 إِذ تلقو بالستتک E EE‏ 
عم 4 () فهذا بيان لسبب العذاب » وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول 
0 > وهما نوعان محرمان القول بالباطل والقول بلا علم » ثم قال 


مم ىم 02 


: « ولولا اي ل حب 

ف 

) الأول تحضيض على الظن الحمن » وهذا نهي لهم عن التكالم 

بالقذف » فقي الأول قوله : « اجَتَنْبُوًا كثيراً مِنَ الظن إن بَعْض الظنّ إِثم 4 

ويقول النبي كيه : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 47 . 0000 
وكذا قوله « طَنَّ المُؤْمِنوْتَ وَالْمؤْيسَاتُ نهم خَيْراً 4 © . 


= زید الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس 7 عائشة ‏ رضي 
الله عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب . .؟ قالت لا والله ما كنت 
لأفعله . قال : فعائشة والله أفضل منك . قال : فلما نزل القران ذكر الله من قال في الفاحشة 
ما قال من أهل الإفك ل إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم 4 اا 

)0( سورة النور آية رقم ٠١‏ . 

(۲) سورة ة النور آية رقم Ea‏ 
البهتان : بهته بهتاً أحذه بغتة قال الله تعالى « بل تأتيهم بغتة فتبهتهم 4 وتقول أيضاً بهته بهنا 
وبهتا وبهتاناً فهو بهات . أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت. . 
والبهيتة : البهتان يقال : يا للبهيتة . بكسر اللام > وهو استغاثة. وبهت الرجل بالكسر إذا 
دهش وتحير » وبهت بالضم مثله , Ek‏ ا فا : « فبهت الذي كفر » 
قاله الكسائي ) 

)۳( وة الجحرات اة رت 17 

)2 الحديك رو« ليشار ي كاب ااا ل ياك ورن افر وصل ل عن معد وضنة وی با 


أو دين » النساء ۲۲ . 
ودکره. ٠‏ . ورواه ها في النكاح «fo‏ والفرائئض ۲ وأدب OA « OV‏ ورواه الامام 1 في اب 
۲۸ والترمذي في الجر 255 وصاحب الموطأ في حسن الخلق 06م وأحمد بن حى 9 





| المسند؟ : ۳٤۲ ۳۱۲ . ۲۸۷ » ۲٤١‏ . 58 ( حلبي ) . 
() سورة النور اية رقم ٠١‏ . 


۲۹۸ 


دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به وقد ثبت في الصحيح 
أن النبي ب قال لعائشة : « ما أظن فلاناً وفلاناً يدريان من أمرنا هذا شيئاً » . 
فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك » لكن مع 
العلم بما عليه المرء المسلم من الايمان الوازع له عن ف الفاحشة چ 
يظن به الخير دون الشر . 
وفي الآية نهى عن تلقي مثل هذا باللسان ونهي عن أن يقول الإنسان ما 
ليس له به علم لقوله تعالى « ولا تَقِفْ ما ليس لك به عِلْمْ 4 27 والله تعالى 
كل إن قح اسقط ورف ب سريت ا لما ل ا 
المعاصي لأنه جعل فيها الرجم . وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول 
من فعل فاحشة اللواط » وجعل العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة » 
والرمي بغيرها فيه الاجتهاد » ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين غند 
كثير منهم . كما قال علي « لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري . وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذى . وإذا 
هذى افترى » وحد الشرب ثمانون وحد المفتري تاتون وقوه نای إن 
الذين يُجِيُونَ أَنْ تَشِيْعَ الفَاجِشَة في الین آمنوا 3 عَذَابٌ أُلِيْمُ في الدُنيًا 
والآخرة # ) الآية . 0 
وهذا ذم لمن يحب ذلك . وذلك يكون بالقلب فقط . ويكون 002 
باللسان والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة 29 . أو يخبر بها محبة لوقوعها 





. "5 سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
. 4 سورة النور اية رقم‎ )۲( 
: الفحشاء : الفاحشة » وكل شيء جاوز حده فهو فاحش » وقد ف الأو الف فاا‎ )۳( 
| : وتفاحش . ويسمى الزنا فاحشة وقول طرفة‎ 
المتشده‎ ٠ أدى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال القاحش‎ | 
يعني الذي جاوز الحد في البخل . وأفحش عليه في المنطق . أي قال : الفحش فهو‎ 
. فحاش‎ 


۲4۹ 


ف و إما حسداً أو بغضاً » وإما محبة للفاحشة وإرادة لها » وكلاهما 
محبة للفاحشة وبغضاً للذين آمنوا » فكل من أحب فعلها ذكرها وكره العلماء 
الغزل من الشعر الذي يرغب فيها . وكذلك ذكرها غيبة محرمة » سواء كان 
بنظم أو نثراء وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها . > فإن الفعل ٠‏ 
يطلب بالأمر تارة » وبالإخبار تارة » فهذان الأمران للفجرة الزناة اللوطية مثل 
ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين » أولئك يعتبرون من الغيرة بهم 
. وهؤلاء يعتبرون من الاغترار » فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من 
قصص أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة . 

ومن ذلك قوله تعالى 8 وَمِنَ الاس مَنْ يَشَْرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضل عَنْ 


0 لله بعر عِلْم وَيَتَخِذَّمَا مُرُواً 4 27 قيل قيل : أراد الغناء : وقيل : أراد 
قصص الملوك من الكفار من الفرس . ) 





. 5 سورة لقمان اية رقم‎ )١( 

ظ روك أبن حوور تعدا کر يد الال + » قال أخبرنا ابن وهب » أخبرني يزيد بن يونس 
| عن أبي صخر عن ابن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء » البكري أنه سمع 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وهو يسأل عن هذه الآية . ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله » . فقال عبدالله بن مسعود الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 
ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن علي » حدئنا صفوان بن عيسى . > أخبرنا حميد الخراط عن 
عمار . عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء ء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله تعالى ‏ ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث # قال لاقل ادن عيناس: OE‏ 
وسعيد بن جبير » ومجاهد ومكحول » وعمرو بن شعيب . وقال الحسن البصري . | لغناء 
وال اشر 


فل ا 
فى معرفة المنكر وإنكاره ومعرفة المعروف وإتيانه 


وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر 
النهي عنها وعنهم » والذم لها ولهم » وذكر ما يبغضها ونر عنها » وذكر 
أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك » وما يشرع لهم من الذم في وجوههم 
ومغيبهم .2 > فهذا كله حسن يجب تارة » ويستحب أخرى ». وكذلك ما يدخل 
فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي يوجب 
الانتهاء عما نهى الله عنه » والبغض لما يبغضه وهذا كما أن الله قص علينا في 
القران قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين » وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
1 فنحب الأولين لين وسبيلهم ونقتدي , بهم » وبعغض الأخرين وسبيلهم 

وقد اک الله عن أنبيائه وعباده من 2 الا تة كه على 
الوجه الذم ما فيه عبرة . 

ال تمالی ‏ وَلَوْط ذال زمه م لاون الجا ما سبكم بها من 
َحَدٍ من العَالَمِيْنَ # 20 ل أخر القصة في مواضع من كتابه . فهذا لوط 


. ۲۸ سورة العنكبوت اية رقم‎ )١( 


ان ادن ا رعو شوك لقا كيدي يبنا برل ير اتن 
الفاجشة » وهذا ا إنكار ونهي » إنكار ذم وهي کالرجل يقول للرجل : 
أتفعل كذا وكذا ؟ أما تتقي الله ؟ ثم قال ا« إِنكم اتون لجال شَهْوَة من 
دون النسَاءَ # 29 . . 

وهذا استفها ا Li‏ 
القذف واللمز . وكذلك قوله كلت قوم وط المرْسلِينَ 4 0) إلى آخسر 
القصة . فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة حشة ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية > وهذا حال اما الفجور إذا كان 
بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه . وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية 
بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى . حيث أمر بنفي الزاني ونفي المخنث 
ریت من ويل 0 تی هذا وا رمو سينك أخرع ان يز 
بينهم عند نزول العذاب . 


وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف : $ وَرَاوْدنُ اي َم في بت 
عن فيه 4 إلى قوله ‏ صرف عَنْهُ كيده إن هو اسم اليم 4 20 . 

وا ذلك فمن کلام يوسف من قوله : ما بال النْسُوَةٍ اللاتي 
قَطعِنَ َيدِيْهُنٌ ‏ 249 . وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار النفوس عن 

معصية الله ,لتساك بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله : # لهذ 
كان في قَصَصِهمْ مره لأؤلي الاب » © ومع هذا فمن الناس.والشسناء من 
ا ا و 





. ۸١ سورة الأعراف اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء اية رقم ٠١١‏ . 

(۳) سورة يوسف الآيات رقم ۲۳ - 84" . 
)٤( -‏ سورة يوسف اية رقم ٠١‏ . 


. ١١١ سورة يوسف اية رقم‎ )٥( 


ورغبته في الفاحشة حتى إن من الناس من يقصد اسماعها للنساء وغيرهن 
لمحبتهم للسوء . ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة 
النور من العقوبة والنهي عن ذلك . حي وان ينض اسلف و أكها فيح في 
سورة يوسف أنفقته في سورة النور. قد قال تعالى « وَنَْرّلُ من القرّآنٍ مَا هُوَ 
شفاءٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ # ^ . ۰ ) 
“7 ثم قال ولا يَرِيْدُ الْظالِمِيْنَ إل حَسَاراً 4 20 وقالط وَإِذَا ما أُنْزْلَتُ 

1 سورة متهم من قول يكم زَادنهُ هَذِهِ إِيْمَاناً فَأمًا الُذِين آمَنْوَا رادنهم إيماناً 
وم يستبثئرون وَأمَا الَذِيْنَ في قُلُوبهمْ مَرَض قَرَادَتَهُمُ يا إلى رِجِسِهم 
وَمَاتوا وهم م كافرون »# () . فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة 
المذمومة ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو 
مذموم . 00 0 

ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في 

معصية الله وصدعن. سبيل الله . ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر 
في كبتهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله » فهذا الباب 
تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قولم : 
١‏ بوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض ورف الْقَوْل عُرُوْراً 4 ) وفي مشل قوله 
ا اك كن 
ْ الشيَاطِينُ م © الآية وما بعدها . 


ومثل قوله « وَمِنَ الاس مَنْ ييشتري لهو الْحَدِيثِ ير عن سَبيل الله 





. ۸۲ سورة الاسراء اية رقم‎ )۲( )١( 
. ١76 ١75 سورة التوبة اية رقم‎ )۳( 
. ١١7 سورة الأنعام أية رقم‎ )٤( 
. ٠۲٤ سورة الشعراء أية رقم‎ )١( 
. ۹ وة الشعراء اية رقم‎ 59 


بعلم جا ُو 4 7 وقرله « میرن به سامرا هجرد 4 9) 
ومثل “قوله ا وَإِن يروا سيل الرشد لا يَتَخِذُوْهُ سَيِيْلا وَإِنْ يَرَوَا سيل الغي 
بتخذوه سَبِيْا چ ٩”‏ . 


ومشل قوله « وَإِنّ تطغ أكْتَرٌ مَنْ في الآرْضٍِ يُضِلُوْكَ عن سيل 


الله که (4) . 


ومثل هذا كثير في القرآن ٠‏ فأهل المعاصي كثيرون في العالم بل هم أكثركما 
قال تعالى ل إن تلع أك من في إلأْضر لو عن سيبل الله 4 7 الآية 
لله 5 يدعون ٠‏ الناس إليها. ويقهرون من يعصيهم . 5000 
يطيعهم. فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله 
ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة » ويجاهدون عليها . وينهونهم عن معاصي 
الله » ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة 4 افون من يفعلها 4 وهؤلاء 
يدعول الناس اف معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة وفعلا 
ويجاهدون على ذلك . 


ور م و 


قال تعالى ١‏ الزن امات بعْصَهُمْ ِن بض بامرون بالمنكر 
وَيَنَهُوَنَ عن الْمَعْرُوْفٍ وَيَعَبِضوَنَ يديهم سوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفَاسِقوْنَ 4 9 . ) | 


ٍ قال « وَالْمُؤْهِنْوْنَ ودي ويا بعضٍ كه 





. 5 سورة لقمان آية رقم‎ )١( 
. 51/ سورة المؤمنون اية رقم‎ )۲( 
. ١45 سورة الأعراف اية رقم‎ )۳( 
. ١١5 سورة الأنعام اية رقم‎ (6) 
. ٠١١ سورة الأنعام اية رقم‎ )( 
. ٦۷ سورة التوبة اية رقم‎ )1( 


م إ0 اه 


بالمعروفِ وينهون عن المُنكرٍ وَيُقِيمُوْنَ الصّلاة وَيُؤْتونَ الزكاة ويطيعون | 
وَرَسُوْلَهُ . . أُوْلَيِكَ سير حمهُم الله بج ٩‏ 


وقال ا 9 الْذِينَ آمَئوًا يُقَاتِلُوْنَ في سبيل الله والذين انلزن 
في سَبيلٍ الطاغوت 4 0 


ومثل هذا في القران كثير . والله سبحانه قد 20000 
المنكر › والأمر بالشيء ء مسبوق بمعرفته » فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه 
الأفر به » والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته . فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي 
عنه . وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشيء 
وفعله » وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما. > حتى يصح القصد 
إلى فعل المعروف وترك المنكر . 

فإن ذلك مسبوق بعلمه . > فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا 

بغض . ولا فعل ولا ترك . لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علماً 
مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا . 


لهذا اب الله ,على اسان هة با أمر بيه من الات وق ةة 
الصلاة والصيام والحج والجهاد . والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » إذا 
أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها > فكما أنا لا نكون مطيعين إذا علمنا 
عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم اا وجودها . بل الجهل بوجودها 


)1( وو ارق ۷١‏ . ۰ 
لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة 
© والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض # أ تاضرون ويتعاضدون كما جاء في 
8 : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح 
يضا ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
٠‏ وه والسهر ) . وقوله # يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »* كقوله 
تعالى 0 
32س( سورة النساء أية رقم 5/ . 





كالعلم بعدمها . وكون كل منهما معصية . فإن الجهل بالتساوي كالعلم 
لو علمنا 228 


بالاسيةة جره ووس عد قله لض يدراه نبلل ترايت 
مجملا . 

فالإنسان يحتاج إلى معا المنكر وإنكاره » وقد يحتاج إلى الحجج 
المبينة لذلك. وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج . وإلى دفع 
أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك 5 و 
يكون ل E‏ قال تفاي 9 وَالْعَصَرِ إن 
الإنْسَانَ لَفي خسر إلا الْذِيْنَ منوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحقّ وَتواصوا 
بالصَبْرٍ ‏ 20 وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها » والنهي 
عنها وبيان ما فيها من الفساد » فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره ال عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم 
وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضرها 
والتحذير منها » كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان » ومن فيهم من 
أنبيائه وأوليائه على وجه المدح وج وبيان صلاحه ومنفعته » والترغيب 
فيه » 00 00 تعالى 000 اتخذّ 0 ونا سبخانه ل باد 


3 3 “مك تقو الَرْض وَتَخرٌ الجبّال هدا أن عا للحن ودا وما ينغي 


)1( سورة لمر انات رقم ١‏ 0 0 ظ 
لي ل ل ع ل لاه 
من أصحاب رسول الله ل إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال لاف رحمه الله : لو تدير الناس 
هذه السورة لوسعتهم . 
(۲) سورة الأنبياء اية رقم ۲١‏ . 


للرخمن أن تخد وَلّداً . إن كل مَنْ في السَّمُواتِ والآَرْض إلا آتى الرَّحَمْن 
عبد لذ أْصَاهمْ وعَدَعُمْ عدا كلم آنه يوم القياَةٍ قد ي ٠١‏ 

« وقالت الود عُزيرٌ ابن الله 4 20 الآيات . 

وهذا كثير جدا فالني يحب الولف وأفعالهم هو منهم . إا كافر واا 
يكذ لك ی عل سور عنم کا وإنما يثاب على قصده لترك ذلك 
وإرادته » وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله . ) 

وهذا العلم والقصد والبغي هومن الإيمان الذي يثاب عليه 1 وهو أدنى 
الإيمان كما قال النبي كلك « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» 9 إلى اخره 
وتغيير القلب يكون بالبغعض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العلم به 
E OY‏ وري الو E E OE‏ يايو 
قال اف الإيمان » فيمن رأى ا إذا راه فلم يعلم أنه 





)١(‏ سورة مریم الآيات من 88 - 40 . ظ 
قال ابن جرير : حدثني علي . حدثنا عبدالله » عدني ععارية عن على عن ابن عباس في ورا 
ل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً 4 قال 
إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول 
منه لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدين > وقال رسول الله ككلِ - لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته. 
وجبت له الجنة فقالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته . . ؟ قال. : تلك أوجب وأوجب ثم 
قال : والذي نفسي بيده. لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن 
في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن » . هكذا 
رواه ابن جرير › وكهداكه جنيك الطافه وابله أعلم . 
(۲) سورة التوبة اية رقم ۳° ظ 
)۳( الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الايمان ۷۸ . 5 داود في الصلاة ۲ ٠.‏ والملاحم 
۱۷ والنسائي في كتاب الإيمان 1۷ وابن ماجه في الإقامة ٠٠١‏ وكتاب الفتن ٠١‏ وأحمد بن, 


حنبل في المسند ١‏ : ۲ . ۵ : ۲۰ .0 ۴ (حلبي ). 


يجان 


منكر » ولم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب في حال وجوده 
ورؤ يته » بحيث يجب بغضه وكراهته » والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار 
والمنافقين إذا وجدوا » وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم يجب ذلك . ويشاب 
من أنكره عند وجوده . ولا يئاب من لم يوجدٍ عنده حتى ينكره » وكذلك ما 
يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال . المنكرات قد يعرض عنها كثير من 
الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من 
المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها » حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . فتدبر هذا فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بغض 
الكفر وأهله » وبغض الفجور وأهله » وبغض نهيهم وجهادهم . كما يحب 
المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به » ولا يجاهد عليه بالنفس والمال » وقد 
قال تعالى : 


< إِنّما المُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا 
بأمْوَالِهم وَأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله » أُولَئِكَ هُمْ الصَادِقُوْنَ 4 20 . 

وقال تعالى « فل إن كان آباۇكم وَأَبناوُكمْ وَإخوانكم وَأَرْ وَاجُکٍ 
وعشيرتكم وَأمُوَال اْترَفتَمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضْونهَا أب 
يكم مِنَ الله وَرَسُولِه وجټا في سبل ربص وا حتى يأني لله بأثره واف لا 
يَهِدِي القوم الفاسقِينَ ١‏ 00 


ETE 0)‏ م 
ال ا ا ددا ہے و ای ا الغارت عن الي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه ‏ قال : إن النبي - ية - قال : المؤمنون 
5 الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين امنوا بالله 0 ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
. في سبيل الله » والذي اة الناس على أموالهم وأنفسهم » والذي إذا أشرف على طمع تركه 

(۲) سورة التوبة أية رقم 54 . 


وقوله # لا تجد قوْمَا د يَؤْمِنونَ باه ليزم الآخر يُوادُونَ مَنْ خاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبْنَاءَهُم أو إخوانهم أو عشِيِرتهم م اولك كَتَبَ 
. في قلوبهم الإيْمَانَ وَيدَهُمْ روح ينه 4 () الآية . | ا 

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من 
كراهتهم للمنكرات . لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات 
والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى . فتكون نفس أحدهم لوامة بعد 
أن كانت أمارة ٠‏ ثم إذا ارتقى إلى الحال الأعلى في هجر السيئات وصارت 
نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد ومصابرة العدو ' 
على ذلك 4 واحتمال ما يديه من الأقوال والأفعال » فإل هذا شي أخر دال 
في قوله # ألم تر إلى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفو يديك وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرَّكاة 
ما كيب عليه الال إا ريق ينهم يَحْشَوْنَ الاس تخشية الله أو قد 
خضي ۾ © الآيات | إلى قوله ذإ وَكَانَ الله عَلَى کل شي E‏ 





. ۲۲ سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 

(۲) (۳) سورة النساء أية رقم ۷۷ Ao-‏ . 

٠ )‏ قال ابن أبي حاتم حدثنا على , ا 00000 
ابن رمحة قالا : حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة 

- عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي ‏ بي - بمكة فقالوا : يا نبي الله 
کنا في عزة » ونحن مشركون فلما امنا صرنا أذلة قال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم . 
فلما حوله الله الى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله ل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 

أيديكم » الآية » ورواء لنسائي ۽ والحاكم وابن مردويه من حديث لي بن الحسن بن شقيق 


0 


المعين على الاثم داخل فيه والمعين على الخير داخل 
والشفاعة الإعانة» إذ المعين قد صار شفعاً للمعان فكل من أعان 
على بر أو تقوى كان له نصيبٍ منه » ومن أعان على الإثم والعدوان کان له 
كفل منه » وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة 
على البر والتقوى والإعانة على الاثم والعدوان » ومن ذلك الجهاد اي 
والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك يَا اها الّذِينَ آمَنُوا 
خذوا جذركم قَانفِرُوا بات أو انفِرُوًا جَمِيعاً 4 إلى قوله ل إِنَّ كيد الشّيْطَانِ 
كَانَ ضَعِيفاً # 2١0‏ ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر من الإيمان واثاره . 
والكفر وآثاره » والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر . فإن المؤمنين 
يسمعول أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤ يتهم على وجه العلم والمعرفة 
والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم واثارهم . > كرؤية الصحابة النبي مف 
وسمعهم لما بلغه عن الله. والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض 
وال ٠‏ كما قال تعالى « وإ کا الذينَكَمَروا لَيَرَِْونَكَ بأبْصَارهِم لما 
> سَمِعُوا الذَكْرَ » 9 . 
١‏ وقال ل فَإِذًا ّت سورة نة ور فيه لقتال 0 لي في فل 





. ۷٦-۷١ سورة التساء اية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة القلم اية رقم‎ )۲( 


۳1۰ 


رض ينود إل تعر لمي عه م الْموتٍ م 20 . 

وقال © ما كانوا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمُعَ وَمَا كانوا يُبَصِرُونَ 4 (2 . 

بدو تر روي دو د عدر رصعو كتير 

نه 4 ۳( و ش ْ ش 
لاسا بن و م 

يَخْروا عَلَيُها صما وَعْمْياناً 4 ) وقال في حق الكفار « فما لَّهُمْ عَنِ التذكرةٍ 

مُعْرِضِيْنَ # © والآيات في هذا كثير جداً . 0 ) 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى « وَل تمدن عيَيْتَ 

إلى م معنا په أرْوَاجا نهم َه الحا ادن َم فيه وَرِوْق ربك خير 

. 20  یقبأو‎ 


وة « ولا تبك نوا ولمم 4 © الآبة وتاه 


ول مؤي شرا بن نارهم ٠”‏ الج رتد م ولا تعْدُ عَيناك عَنهم 
ترد رة الحَياةٍ ادنيا 4 (» . 


وقال ‏ أفَلا يَنَظْرُوٌنَ إلى الإبل كيف خلقت4 ٠"‏ الآيات . وقال 


. ٠١ سورة محمد اية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة هود اية رقم‎ )۲( 
..۷١ سورة المائدة اية رقم‎ )۳( 
. 78 سورة الفرقان آية رقم‎ )5( . 
. 49 سورة المدثر آية رقم‎ 60 
. ۱۳١ سورة طه اية رقم‎ )6( 
. 86 سورة التوبة اية رقم‎ )۷( 
. ٠١ سورة النوراية رقم‎ )8( 
. 78 سورة الكهف آية رقم‎ )9( 
. 1۷ سورة الغاشية اية رقم‎ ٠١ 


هر 
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« قل انظرُوًا مَاذا في السَّمْوَاتِ وَالَرْضِ 4 (2. 


وقال « ألم روا إلى ما بن أَِدِيْهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ مِنْ السَمَاءٍ | 


وَالآَرَضٍ 4 ٠”‏ الآية . وكذلك قال الشيطان ‏ إني أرَى ما لآ تَرَوْنَ 4 0 


وقال « فَلَمّا تَرَاءَى الحَمعَانٍ به 5) الآيات وقال ‏ إذ بریکهم الله في مناك 


َلِيْلا ب 0) الآية فالنظر اف متاع الدنيا على وحه المحبة والتعظيم لها لها ولأهلها ش 
منهي عنه » والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار 


مأمور به مندوب إليه » وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به , وكذلك رؤ ية الاعتبار شرعاً في 
الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظراً مأموراً به إما للاعتبار » وإما لبخض 
ذلك . والنظر إليه لبغض الجهاد مني عنه . وكذلك الموالاة والمعاداة وقد 
تحصل للعبد فتنة بنظر منهي عنه » وهو يظن أنه نظر عبرة » وقد يؤمر بالجهاد 
فيظن أن ذلك نظر فتنة , كالذين قال الله تعالى فيهم « وَمِنْهُمُ مَنْ يول اتدّن 
لي ولا تفتني ې 00 الآية فأنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي ئي أن 





. ٠١١ سورة يونس آية رقم‎ )١( 
. 4 سورة سبأ اية رقم‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الأنفال آية رقم‎ (۳) 
١ سورة الشعراء اية رقم‎ 2) 
: سورة الأنفال اية رقم "اع‎ )©( 
| . 49 سورة التوبة اية رقم‎ )١( 
ال كملا بن اسان دعن هری و ن ران ضا بيك ا‎ 
وغيرهم . قالوا : قال رسول .الله ی ذات يوم وهو في جهاده للجد بن قيس أخي بني‎ 
سلمة » باعل كديا جد العام في جا ي ار . .؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا‎ 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت يت نساء بني‎ 
الأصفر أن لا أصبر عنهن فاعرض عنه رسول الله - لا بيد : قد أذنت لك . ففي الجد بن‎ 
. قيس نزلت هذه الآية‎ ۰ 
وفي الصحيح أن رسول الله - ية قال لهم : من سيدكم يا بني سلمة . . ظ‎ 
الجداين ببس .على آنا نبخله . فقال رسول الله - 5 مان فا أدوأ من البخل ؟؟‎ ١ قالوا‎ 


۳1۲ 


. يتجهز لغزو الروم فقال : إني مغرم بالنساء وأحاف:الفتنة بنساء الروم فائذن لي 


فى القعود . قال تعالى ا ا ی و ف 
بِالكَافِرِينَ # 20 . 
فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول » وأما ما يكون من الفعل 
بالجوارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في 
هذا. بل يكون عذابه أشد . فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن 
تيع الفاحشة بالعذاب الأليم فی الدنيا والآخرة م وهذه المحبة قد لا يقترن 
بها قول ولا فعل » فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل ؟ 
بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه في امن قعل الا ولت ما 
وإشاعتها ف فى الین امنوا و الت عي ل ا سيد ل رت امرأة 
لوط متهم ولم تكن تعمل اة اللراط > فإن ذلك لا يقع من المراة ا 
لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم 1 
فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي 
يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 


يأكله » وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك مشل المغنين » وشربة الخمر 


وضمان الجهات السلطانية وغيرها » فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا 
من دفع من ينكرها من المؤمنين بخلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية » ولا 
خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه 
محرم بخلاف عكسه فإنه واجب » كما قال تعالى : « إن الصلاة ة تنهى عن 
الفخشاءٍ ء والمنكر وَلَذِكرٌ لله كبر ي 9) أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره 





= ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور » . 
)١(‏ سورة التوبة اية رقم 44 . 
(۲) سورة العنكبوت اية رقم 48 . 
قال ابن جرير » وحدثنا القاسم . حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن البريد عن جويبر 


۳1۳ 


وامتثال أمره أكبر من ذلك . 

وقال في الخمر والميسر « وَيَصّدَكُمْ عن ذِكرِ الله وَعَنِ الصّلاةٍ 4 20 . 

أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي ادان الات واا 
أعظم المنكرات التي تنبي عنه الصلاة » والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر 
كما وو » فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا کان أو 
حراما فالله تعالى لم يذكر الجماع » لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من 
الجماع فياتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالاً أو اا 
والسكر يزيل العقل الذي كان د يميز السكران به بين الحلال والحرام > والعقل 
الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام » ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة 
الفواحش ما لا يكثر من غيرها حتى ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه . وقد 
يستغني بالحلال إذا أمكنه » ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل 


= عن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي - ككل - أنه قال : لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » 
وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر . 0 0 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا القاسم . حدثنا الحسين » حدثنا خالد بن عبدالله عن العلاء بن 
المسيب عمن ذكره › عن ابن عباس في قوله : (إد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) قال 
- فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه ا إلا بعدأ» . فوذا 
موقوقفا. 0000 
)١(‏ سورة المائدة اية رقم 4١‏ . 
8 0 : حدثنا حلف بن الوليد » حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي مسسرة عن 
فنزلت الآية ا البقرة ا اا ا و 
فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساءط يا 
أيها الذين امنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ¢ فكان منادي رسول الله - ب - إذا قال حي 
على الصلاة نادى . لا يقرب الصلاة سكران . فدعي عمر فقرئت عليه . فقال : اللهم بين لنا 
في الخمر بياناً شافياً : فنزلت الآية التي في المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول الله 
تعالى ١‏ فهل أنتم متتهون 4 قال عمر : انتهينا 5 وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من 
طرق عن اسرائيل عن أبي اسحاق . عمرو بن عبد الله السبيعي . 
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من سرقة ومحاربة » وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول 
وغيره من فواحش وغناء . 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى تكلم شاربه بها في ب باطنه » 
وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم 
الخمر » وربما يشربون معهم ما يسكرون به وأيضاً فالخمر تصد الإنسان 
عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأيه 
وعقله » فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح وتوقعها من 
المفاسد داخلة في قوله تعالى « وَيَصذكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصَّلاةٍ ¢ 29 .. 

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد الشيطان » ولهذا قال 
النبي ية ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : إصلاح ذات 0 فإن فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول 
تحلق الشعر ولكن تحلق الدين © 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن الفواحش OT‏ 
الذنوب توقع العداوة والبغضاء » وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية 
الله » والشيطان يأمر بالمعصية لوقع و ا منها » ولا يرضى بغاية ما 
قدر على ذلك . 0 

وأيضاً فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي » 
فإن فيها لذة كالخمر والفواحش . فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها 
النفوس حتى يوقعها من شر لا تهواه ولا تريده » والله تعالى قد بين ما يريده 





)1غ( سورة ة المائدة ية رقم ٩۱‏ . ٍْ 
(۲) الحديث رواه أبو داود في الأدب ٠‏ والترمذي في القيامة 5ه وصاحب المرطا في كتاب 
حسن الخلق ۷ » والامام أحمد بن حنبل في المسند ff: TAW <10 : ١‏ 


۳10 


الشيطان احبر وا يبتر م يذكر مأ يريده الإنسان 6 ص قال في سورة ة النور : 
3 يا يها الّذِينَ آمنوا لا تَتبعُوا خطوّات الشَيْطَانٍ وَمَنْ يتبعٌ خطوَاتٍ الشَيْطانٍ 


م رعو 


نه يَأمُرُ بِالفَحشَاءِ ِوَالمُكر م 00 . 


- وقال في سورة البقرة > ول تتبعُوا خطَوَاتٍ الشْيْطانٍ إنْهُ لَكمْ عدو 
مين › ِنْمَا مرکم بالسوءِ وَالمَْحْشَاءٍ وان تقولوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 0) 
فنهى عن اتباع خطواته - وهو اتباع أ مره بالإقتداء والاتباع › وأخبر أنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم » وقال فيها : بإ الشَيّْطان 
عُكم امقر ومركم بالفَحْشَاءِ وَالهِ يَِدُكُم مَغْفِرَةمِنهُ وَفْضلاً ‏ ”> . 
فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة 
والفضل » ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القعربى وينهى عن الفحشاء 
ول و و و انرم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَاهُمْ عَن المنكر َيل 


م تر ل تراس ليان سا نه م عدا û‏ 


لهم | E‏ او ع ل اي اي 
عَلَيْهُم 4 (» وقال عن أ مته ل وَيَأمُرُونَ بالمَغْرُوفٍ وَينهَوْنَ عَنِ المنگر 4 © 


. ٠١ سورة النور اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية رقم 159-154 . 

(۳) سورة البقرة اية رقم 554 . 
فال ابن ابي باتو خا ابرائرعة م محلا هوين التبري + دتا انين الا خرص :عن عط 
ابن السائب عن مرة الهمداني عن عبدالله بن رسته » عن هارون e‏ ة عن 
ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - : إن للشيطان 
لمة بابن ادم > وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب ٤‏ 3 لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله » ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ ل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً » وهكذا رواية الترمذي والنسائي. في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن 
هناد بن السري . .وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به وفال 
الترمذي : حسن غريب 

- هذه الآية تتناول صفة الرسول كلذ - كما روى الإمام أحمد»‎ ٠١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )٤( 


51١1 


وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة » فتارة يخص اسم المنكر بالنهي » وتارة 
يقرنه بالفحشاء . وتارة يقرن معهما البغي» وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر 
وتارة يقرن به غيره كما في قوله تعالى : 
لا خير في كثير من نَجوَاهُمْ إلا مَنْ أُمْرَ بِصَدَفَةٍ أو مَمْرُوفٍ أو 
إصلاح بين الناسٍ 4 , ظ ظ 
وذلتك 0 الأسيجاء كيد كرا عار ت ا ي ا 
والتركيب » لفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أمرر كان عاماً لما يدلان 





یت حلوة ادد ي یه ر - ا ا فت مز يمي فل ال هذا ابعل 
اوا O RE N FY NaF‏ 
فقال رسول الله - يك - أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي 
00 ؟ فقال 0 . فقال ابنه. 0 ان 
لسك عن كم e‏ ا ترق ار 

. 3١ E (5) 

)1( سورة النساء اية رقم ١١4‏ روى ابن مردويه ایو ندند رت ج دخلنا 
على سفيان الثوري نعوده » فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري الحديث الذي كنت 
حدئتنيه عن أم صالح ردده علي فقال : حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة 
قالت : قال رسول الله ية - كلام ابن ادم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل » أوأ 
E E‏ اباجيا ANG‏ امور ا 
تعالى 1 : يوم يقوم ا (الماومكة نا وک من أذن له الرحمن وقال صواباً » فهو هذا 
الام يقول ا ا ا 07 


ولم بده أقوال 0 الى آخرها . 


۳14¥ 


عليه عند الاقتران بخلاف اقترانهما فإنه يكون مُعنى كل منهما ليس هو معنى 
الآخر بل أخص من معناه عند الأفراد » وأيضاً فقد يعطف على الاسم العام 
بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد قيل : إن ذلك المخصص يكون 
مذكوراً بالمعنى العام وان 
فنا عرف طلا قاس و فک يم كنا عرد ال ونين مله رفز 
المبغض > واسم و المعروف ) يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 
فحيث أفردا بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قرن 
المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة والمنكر . هو الذي 
تنكره القلوب » فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول 
فى 'التكترء .وان كانت ها نكر القلرب فاا ها الفوين: 
وظ المنكر » قد يقال إنه يعم معنى الفحشاء . وقد يقال : خصت لقوة 
المقتضى لما فيها من الشهوة . وقد يقال قا الكو ها نكر مظنا > 
والفحشاء لكونها تشتهى وتحب » وكذلك البغي قرن بها لأنه أبعد عن محبة 
النفوس ولهذا کان جس عات صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب 
الفا و فة خضي ٠‏ كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة 


الشهوة ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها 


. فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر » وأما الإشراك ا على الله بلا 
علم فإنه منكر محض » ليس في النفوس ميل إليهما > بل إنما یکونان عن 
عناد وظلم » طحو ب ل 

ش فهذه الخصال فساد في القوة ا عاد فالصلاة ة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر > ومن يتبع خطوات .الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 
سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان » أو إلى من يتبع خطوات الشيطان » 
فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه مطيعه 
امح واد مر سا سر مر » فمن أمر بها 


۳1۸ 


١‏ | غيره رضيها لنفسه . ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان 


اتبا ع حطوات الشيطان القول على الله بلا علم . | 

۾ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون * . 
) وهذه حال أهل البدع والفجور 1 وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء 
والمردان وإحضارهم في سماع الغناء . ودعوى محبة ع لله وغیر ذلك 
مما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين . ) ظ 

| ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من 
الإحسان إلى ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة » وأمره بالعفو والصقح › 
فإنهم كما يحبون أن يغفر الله لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن 
صلة الأرحام واجبة » وايتاء المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب . فلا 
e‏ ترك ما يجب ف الإحسان للإنسان كر ظلمه وإساءته الي 2 6 
اذوب ۰ وقد ينع م ذلك ينض انوي : 
لا يرثون بفرض ولا تعصيب وان يد فى المح عن a‏ فض 
الإفك أن الي وب وو ا ا 
Ns‏ القربى ا إينائهم والنهي 


يقتضي التحريم ٠‏ فإذا لم يجز الحلف على ترك a‏ الفعل واجبا > لأن 
الحلف على ترك الجائز جائز . 


)١(‏ ترجم له فيما بعد في كلمة وافية . [ وراجع الاصابة ت ۷۹۴۷ وأسد الغابة ٠٠٤ : ٤‏ ونسب 
فريش 6 ]. 


۳1۹ 


فصل 
اوي اس لاقامة الحد 


. قال الله تعالى ل الین يمون المخصنات ت باتو ا شهَدَاءً 


مدر رن 


فاجلدوهم مان خادة 7 00 


و فيها 0 وَالْذِيْنَ رن أَرْوَاجَهُم ولم 1 لھم شهَدَاءً إلا أَنفسهُمْ 
فُشهادة أخْدِهمْ أرب شهادات بالله إن لمن ا ¥ ۳ وقال فيها ‏ لولا 
جَاءُو عَلَيْهِ بأَْبعَةٍ شهَدَاءَ # ^ . 


رجي لل لل سق ل مكل ري اوسن 
نرضى ولا من ذوي العدل . E ISDE,‏ 
تناز ع العلماء » هل شهادة الأربعة التي يجب بها الخد على الزاني مثل شهادة 
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم › > هل تدرأ الحد عن القاذف ؟ على قولين في 
مذهب أحمد . ) 
اا E‏ 20 
لوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله > فإن ذلك يدرأ حد 
القذف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك » لأنها الع العذاب عنها 





. ٤ سورة النوراية رقم‎ )١( 
. " سورة النور اية رقم‎ (0 
. ١7 سورة النوراية رقم‎ )9( 


۳۰ 


بشهادتها أربع شهادات . ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
تلاعن › أو يخلى سبيلها ؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء » فلا يلزم من درء 
الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف فإن کا حد. والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

ظ والأربع تيادات ا د 
أو ثلاثاً درىء الحد.عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء » ولو 
كان المقذوف غير محصن ‏ مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة - لم يحد قاذفه 
حد القذف » ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة . وإن كان يعاقب كل 
منهما دون الحد وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء . 

وكذلك تعر صفاتهم » فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة 
مین بالك اد :لم يقدهم بأن يكودوا عدولا سرضيين كما تبندهم ي 
آية الدين بقوله « مِمَنْ تَرَضْوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ 4 0 . 

وقال في اية الوصية ‏ اثْنَانِ دوا عَذْلٍ منک # 20 . 

وقال في آية الرجعة ل وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشهَادَة 
لله # 20 فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل 
والرضا وهؤ لاء هع المكلود ما أمرهم الله به بقوله :ا« يا ايها الْذِيْنَ آمنوا 
کونوا قوامین بِالْقِسْطٍِ شهَدَاءً لله ولو على فيكم 2 أو الوالدين وَالْأقَرَ بِينَ إن 
كُنْ َا أو قرا اله أؤلئ هما قلا تعبعُوا الهوَى أَنْ تَعْدِنُوا 4 ©) الآية . 

وفي قوله # وَإِذًا فلم فَامَدِلوا وَلَوْ كان ذَا قُرْبَئ 4( وقوله « ولا 


0. 785 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. ٠١5 سورة المائدة آية رقم‎ )۲( 
. ۲ سورة الطلاق اية رقم‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء اية رقم‎ )4( 
1 ٠١١ سورة الأنعام اية رقم‎ )۵( 


۳۲١ 


تَكتمُوا الشهادة 4 00 , ش 
. وقوله 9 ولا ات الشهَدَاءُ إذا ما دعوا که 9) 
وقوله ط وَالَذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهم فَائمُونَ 4 © 
فهم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده . 
« الوجه الغاني. » إن كون شهادتهم ف مسموعة لأنهم أهل العدل 


والرضى 5 فدل على وجوب ذلك في القبول و 5 ود تهون اي 
قبول شهادة الفاسق بقوله . 


إن جاءكم فاسق با يوا > ۵ الآبة .ان 
الفاسق الواحد يجب التبين في خبره . 

وأما الفاسقان فصاعداً فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى . وما 
دکروه من عدد الشهود لا ر الحكم باتفاق العلماء 8 مواضع وعند 
جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك . 
ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة رسول الله َة فإنه قضى بشاهد 


ويمين . 


رواه .أبو داود a,‏ ازيف إلى هريرة ( ورواه مسلم من حديث بن 
E‏ اف و : 


)0( سورة البقرة ةآية رقم ۲۸۴ . 

(۲) سورة ة البقرة آية رقم ۲ . 

)۳( سورة المعارج أية رقم “ا . 

)٤(‏ سورة الحجرات اية e‏ ا تصيبوا قوماً بجهالة ا 
نادمين ¶ . 3 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود في الأقضية ۲١‏ › والإمام الترمذي في أحكام ۳ وابن ماجه في 
الأحكام ۳١‏ » رسدف lS SS‏ ابل في الع 

۳۲ ( حلي ). 


فض 


ورواه غعيرهما ¢ ويدل على هذا أن الله لم يعر عند 0 هذا القيد ¢ 
لا من اية الزنا ولا من آية القذف > بل قال : 

« فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أربَعةَ مِنَكُمْ 4 20 , 

وقال 8 وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتٍ نَم لم ينوا برْبََةٍ شْهَدَاءَ 4 20 وإنما 
e 00 eg‏ فان 

ولهذا قال العلماء : إذا استراب 595 من ا فرقهم 57 عن 
مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها 0 وغير ذلك مما يتبين به اتعاقهم 





)0 سورة الساء اة رقم 16 1 
٠‏ () سورة النور اية رقم ٤‏ . 


ê 


حكم شهادة القاذف لطي وغيره ظ 


ر تعالى « ولا تَقبَلُواَهُمْ شَهَادَة بدا ٠‏ فهذا نص في أن هو لاء 
القذفة لا تقبل لهم واد اا اا كانوا أو عددا ؛ بل لفظ الآية ينتظم 
٠‏ العدد على سبيل الجمع والبدل ؛ لأن الآية نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل 
العلم والحديث والفقه والتفسير» وكان الذين قذفوا عائشة عدداً ولم يكونوا 
واحدا لما رأوها قد قدمت بصحبة صفوان بن المعطل السلمي 29 بعد قفول 
العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت » فرفع أصحاب الهودج 
هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه » فلما ما رجعت لم تجد أحدا 
ر الجن فكت مكانها . ركان ان قد تح ورا الجن فلما راهنا 
أعرض بوجهه عنها وأزاح راحلتها حتى ركبتها . ثم ذهب بها إلى العسكر 
تکل بها خرو كما ج للمرأة أن تا لامج الضوورة : 
مسح Si‏ ال لون و ا و 


وقصة عائشة 


. 4 سورة النورآية رقم‎ (WD 

- (۲) هو صفوان بن المعطل بن رخصة السلمي الذكواني > أبو عمروء 2 > شهد الخندق › 
' والمشاهد كلها » وحضر فتح دمشق » واستشهد بأرمينية » وقيل في سميساط » وهو الذي 

قال أهل الافك فيه وفي عائشة ما قالوا . روى عن النبي ‏ ية حديثين توفي عام ١9‏ ه 
ظ [ راجع ابن عساكر 5 : ٤۳۸‏ واللباب ٠ .] 55": ١‏ | 

(۳) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية : صحابية » هي أول من هاجر إلى المدينة بعد 


۲٤ 


وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين . 

ودلت أيضاً على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هومذهب الجمهور » فإنه 
كان من جماعتهم مسطح بن أثاثة ئة“ وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة 
وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرها » ومعلوم أنه لم يرد النبي ية ولا المسلمون 
بعده شهادة أحد منهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها » ومن لم يتب حينئذ 
فإنه كافر مكذب بالقران > وهؤلاء مازالوا مسلمين . وقد نهى الله عن قطع صلتهم . 
ولوردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر لشهادة أبي بكرة . 
وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة » لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة قد 
يقول : أرد شهادة من حد في القذف وهؤلاء لم يحدوا . والأولون يجيبون بأجوبة 
« أحدها » أنه قد روي في السنن أن النبي ية لم يرد شهادة أولئك . 


و« الثاني » أن هذا e‏ ظاهر القران وهم لا يقولون 
به » كما هو مقرر في موضعه . ) 

و« الثالث » أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا 
وو كاذنا ای ارت ع طا الات قل کون ای 


= هجرة النبي - ية - أسلمت قديماً ولما علمت بهجرة الرسول- إل - خرجت ماشية من مكة 
إلى المدينة تتبعه » ولحقها أخوان لها لإعادتها فلم ترجع . وكانت عذراء فتزوجها في المدينة 
زيد بن ثابت واستشهد في غزوة مؤتة (8 ه ) فتزوجها الزبير بن العوام ثم تزوجت عبد 
الرحمن بن عوف ثم تزوجها عمرو بن العاص وهي أخت عثمان لأمة توفيت نحو 7# ه 
[ راجع الإصابة . كتاب النساء رقم ١ : ٤۷١‏ والاستيعاب بهامش الاصابة 4 : 448 ] . 

)١(‏ هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من قريش أبو عباد صحابي من الشجعان 
الأشراف كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه أمه بنت خالة أبي بكر » وكان أبو بكر 
يمونه لقرابته منه فلما كان حديث أهل الأفك في أمر عائشة جلده النبي ا - مع من 
خاضوا فيه » وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فنزلت الآية $ ولا يأتل أولو لو الفضل منكم والسعة 
أن يأتوا أولي القسربى » فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه » وأطعمه رسول الله - يك - بخيبر 
خمسين وسقاً » وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً » والمشاهد كلها [ راجع الإصابة ت ۷۹۳۷ 
وأسد الغابة ٤‏ : 814" ونسب قريش 48 ] . 


۳۲0 


القاذف . فإذا طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه » ومعلوم 
أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كل أحد 


ظ فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سات 3 
للا لي يي ht‏ 
شأن 52 9 ما شهد ا ثلائة a‏ وتوقف ا عن الا 
ا الثلاثة الام ليل على الفصلين جميعا DT‏ 
والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه من en‏ لم يتب » 
فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادتيه » وكان من صالحي المسلمين وقد 
قال عمر : تب أقبل شهادتك . لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن لم 
نوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً » ثم قال بعد ذلك : 

2# وَأُولَتِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ إلا الْذِينَ تابو‎ ١ 
فمعلوم أن قوله © وأولئك هم الفاسقون # وصف ذم لهم زائد على ما‎ 
5 ذكره من رد شهادتهم‎ 
عو سير بن طعي بن الى 52010 القفي » أبو عبدالله أحد دهاة العسرب 1 قا‎ (1) 
وولاتهم . صحابي يقال له مغيرة الرأي » ولد في الطائف ٠ئ.ه.وبرحها في الجاهلية مع‎ 


جماعة من بني مالك فدخل الاسكندرية وافداً على المقوقس ثم وعاد إلى الحجاز فلما ظهر 
الإسلام تردد في قبوله الى أن كانت سنة ه ه فأسلم - وشهد الحذيبية واليمامة وفتوح الشام . | 
وذهبت عينه باليرموك » وشهد القادسية . ونهاوند » وولاه عمر بن الخطاب البصرة . ففتح 
عدة بلاد وعزله ثم ولاه الكوفة وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله . ولما حدثت الفتنة بين علي 
ومعاوية اعتزلها المغيرة وحضر مع الحكمين . ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها الى أن مات 
عام ٠ه‏ ه . [ راجع الاصابة ت 41481١‏ وأسد الغابة ٤٠١ : ٤‏ والطبري 5 "١‏ ورغبة 
الأمل  ٠٠۲:‏ ع . 
(۲) سورة النورآية رقم ٤‏ - 0 . 


51 


ظ بمب 0 


وأما تفسير « العدالة » ال ف هؤلاء ا فإنها | الصلا في 
الدين والمروءة. والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على 
الصغيرة و« الصلاح في المروءة » استعمال ما يجمله ويزينه » واجتناب ما . 
يدنسه ويشينه . فإذا 0 هذا في شخص كان عدلا في شهادته » وكان 0 
الصالحين الأبرار » وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع 
الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة ليبن في كتاب الله وسنة رسوله ما 
يدل على ذلك » بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات » 
وإن كان المستحبات لم يكملها. ومن كان كذلك كان من أولياء الله 
المتقين . ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس 
ونحوها . > بل قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه 
إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثمأ من شرب الخمر والزنا . بكيم 
يجعلوه ه قادحاً في عدالته . 
. إما لعدم ابر کال اجات وا لالتفاتهه إلى 1 السيئات دون 
فعل الواجبات . وليس الأمر كذلك في الشريعة . ظ 
۽ وبالجملة هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم . والموالاة 
والتغياداة< وهذا أمر عظيم . وأما قول من يقول : الأصل في المسلمين 
العدالة فهو باطل » بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى 
' «وَحَمَلَهَا الإنْسَانْ إِنهُ كان ظلوماً جَهوْلاً 4“ ومجرد التكلم بالشهادتين لا 





001 سورة الأحزاب اية رقم‎ )١( 


TY 


يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل ل العدل . 


و« باب الشهادة » مداره على أن يكون الشهيد اضيا 5 أو يكون ذا 
عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره › 
وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات » كما أن الصفات 
التي اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا . كما قد رأينا كل واحد من الصنفين 
كثيراً » لكن يقال : إن ذلك مظنة الصدق والعدل » والمقصود من الشهادة . 
ولا علا وغل اليا فإن النبي ية قال في الحديث المتفق على صحته 
« عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة » > 
الحديث إلى اخره فالصدق مستلزم للبر » كما أن الكذبء مستلزم للفجور . 
فإذا وجد الملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البر » وإذا انتفى اللازم 
وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق . وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد 
الفجور وهو اللازم » وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو 
فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه » وبعدم فجوره على صدقه . 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره » وهو إتيان الكبيرة 
والإصرار على الصغيرة . وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا 
اسر والفاسق م عدم بره » وإذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هذا 
الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر» والداعي إلى الفجور 
يستلزم الفجور . فالخطأ كالنسيان .» والعمد كالكذب . والله أعلم ٠.‏ 


0 الحديث روأه الإمام البخاري في كتاب الأدب 4 باب قول الله تعالى 0 يأ أيها الدين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين * وما ينهى عن الكذب 5 


4£“ - حلا عثمان بن أبي شبية حدنا جرير عن منصور عن آي واثل عن عبداله - - رضي 
الله عنه e‏ - َة - وذكره . 


۳۳۸ 


فصل 
فى لعن قذفة أمهات المؤمنين 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله - 
في قوله تعالى : 4 
إن الذين : رفون المخصنات الغافلات المومتات لعنوا في الدّنًا والآخرة 


وهم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 () ع ا الآية وغيرها 
فقال 0 الجواب مده أوجه ٠‏ 


وأحدها » اوها الآية في أزواج النبي بي خاصة في قول كثير من 





. 7 سورة النوراية رقم‎ )١( 

في سبب نزول هذه الآية : قال ابن أبى ي حاتم » حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدالله بن 
SIS GS e‏ 
eA e: 000011111 1 1 19‏ 
قائة دس زنك 5 خيكيا رسو ل ا - ا ما ا ل 
قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات وإنه أوحى إليه وهو جالس عندي ثم استوى 
جالساً يمسح على وجهه وقال : يا عائشة ابشري » قالت : فقلت بحمد الله لا بحمدك فقرأ : 
ل إن الذين يرمون المحصناث الغافلات المؤمنات 4 حتى بلغ sS‏ ن 
لهم مغفرة ورازق كريم » . 


ف 


أهل العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب : ثنا شيخ من بني كاهل . 
قال * فسر ابن عباس سورة النور . فلما أتى على هذه الآية 8 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات: المؤمنات © إلى آخرالآية قال : 
هذه في شأن ا النبي يي خاصة . وهي مبهمة ليس فيها توبة . 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة » ثم قرأ : 9 وَالَذِينَ 
يمون المخصّئات 9 لم يأتوا أَرَبَعَةٍ شهَدَاءَ ب ٩(‏ إلى قوله 0 إلا الْذِينَ تابوا 
مِنْ بَعْدِ ذلك وَأصلَّخُوا 4 فجعل لهؤلاء توبة 4 ولم يجعل لأولئك توبة . 


قال : فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه .من حسن ما فسره وقال أبو سعيد 
الأشج : حدثنا عبدالله بن خراش » عن العوام عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : 8 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات € نزلت في عائشة خاصة . 
واللعن من المنافقين عامة فقد بين آبن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن 
فا فا وامهات المقاسين لما فى فن من الك غل :وسول الله كلد 
وقيبية فإن قاف المراة أن ا وا باع اذى ل ا اانه تسن لله ال 
الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عنظيما واا اك 
الشارع أن يقذفها إذا 5 5 ودرا الحد عنه باللعان › ولم بح لغيره أن يقذف 
امرأة بحال » ولعل ما يلحق بعض الناس من e‏ بقذف أهله أعظم 
مما يلحقه لو كان هو المقذوف . ظ س 

ولهذا ذهب الإمام أحمد في إخدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن 
من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها , 
لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين . 

والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا 


0ع( سورة النور آية رقم ٠ ٤‏ وتكملة الآية ل فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) 


° 


ذف ليها والح التام إنما يجب بالقذف » وفي جانب الني كَل أذى 

الأ يد کی کے کے ا ی کی ا ی کے 
ابن عباس : اللعنة في المنافقين عامة . وقد وافق ابن عباس جماعة » فروى 
الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال : سألت سعيد بن جبير فقلت : الزنا 
أشد أو قذف المحصنة ؟ قال : لاء بل الزنا. قال : قلت : فإن الله تعالى ‏ 
يقول 8 إن الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتٍ الغافلاتٍ المُوْمِنَاتٍ نوا في ي الدّنيا 
وَالآخْرَةٍ 4 7" فقال : إنما كان هذا في عائشة خاصة . 


وروى يي بإسناده عن أ بي الجوزاء في هذه الأية 1 : # إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة #. 


فقال ٠‏ هذه الآية لأمهات المؤ منين خاصة 1 ورفق الأشج با بإسناده عن 
الضحاك في هذه الآية قال « هن نساء النبي كَل » . ) ) 


وقال معمر عن الكلبي : إنما عنى بهذه الآية ان ٠‏ فأما 
من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى . أو ترت و 
هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في 
قوله ‡ المحصنات الغافلات المؤمنات # لتعريف المعهود » 3 هنا 
ازاج النبي ية . لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤ منين 
اة ة » أويقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك . 
ويؤيد هذا القول : أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف 
محصنات غافلات وت وقال في أول السورة « وَالِْينَ ترون 
المحصتات * ثم لم يأو ١‏ بار عة ة شهَدَاءَ فاجلدوه هم تمانين جَلْدَةَ 4 ۳ الآية . 


فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف النحصنات فلا بد أن 





)١( -‏ سورة النوراية رقم ۲۳ . 
(۲) سورة النوراية رقم 4 . 


۳۳1 


يكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات 
وذلك - والله أعلم _ لأن أزواج. «النبي اا مشهود لهن بالإيمان ¢ نيه أمهات 
ال > وهن زواج نبيه في الدنيا والآخرة 3 وعوام المسلمات إنما يعلم 
منهن في الغالب ظاهرة الإيمان . 
ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة 8 وَالَّذِي تَوَلَ كبرَهُ مهم لَهُ عَذَابٌ 
ظ عظیم # 2١‏ فتخصيصه متولى كبره دول غيره لم اختصاصه بالعذاب 
العظيم . 

وقال ¥ وَلَوْلا فَضل الله عَلَيَكُمُ 5 في الدّنيَا وَالآخْرَةٍ لَمَسَّكُمْ فِيمَا 
أقَضُْمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ٠”‏ فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من 
قذف » وإنما يمس متولى كبره فقط 

وقال هنا ©« ولهم عذاب عظيم # فعلم أن الذي رمى أمهات المؤ منين 
شو سويب طبع سيد وهذه صفة المنافق ابن أبي » 
والله أعلم أ لين نا القول 00 هذه لے جڪ اقا موافقة للاك الآأية. 


)١(‏ الذي تولى كبره إنما هو عبدالله بن أبي سلول - قبحه الله ولعنه » وقيل : المراد به حسان بن 
لقان دن عدر اعفد ا بن علقمة » حدثنا داود عن 
عامر عن عائشة أنها قالت : ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان » ولا تمثلت إلا رجوت له 
الجنة » قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . 





لساني صارم له عسيسا فيه وبحرى ب تلكسدزة الدلاء 
فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً ؟ قالت : لا إنما اللغو ما قيل عند النساء قيل أليس الله 
يقول : © والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 قالت : أليس قد ذهب بصره . وكنع 
بالسيف ؟ : ا الاج لمي ام ا 
في ذلك فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله . 
(۲) سورة النور اية رقم ١5‏ . 


rrr 


لأنه لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للني بي لعن صاحبه في الدنيا 
والآخرة ولهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة ؛ لأن مؤذي النبي كه لا تقبل 
توبته » أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم اسلاماً جديداً وعلى هذا 
فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي ية » أو بعد العلم بأنهن 
ا ل ل 
أذى للنبي بي ما أخرجاه ذ في الصحيحين من حدث الإفك عن عائشة قالت : 
فقام رسول الله بلا فاستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول قالت . فقال رسول 
الله ية وهو على المنبر : يا معشر المسلمين من يعذرني 2 من رجل قد 
بلغني أذاه و في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً . ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلي إلا معي » . 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك » > فقام سعد بن عبادة » وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن 
احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ ‏ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . 
فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . قالت : فثار الحيان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يه قائم على المنبر. 
فلم يزل رسول الله ب يخفضهم حتى سکتوا وسكت ”) . 


)0( ا : من ينصرني . كر الناصر » وقيل : المراد من ينتقم لي منه ؟ ويؤيده قول 
: أنا أعذرك . 
(۲) هذا جزء من حديث طويل رواه الامام البخاري في كتاب التقسير 5 باب # لولا 1 سمعتموه 
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان ن عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا 
لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » . ظ 
6 - حدثنا يحبى بن بكير » حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب . قال أخبرني عروة بن 
الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود من 
- حديث عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ زوج النبي بي - حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها = 


۳ 


وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج رسول الله ي 
خاصة . ) 0 
ويقول اخرون : يعني أزواج المؤمنين عامة . 


ال و سل قاف الات من امیت 2 قرأ « إن الذين 
يرمون المحصنات ¥ الآية . 


وعن عمر بن قيس قال يه 
رواهما الأشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه ظاهر الخطاب » فإنه عام 
فيجب اجراؤه على عمومه إذ لا موجب لخصوصه › وليس هو مختصاً بنفس 
السب بالاتفاق » لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي يَةٍ داخل في 
الغموم » وليس هو من السبب ولأنه لفظ جمع » والسبب في واحدة هنا ؛ 
ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل » فإن عامة الآيات نزلت 
E AE‏ اوبات و r‏ 
بين الايتين أنه في أول النيورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين 
من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكذر العقوبة الواقعة من الله سبحانه » 
وهي اللعنة في الدارين » والعذاب العظيم » وقد روي عن النبي ب من غير 





= الله مما قالوا وذكره . ورواه أيضاً في کتاب الشهادات ٥‏ وكتاب الإيمان ۱۳ ۱۸ »› 
وكتاب الإعتصام 8 . وكتاب التوحيد ه” . ٥۲‏ . ورواه الامام مسلم 7 كتاب التوبة باب 
فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف . حدثنا حبان بن موسى . أخبرنا عد الل بن المبارك › 
' أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي . وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع > وعبد 
ابن حميد . قال ابن رافع حدثنا . وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والسياق 
حديث معمر من رواية عبد وابن رافع » قال يونس ومعمر جميعاً عن الزهري أخبرني سعيد بن 
المسيب . وعروة بن الزبير › وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
حديث عائشة - زوج النبي - ل - حين قال لها أهل الإفك ما قالوا . 'فبرأها الله مما قالوا , 
وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً وقد 
وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضاً وذكره . : 


rt 


وجه وعن أصحابه : « إن قذف المحصنات من الكبائر » 29 . | 

وفي لفظ في الصحيح « قذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ثم 
اختلف هؤلاء » فقال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل 
مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله ية عهد . فكانت المرأة إذا حرجت إلى 
رسول الله َة إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة » وقالوا : 
إنما خرجت تفجر » فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به 
عن الإيمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل ‏ 
كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب 
الي كل . وقوله : إنها نزلت زمن العهد . يعني - والله أعلم ‏ أنه عنى بها 
مثل أولئك المشركين المعاهدين » وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك . وكان 
الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق . والهدنة كانت بعد ذلك بسنين » 
ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها . لأن سبب نزولها قذف عائشة . 
وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم . 
ولآنه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : 
( لمنوا في الدنيَا وَالآخِرَةٍ 4 على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن . 

وقال في الآية الأخرى ۾ إن الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ العنهم الله في 
الدنيا والآخرةٍ 24 وإذا 8 یسم الفاعل جار أن يلعنهم غير الله من الملائكة 





]01 الحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا ۲۳ باب قول الله EE‏ الذين يأكلون الود 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 4 
٩‏ - حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال خدتتي ليان بن بلال عن ثور ين زيد المدئي 
عن أبى ي الغيث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - َيه _ قال : وذكره ولفظه ( وقذف 
المحمنات المؤمنات الغافلات ) عدهن من السبع الموبقات . 
ورواه أيضاً في الحدود 44 والإمام مسلم في كتاب لإيمان 144 » وأبوداود في الوصايا ٠١‏ 
والنسائي في الوصايا ٠١‏ . ظ 

(۲) سورة ت النور آية رقم ٣‏ 

(۳) سورة الأحزاب اية رقم لاه . 
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والناس » وجاز ن يلعنهم الله في وقت » ويلعنهم بعض خلقه في وقت. وجاز 
أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعناً في الدين . ويتولى خلقه 
لعنة الآخرين . ظ 

وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم » وقد 
يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله . ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف 
۰ امرأته تلاعنا . وقال الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » 
فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا في القذف أن يلعنه الله » كما أمر الله 
ورسوله أن يباهل من حاجة في المسيح بعدما لكل لقنن بأن يبتهلوا 
فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين . 

نهذا مما يلمن ب القائف ‏ ومسا يلعن يه أن یجان وان ترد شهادقه » 
ويفسق » فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول . وهي من رحمة 
الله وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله له توجب 
زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين 

5 ارق قال إِن الْذِينَ يُؤْدُونَ لله وَرَسُولَهُ نهم الله في 
الذنيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُم عَذَاباً مُهينا ‏ > . ظ 

ولم يجىء ء إعداد العذاب المهين فى القران إلا في حق الكفار ‏ كقوله 
« الْذِينَ يَبْحَلُونَ يون الس بلجل" وَيَكُتمُونَ ما آنَاهُمْ الله من فَضَلِهِ . 
وَأعْتَدْا لِلْكافِرٍينَ عَذَاباًمُهيناً # 29 . 0 

وقوله ل وخذوا جذركم إن اله عد ارين عدا هيا ) ٩‏ . 


وقول ف قا بْضب على عضب لان عاب نه ) ۵ .. 





)1( سور اعا أية رقم 3 1 
(۲) سورة النساء آية رقم ۴۷ . 
(*) سورة النساء آية رقم ٠٠١‏ . 
(+) سورة البقرة أية رقم 4١‏ . 


۳۳٢ 
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جر و سس لص 
o‏ م ع 


« وَإِذا عَلِم من ايَاتنا شيشا ET‏ مروا EF‏ م عَذَات 
ت 
وأما قوله تعالى ¥ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدٌ حدوده يُدخله تارا 
خالدا فيهَا وله عَذَابٌ مُهِينٌ # *). فهي ‏ والله أعلم - فيمن جحد الفرائض 
واستخف بها . على أنه له لم يذكر أن العذاب أعد له . 


وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا ET‏ ولا كتاتٌ من 
اله سَبَقَ لَمْسّكُمْ فيما أَحَذْتَمُ عَذَابٌ عَظيم 4 20 . 


ی قول لول ياب من اف سبق نَم ي اخم غاب 


عظيم 4 ) . 


وقول وول قصل اه عَليكُمْ وََخُْهُ في اليا والاجرة نكم فيا 
ا 


(1) سورة آل عمران اية رقم ۱١۸‏ . 
(۲) سورة الحج اية رقم لاه . 
(۳) سورة الجائية اية رقم 4 . 
(14) سورة المجادلة اية رقم © . 
)٥(‏ سورة النساء آية رقم ١4‏ 
(5) سورة الأنفال اية رقم 54 . 
(۷) سورة الأنفال اية رقم 54 . 
(۸) سورة النوراية رقم ١4‏ . 


TY 


وني الحارب « ذَلِكَ هُمْ خزْي في الدّنيَا وض في الآخِرَةٍعَذاتٌ ‏ 
عظیم # () [ 

وني القاتل « وَخَضِبَ الله عليه وله وَأعَدَ له عَذَابًَعَظِي] 4 "© ١‏ 

| وقوله وَل تتخڈوا انكمم فخلا بينكُمْ قزل قَدَم بعد بويا وتذوقوا 

السوء يا صَدَدْتَمُ عن سيل اله ولَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 4 . 

وقد قال سبحانه : 9 وَمَن يبن الله فَمَالهُ مِنْ مرم 4 > . 

وتاك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي ( وذلك قدر زائد 2 أ 
العذاب 3 فقد يعذب الرجل الكريم ولا پان 3 فلا قال في هذه الأية . 

« وَأَعَدَّ َهُمْ عَذَاباً مُهيناً #4 © علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به 
الكفار والمنافقين ولا قال هناك وهم عذاب عظيم # جاز أن يكون من جنس 
العذاب في قوله ل لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيم © ٠.‏ 

ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك . ۾ ا شم عذاباً مهيئاً 4 

والعذاب إا أعد للكافرين » فإن جهنم هم خلقت » لأنهم لا بد أن 
يدخلوها وما هم منہا بمخرجين » وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها 





و سورة المائدة آية رقم ۳۳ . 

(9) سورة النساء اية رقم ٩۳‏ . 

() سورة النحل اية رقم 454 . 

05 سورة الحج اية رقم 1۸ عند تفسير هذه الآية : قال ابن بي حاتم حدثنا أحمد بن شيبان الرملي » 

حدئنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال قيل لعي إن ها هنا رجلا يتكلم في 

المشيئة فقال له علي : ياعبدالته خلقك الله كما يشاء أو کا د ن : بل كما شاء » قال 
نفا أو إا كت قال : بل إذا شاء قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شعت . قال 
بل إذا شاء » قال فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء قال بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت 
غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف » . | 


. OV سورة الأحزاب اية رقم‎ )٥( 


۳۳۸ 


إذا غفر الله لهم . وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين . قال 
سبحانه :0000 
< وا تقوا الثار التي أ لِلْكَافِرِيْنَ 4 ^ فأمر الله سبحانه الم منين أن له 
يأكلوا الربا وأن يتقوا الله > وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين . فعلم أنهم 
. يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المصاصي > مع أنها معدة 
للكافرين لا لهم . ) ) 
ولذلك جاء في الحديث : « أما رو النار الذين هم عن فإنهم 5 يموتون 
. فيها ولا يحيون . i E CEN hk‏ 
منها » 0 . 
وهذا ىا 5 الجنة ا للمتقين الذين ينفقون ي 0 والضراء وإن 
كان لا يدخلها الأبناء بعمل أبائهم 3 ويدخلها قوم بالشفاعة 3 وقوم بال رحمة 3 
وينشىء الله لما فضل منهأ خلقا آاخر من الدار الآخرة فيدخلهم إياها 3 وذلك 
لأن الشيء إا بعل لمن يستوجبه ويستحفه 4 ومن هو أولى الناس بهء ثم قل 
يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر » والله أعلم . 


)0 / سورة آل عمران آية رقه ۹ . 
(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد 76 باجمماجاء انون الله تما إن رحمة الله 
قريب من المحستين © . ٠‏ ) | 
۰ حدثنا حفص بن عمر» حدثنا هشام عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه عن 
- النبي - ية - قال : وذكره ولفظه « ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة 

ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحته» يقال لحم (الجهنميون) وروا أيضاً في كتاب 
الرقاق ١ه‏ باب صفة الجنة والنار بسنده عن أنس بن مالك بلفظ « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سفع » فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين » . 


4. 


وقال شيخ الإسلام 
فصل 


فى الاستئذان والدخول 
قال الله تعالى 8 يا با الَّذِينَ آمَنوا لآ تَدُخْلُوا ييُوناً غير يبُوبَكُمْ حت 
اشوا وَنُسَلْمُوا عَلَ أَمْلِهًا 4 إلى قوله « قُلْ لِلْمُؤْنِينَ يَعْضْوا مِنْ 
أبِصَارهِمْ 4 0 وقد ثبت عن النبي كله أنه قال : إغا جغل الاستئذان من أجل 
النظر) 29 . 


انظ لبي عه هو ظر العورات . ون الشهوات وإ ل تكن من 
وا سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين, ذكر من هذه الآية أحدهما وفي 
الآيتين في اخر السورة . النوع الثاني وهو استئذان الصغار والمماليك كما قال 
تعالى يا أا الّذِينَ آمنوا ليستأذنكم الَّذِينَ مَلَكَت أَمَانَكُمْ وَالَّذِينَ ل بلغو 


(۱) سورة النور آية رقم ۴٠-۲۷‏ .. ظ 
(۲) الحديث رواه الإمام اا و ا الاستئذان من أجل البصر . 
-0١‏ حدثنا على بن عبدالله » حدثنا سفيان قال الزهري حفظته لما أنك ها هنا عن سهل بن 
سعد قال : اطلع رجل من حجر في حجر النبي - ية - ومع النبي - ية - مذرى يحك به رأسه 
فقال : لوأعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك » إنما جعل الاستئذان من أجل النظر». ٠‏ 
ورواه ا مسلم في الأدب ١‏ » والترمذي في الاستئذان ١7‏ والامام أحد بن حنبل في المسند 
o CC °‏ . 


4° 


للم نكم فلات مات من قبل ضاة افر جين فمو نيكم ب 
الظهيرة. ومن بعد صَلاة العشاء ثلاث 11 ا 
ظ ولا لبهم ناح بَعَدَهَنَّ 04 . 

فأمن باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من. النوم » وحين إرادة 
النوم > وحين القائلة فإن في هذه الأوقات تبدو العورات > كما قال كل 
ف ثلاث عورات لكم 4 . 


وفي ذلك مما يدل على أن العارك ف ad‏ 
ينظر إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك 
وغيرهما . 0 ظ 

وما رل مؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله 
تعالى : ١‏ ليس عَليْكُمْ وَل عَلَيْهِمْ جاح بَعْدَمُن طَوَافُونَ عَليْكُمْ بَعْضْكُمْ عل 
بعض 4 (0) . 

وفي ذلك دلالة ay‏ 
الطوافين عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدحل المهرة وکے| 
يدخحل الصبي والمملوك « وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى ١‏ 

مسا ا ا مه دفن اكات اا 
وغيرهم من الصبيان ل وغيرهم : أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور 


. سورة النور ية رقم 8ه‎ )١( 

(۲) سورة النوراية رقم 08 . 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحبى بن عبدالله بن بكير » e‏ 
حدثي عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم 
يعملوا بين ظ يا أيها الذين أمنو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 إلى آخر الآية » والآية التي 
في سورة النساء ‏ وإذا حضر القسمة أولو القربى ‏ الآبة ۽ وال التي في الحجرات « إن 


الس 


E1 


الريق عليها » ولا تحتاج إلى غسل » لأنهم من الطوافين » كما أخبر به الرسول 
من الهرة "“ مع علمه أنها تأكل الفأرة » ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير 
ليقال طهر فمها بورودها الماء » فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل › 
فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت مطلقاً » والتفريق في آخرها لأجل 
الحاجة لأن لمر والصغير يحتاج إلى دخول اليك لي كل ساف فشق استځذانه 


بخلاف المحتلم . 





)0( ورد الخبر في ذلك عن كبشة بنت كعب بنت مالك » وكانت تحت ابن أبي قتادة : ان أبا قتادة. 
دخل عليها فسكبت له وضوءاً » فجاءت هرة تشرب منه فأصفى لها الإناء حتى شربت منه . 
قالت كبشة فرآني انظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قلت : : نعم . قال : إن رسول الله - 

<< كلك قال : إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة. . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


EY 


في غض البصر وحفظ الفرج 


وقال تعالى قل لوين عْصّوا من ضار وَيحْفَظُوا روجهم بك 
َك م 04" الآبة إلى قوله  :‏ وَنُوبُوا إلى الله جميعا ايها الؤْمنُونَ نَل 
تفلخون چ . 

فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفروح ‏ کےا 
أمرهم جميعاً بالتوبةء وأمر النساء خصوصاً بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية . فما ظهر من الزينة هو الثياب 
الظاهرة. فهذا لا جناح عليها في ابدائها إذا لم يكن 86 ذلك اور اخ فإن 
هذه لا بد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره » وهو المشهور عن أحمد وقال 
ابن عباس : الوجه واليدين من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد . 
وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره . | ظ 

امن ان الاو دا الجلابيب لثلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل 

على القول الأول » وقد ذكر عبيدة السلماني ”") وغيره أن نساء المؤمنين كن 


TI سورة النور اية رقم‎ )۲( .)١( 
 لوسرلا هو عبيدة بن عمرو » ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني أبو عمر . أسلم قبل وفاة‎ )۳( 
کل بشتين ول يلقه > قاله هشام عن محمد عنه وغيره . وروي عن علي وابن مسعود وابن‎ 
= الزبير » روى عنه عبدالله بن سلمة المرادي . وابراهيم النخعي . وأبو اسحاق السبيعي ومحمد‎ 


Er 


يدنين عليهن الجلابيب من فوق ا لا يظهر إلا عيونہن لأجل رؤية 
الطريق وثبت 2 الصحيح أن المرأة المحرمة تنبى عن الانتقاب والقفازين وهذا 
ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاي لم يحرمن 2 


وذلك يقتضي ستر وجوههن واندعي: : 
قد نبى الله تعالى عا يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال 
و و عل کر کی فا نوك الف عد جه 
المؤ منين إلى رهن فشقة فشققهن وأرخينها على أعناقهن . 


وال هة شق في طول القميص E‏ ار ات 
سترت عنقها » وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها , والإرخاء إنما يكون إذا 
خرجت من البيت فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت في الصحيح 
اا ا قال اصحاه :إن ارح لبها اخجات لزي من 


- او و قال ی دكن ر اقلم الا و عد رابا 
أشعث عن محمد بن سيرين : أدركت الكوفة ومها أربعة من يعد في الفقه فمن بدأ بالحارث ثنى 
E E‏ الاح 
[AE :‏ 
)١(‏ سورة النور اية رقم "١‏ . 
(۲) سورة النور آية رقم ٠١‏ . ) ) 1 
ذهب كثر من العلماء ء إلى أنه لا جوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة » ولا بغير شهوة 
ظ أصلا > واحتج كشير منهم با رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مول أم 
سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله بي وميمنونة قالت : فبينما نحن 
عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله ( احتجبا | 
منه ) فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا . .؟ فقال رسول الله - يك - أو 
عمياوان أنتا ؟ أو الست تبصرانه؟ » ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وذهب آخرون 
من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كا ثبت في الصحيح أن رسول الله كه - 
EE‏ عون تاي بر لد N‏ كر إلى 
من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت » . 


TEL: 


أمهات المؤمنين » وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه » فضرب 
عليها الحجاب 22 . وإنما ضرب الحجاب على النساء لكلا ترى وجوههن ‏ 


وأيديين . ) ) 
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء » كا كانت سنة المؤمنين في زمن ٠‏ 
النبى ييه وخلفائه أن الحرة تحتجب. والأمة تبرز . 


بالجرائر » أي لكاع » فيظهر من الآمة - ويداها 


وقال تعالى « وَالقَوَاعِدُ من النْسَاءِ اللاي لآ يَرْجُونَ نکاحا فليس عَلَيِهنٌ 


م © بير 0 


جاح أن يَضَعْنَ ليان غَيرَ مَُبَرّجَاتِ بزِيئةٍ , وأن يَسْتَعَفِفْنَ خير هَن 4 9) 
فرخص للعجوز التي لا تطمع ني النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها 
ولا نحتجب . وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما 
استثنى التابعين غير أولي الأربة من الرجال في إظهار الزينة لهم ؛ لعدم الشهوة 
التي تتولد منها الفتنة » وكذلك الأمة إذا كان ياف با الفتنة كان عليها أن 
ترخي من جلبابها » وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها . 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح ٠١‏ باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم 
تروجها. 0 1 ظ 
0۰۸0 د كدننا اسماعيل بن عفر عن حيد عن انس - رضي الله عنه ‏ قال : أقام النبي - يل - 
بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفية بنت حبي . فدعوت المسلمين إلى وليمته . فيا كان فيها 
خبز ولا لحم أمر بالانطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن » فكانت وليمته فقال المسلمون 
إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم 
يحجبها فهي ما ملكت يمينه اا اكه ربو اجا ا 

0" اور الود آية رقم >" . 


۳0 


في غض البصر وترك الشبهات . . 
- وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الاماء ولا ترك احتجابين 
وابداء زينتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن با أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل 
بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين 
أن تحتجب منهم الحرائر دون الاماء واستثق نى القران من : النساء الحرائر القواعد . 
فلم يجعل عليهن احتجاباً ‏ ل اا د غير أولي الإربة . فلم 
يمنع من ابداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء » فإن يستثنى 
بعض الاماء أولى وأحرى . وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك 
احتجايها وإبداء زينتها . وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة 
وشغف م يجز ابداء الزينة الخفية له. فالخطاب خحرج عاماً على العنادة e‏ فا 
خرج عن العادة خرج به عن نظائزه فإذا کان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة ظ 
وجب المنع من ذلك کا لو كانت في غير ذلك 5 وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة . 
مع النساء : لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر 
بالغض للناظر من ضير متوجهاً > کم يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإاماء 
. والصبيان إذا و حساناً تختشي الفتنة بالنظر لبهم كان ن حكمهم كذلك . کا 
ذكر ذلك العلماء . 
قال روزي“ : قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى 





= هو محمد بن نصر المروزي . أبو عبدالله . إمام في الفقه والحديث . كان من أعلم الناس‎ )١( 


۳٤٦ 


المملوك » قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه » كم نظرة ألقت في قلب صاحبها 
البلاء وقال المروذي : قلت لأبي عبدالله : رجل تاب » وقال لو ضرب ظهري ( 
. بالسياط ما دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظر ؛ فقال : أي توبة هذه ؟ قال 
.. جرير : سألت رسول الله ك عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك () . 


J‏ ابن آي الدنيا ) : : حدثني أبي وسويد قالا : حدثني ابراهيم ف 
هراسة عن عثمان بن صالح . > عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد ‏ 
الأغنياء فإن لهم ضورا كصور النساء » وهم أشد فتنة من العذارى . وهذا 
الاستدلال والقياس والتنبيه لد 5 و ا .لا هيت الرجل في 
بیت مع e‏ الأمرد . ظ 


هذه الأمة : قوم يقال دم اللوطيون عل لائ ا ا 


= باختلاف العا د سا في الأحكام ولد ببغداد عام ۲٠۲‏ ه ونشأ بنيسابور» ورحل 
رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند » وتوفي بها عام ۲۹4 ه له كتب كثيرة منها« القسامة » في 
الفقهء قال أبو بكر الصيرفي : لولم يكن له غيره لكان من أفقه الناس ء وه المشند » في 
الحديث وكتاب « ما خالف به أبو حنيفه علياً وابن مسعود » واختصر المقريزي ثلاثة من كتبه 
طبعت في جزء واحد [ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : 301 وتهذيب التهذيب ٩‏ : 48 وتاريخ بغداد 
"١6:‏ ]. 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي ی ينات الأدب ۲۸ باب ما جاء في نظرة الفجاءة ۷۷٦‏ حدثنا أحمد بن 
منيع » حدثنا هشيم > أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير عن جرير بن عبدالله قال : سألت رسول الله ب وه - وذكره . قال الترمدي : هذا حديث 
حسن صحيح . ظ 

)۲( قر ناه في ين لد ا أن الدنيا القرشى ) الأموي مولاهم ا أبو 
بكر : حافظ للحديث مكثر من التصنيف أدب الخليفة المعتتضد العباسي في حداثته ثم أدب ابنه 
المكتفي له مصنفات اطلع الذهبي على ۰ كتاباً منها * ثم ذكر أسماءها كلها فبلغت 154 كتاباً 
وكان من الوعاظ العارفين بأساليب-الكلام وما يلائم طبائع الناس إن شاء أضحك جليسه » وإن 
٠‏ شاء أبكاه توفي عام هه [ راجع تذكرة ۲ ۲۲٤٠:‏ وتهذيب 5 حيرات ١‏ شق 
وفهرست ابن النديم ١‏ :140 ]. ! ْ 


PEY 


صنف ينظرون » وصنف يصافحون » وصنف يعملون ذلك العمل . 
ظ وقال ابراهيم يم النخعي )1( : كانوا يكرهون جالسة الأغنياء وأبناء 0 4 
وقال : مجالستهم فتنة» إا هم بمنزلة النساء . 
ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على بشر الحافي ") فسألته عن باب 
حرب» و ايمر 0( فقيل له :يا يا أبا 
تكلم 9 


فقال : نعم + ينروى عن فيان © الور أنه قال : 5 الا 
شيطان » ومع الغلام شيطانان » فخشيت على نفسي شيطانيه وروی أبو بوالشيخ 
القزويني ا : احذروا هؤلاء الأحداث . . 


وقال فتح الموصلي : صحت ثلاثين خا کانوا ا من الأبدال كلهم 
أوصاني علد مفارقی له َ : انق صحبة الأحداث اتق معاشرة الأحداث ¢ وکا 
سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه » وكان مالك بن أنس ينع دخول المرد مجلسه 


(1) :هو إبراهيع بن مزيد بن كيس بن الأسود أبو عمران النخعي . من مذحج من أكابر التابعين 
احا ى وات غا للتحديث » مر من أهل الكوفة مات مختفيامن الحجاج » قال فيه 
الصلاح الصفدي فقيه العراق » كان إماماً مجتهدا له مذهب ولا بلغ الشعبي موته قال : والله ما 
ترك بعده مثله . [ راجع طبقات ابن سعد 5 : ۱۸۸ - ۱۹۹ وتهذيب التهذيب وحلية الأولياء 
٤‏ :۹ وتاريخ الإسلام ۳ :۳۳۰ وطبقات القراء ١‏ :۲۹ ] . 

(۲) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي أبو نصر ء المعروف بالحافي من كبار 
الصالحين . له في الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحديث من أهل « مرو»؛ سكن 

٠‏ بغداد وتوفي بها . قال المأمون لم يبق في هذه الكورة أحد يستحي منه غير هذا الشيخ بشر بن 
الحارث . توفي عام ۲۲۷ ه [ راجع روضات الجنات ۱ :۱۲۳ ووفيات الأعيان 4٠: ١‏ وتاريخ 
بغدادلا :/ا5- 8١‏ وابن عساكر ۳ : ۲۲۸ وصفة الصفوة ۲ :"141 ] . 

(۳) سبق الترجمة له . وراجع : دول الاسلام ۸٤: ١‏ وابن النديم ١‏ :718 وابن خلكان ۲٠٠: ١‏ 
وطبقات ابن سعد ٦‏ : 67؟, والمعارف ۲۱۷ وحلية الأولياء 5 : 85" ثم ۷ : " وتذيب 
التهذيب ١٠٠١-١١١: ٤‏ . 


TEA. 


للسماع » فاحتال شام فدخل في غمار الناس ا وا ( بهم » وهو أمرد فسمع 
اة عة ة عشر حديشا > فأخبر بذلك مالك 0 > فقال. : 
هشام : ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط› وكان يقول : هذاعلم 
إغا أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا | إلا أمثالهم 3 


وقال يحى بن معين ٠”‏ اباط ان ا ا ای ن 
طريق . ظ 


عفاد أزر مطل اوقا » اتدل را ادبن و نا ل 
ان سيره عصرنا هذا الأنس بالأحداث . وقد تصحبهم السلامة في 
٠‏ كثير من الأمور » فقال : هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى 
الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد وإنما ذاك على حسب الأوقات التي 

تغلب الأحوال على افا و و و ا > ما أكثر 
الغلط . 

فال ادن عي چا إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد 
حسن الوجه » فقال له : من هذا الفتى ؟ فقال الرجل : ابني » فقال : لا ڪجيء 
به معك مرة أخرى فلامه بعض أصحابه في ذلك » فقال أحمد : على هذا رأينا 
أشياخنا » وبه أخبرونا عن أسلافهم وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام 


٠ » هو يحبى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء » البغدادي أبو زكريا من أئمة الحديث‎ )١( 
ومؤ رخي رجاله نعته الذهبي بسيد الحفاظ وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل » وقال أحمد‎ 
. ابن حنبل : أعلمنا بالرجال . ومن كلامه كتبت بيدي ألف ألف حديث . له التاريخ والعلل‎ 
 . والكنى والأسماء . كان والده على خراج الري وخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث‎ 
وتهذيب التهذيب ووفيات‎ ١5 : ۲ توفي بالمدينة حاجاً عام ۲۳۴۳ ه . [ راجع تذكرة الحفاظ‎ 
ظ‎ .] ۱۷۷ : ۱٤ وطبقات الحنابلة .4١؟ وتاريخ بغداد‎ ۲٠٤: ۲ الأعيان‎ 

(9) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي توفي عام ۲۹۷ ( سبق الترجمة له ) [ وراجع : وفيات 

. الأعيان ١‏ :۷ وحلية الأولياء ٠٠٠: ٠١‏ وصفة الصفوة ۲ : ۲٠١‏ وتاريخ بغداد ۷ ۲٤١ ٠:‏ 

وطبقات السبكي ۲ :۸ ۳۷ وطبقات الحنابلة ۸٩‏ والمناوي ١‏ :۲۱۲ ] . ظ 


۳4۹ 


حسن الوجه فتحدث معه ساعة » فلا أراد أن ينصرف قال له أحمد : يا أبا علي 
لا تمشي مع هذا الغلام في طريق » فقال : يا أبا عبدالله إنه ابن أختي قال : 
وإن كان لا يأثم الناس فيك . ) 


es‏ جوزي ٠7‏ بإسناده عن سعيد بسن المسيب قال : إذا رأيتم 
الرجل يلمح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه . 

وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة . وحديث مرسل أجود منها . 
وهو ما رواه أبو محمد الخلال : ثنا عمر بن شاهين » ثنا محمد بن أبي سعيد 
المقري ثنا أحمد بن حماد المصيصي : ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد 
عن سعيد عن الشعبي قال : قدم وفد عيد القيس ٠”‏ على رسول الله كَل وفيهم 
غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي ية وراء ظهره ء وقال : كانت خطيكة 


داود في النظر» هذا حديث منكر ٩‏ . 


)1غ( عومد ترق عن عرب مه ادر E E‏ 
١‏ وفیات الأعيان ١‏ :۲۷۹ و والغهباية " ۳ :۸ ومفتاح السعادة ۲٠۷: ١‏ واداب اللغة 
1:۳[ ظ 0 | 

(؟) روى ابن سعد في طبقاته قال : أخبرنا تمد بن حمر الأسبلمى قال: حدثني قدامة بن موسى عن 
عبد العزيز بن رمانة عن عروة بن ن الزبير قال : وحدئني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قالا : 
كتب رسول الله - كل إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلا منهم » فقدم عليه عشرون 
١‏ رجلا رأسهم عبدالله بن عوف الأشج › ٠‏ وفيهم الجارود منقذ بن حيان وهو ابن أخت الاح 2 

. وكان قدومهم عام الفتح : فقيل يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس قال رخا مهم نعم 
. القوم عبد القيس . فهم عشرون رجلا وليس فيهم غلمان فهذا حديث منكر كا قال الامام ابن 
تيمية . قال : فجاؤ وا في ثيابهم ورسول الله - بل » في المسجد فسلموا عليه » وسألهم رسول 
الله وك - أيكم عبدالله الأشج ؟ قال : أنا يا رسول الله - وكان رجلا دميماً فنظر إليه رسول 
٠‏ الله کی ak‏ : إنه لا يستسقي في مسول الرجال إنما يحتاج ٠‏ ةا 
وقلبه . 

فقال رسول الله 7 - فيك خحصاتان يحبها الله فقا بيد انه وما اغئنا. . .؟ قال : الحلم 

والأناة» قال أشيء حدث أم جبلت عليه . .؟ قال : بل جبلت عليه . 

(۳) قال الشوكاني تعليقاً على الخبر : لا أصل له في اسناده مجاهيل . أنظر الفوائد اللجموعة 5 
الأحاديث الموضوعة ٠٠٠١‏ . 


۴0° 


وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي باسناده عن ای هريرة عن النبي ٠‏ 

يكل أنه قال : من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً» 
وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله ية أنه قال « لا 

تجالسوا أبناء الملوك > فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري 
العواتق إلى غير ةلاقن الا خادرف الضعيفة 29 . 


وكذلك المرأة مع المرأة » وكذلك محارم لمراة. مثل ابن زوجها وا 
وابن اا ا متى كان يخاف عليه 
الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب . ٠‏ 


وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة . ولهذا 
قال تعالى « ذَّلِكَ يلد س والطهارة بدون ذلك . 
لكن هذا أزكى . وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما 
في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى 
بالوجوب . ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة . لأن حفظه يتضمن حفظه 
عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك ومن المباشرة من لرك وكشفه 
للغير » ونظر الغير إليه » فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه ولهذا قال 
عياب اموي اودري عور جوع ار دي 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 


)١(‏ ما كان أغنانا وأغنى الشيخ او اع رادها الأحاديث الضعيفة » وفي الأحاديث 
الصحيحة غناء أي غناء ؟؟ ٠‏ 

(۲) سورة النور ٠١‏ والآية « قل للمؤمنين ندرا من أإضارمم ويحفظوا : روجهم ذلك ی أزكى مم إن 
الله خبير بما يصنعون * . 

ا 0 
ابن جرير عن جده جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه قال : سألت النبي - يِه - عن نظرة 
اا نري أن أصرف يقتري 1د :وكذاارواء الإمام ان عشيع من درس بن عبد به 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضاً وقال الترمذي : : حسن صحيح . | 


TOY 


ملكت تمتك قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال eT‏ 
أن لا يرينها أحد فلا يرينها . قال : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : : فالله أحق أن 
يستحي منه الناس iT‏ 

وقد نهى النبي بيا « أن تباشر المرأة ة المرأ ا 
الرجل الرجل في شعار واحد ) ) . 

ونهى عن المشي عراة . | 

ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل » وأن تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة © . ظ 
وقال ( من كان يۇ من بالله واليوم الآخر فلا ا الحمام إلا 
ر 440 

وفي رواية : 

» من كان يؤمن بالله د الآخر من اناث أمتي ' فاا 5 الحمام إلا 
بمتزر »” 04 





)١(‏ الحديث رواه أبو داود في الحمام ۲ . والإمام الترمذي في الأدب 74.77», وابن ماجه في كتاب 
النکاح ۲۸ والامام أحمد بن حنبل في المسند ه :۳ ( حلبي ) وهذا الححديث حسنه العرمليئ » 
وصححه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة بالزيادة التي أوردها المصنف . 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في المسلد 3 :£ ° CTA’ oP\E cC‏ لالم" 2 4“ . ctf‏ 
ETc fT EEF‏ ظ | 
بادرس A CCEA CEE‏ نوص ۹ ۴ . ورواه أبو داود في كتاب 
الأدب 8” . ظ 

(۳) الحديث رواه الامام الترمذي في الأدب ٨۸‏ وابن ماجه في الطهارة ۱۴۳۷ . وأحمد بن حنبل 
۳ :۳ والامام مسلم في الحيض ۷٤‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه الامام النسائي في الغسل ۲ » وابن ماجه في لأت ۸ والإمام أحمد بن حنبل في 
المسند ۳ :۳۲۱ ۰ ۳۴۹ ( حلي ) . 

= وقال الترمذي : حسن‎ E الحديث 2 الترمذي في الاستئذان . والحاكم في الأدب عن‎ )٥( 


"OY 


وقال العلماء : يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص 
للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج . ظ 
وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء » أو عليها غسل لا يمكنها إلا في 
الحمام » وأما إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه » فهل يباح لها على 
قولين : في مذهب أحمد وغيره : .0 
أحدهما : لا يباح ٠‏ والثاني ا و 


الجوزى.. 


a‏ تطسب فاضي ورف ار . الجامع الصغير 
ظ بشرح الفيض ٦ / 7١١‏ وفي النسائي كتاب الغسل » وابن ا ا 
حنبل في المسند ۳ :۲۲۱ . 


ror 


فصل 
في غض البصر عن بيوت الآخرين 


i,‏ 55000 االصير غو غورة الر وفنا ا النظر إلى 
المحرمات فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس » فبيت الرجل يستر بدنه كما 
تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان » 
وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن » اوا ت ین اللباسين في 
قوله تعالى 9 وله جَعْل لكم مِمَا خََقَ ظلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ ِن الجبّال. أكتانا 
وَجَْلَ لَمْ َال فيكم َر سراي نيكم بسكم » > . 


فكل متهما ار 0 الذي يكون 2 مؤذيا كالحر والشمس 


وقد ذكر في أول سورة النحل أصول النعم » وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه 
من المهلكات 5 وذكر في أثنائها تمام النعم > وما يدفع الحر فإنه 
Ek‏ اللا ا ی ا 


(): سور انحل آ آية رقم ۸۱ . 

(1) سورة النحل آية رقم ١‏ قال عندائة دين امار اواد بن العوام.ين اة ة السدوسي عو هر 
ابن حوشب عن ابن عباس أنه كان يقرأها ( تسلمون ) بفتح اللام يعني من الجراح . رواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام عن عباد وأخرجه ابن جرير من الوجهين بورود هذه القراءة . وقال عطاء 
الخراساني إنما نزل القران على قدر معرفة العرب . | 


Of 


ش الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول : بإذا طلع في بيتك 
أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) . ٠‏ 


وهذا الخاص يفسر العام الذي ذ فى اجج عن دافن فلمو أنه 
ران عاد دف تدان : لا تحذف فإن رسول الله كك نهى عن الحذف 


وقال : إنه لا يصاد به صيد » ولا ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقا 
العين )20 . 

10000009 شط 
لا .ومع الي © مترى. ع ا راه فال : لر اع انك عفرل 
لطعنت به في عينك > إنما جعل الاستئذان من أجل البصر )9 . 


وقد ظن طائفة من العلاء أن هذا من باب دفع الصائل . لأن الناظر 
معتد بنظره فيدفع کا يدفع سائر البغاة » ولو كان الأمر كا قالوا لدفع بالأسهل 
فالأسهل . ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك . والنصوص تخالف 
ذلك . فإنه أباح أن تحذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالانصراف وكذلك قوله « لو 


(1) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الديات ٠١‏ باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان . 
۸ حدثنا أبو اليمان 0 > حدثنا أبو الزناد إن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة 
يقول : إنه سمع رسول الله ودره ورواء النسائي في القسامة £۸ والأمام أحمد 
(861:١‏ حلبي ) . 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الذبائح والصيد ه باب الحذف والبندقة 841/4 حدثنا 
وكيع ويزيد بن هارون - واللفظ ليزيد - عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله 
ابن مغفل أنه رأى رجلا يحذف فقال له لا تحذف فإن رسول الله ية - هى عن الحذف وذكره . 
ورواه في الأدب 7 ورواه الامام مسلم في الصيد ٥٤‏ - 5ه وأبو داود في الأدب ١155‏ » وابن 
ماجه في الصيد ١١‏ والدارمى في المقدمة ٠‏ وأحمد بن حنبل في المسند 4 : كم2 ه: OV _0{f‏ 
( حلبي ) . 

(۳) الحديث رواه أبو داود في الأدب ۷ . والترمذي في الاستئذان ١7‏ والنسائي في القسامة ٤۷‏ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۳ :م١23‏ ۱۲۰ ۱٤۰‏ ۰ كلاكء ۱۹۱ ۰ 4ل 47ل o‏ : ونيم 


( حلبي ) 


۳00 


أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك » . 

i ا‎ | 

بالانصراف . 0 
وهذا يدل على أنه من بيات المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه 

الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ عينه باحصا والمدرى . 


۳۵٦ 


في أن النظر الى العورات حرام 


والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى « قل نما حَرَمْ ري 
راجش 4 20 . وفي قوله ف ول ربوا القَوّاجش 4 29 فإن الفواحش وإن 
كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبر » وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر 
وغير ذلك . وكا في قصة لوط ط أتأتود الفاجشة ما سبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
العالين 4 © تاتون الفاجشة وَأَنتم تضرون چ وقوله ولا شريو الرّنا 
إنه کان فاحشة چ 20 فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك 
مباشرة ا قال تعالى : « وَإِذَا فَعَلُوا فاح قَالُوا وَجَْنَا علا آباءنا چ © 


وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون : لا نطوف 
بثياب عصينا الله فيها » إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم » وغيرهم إن 
حضل له ثياب من الحمس طاف فيها » وإلا طاف عريانا . وإن طاف بثيابه 
حرمت عله فالا > تت من ا ولت الراذ [ذا :1 مطل قا بات 


. 7# سورة الأعراف اية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 
. ۸٠ سورة الأعراف آية رقم‎ )۳( ٠ 
. ٠٤ سورة النمل اية رقم‎ )5( 
. ۳۲ سورة الاسراء اية رقم‎ )١( 
. 78 سورة الأعراف اية رقم‎ )5( 


"OV 


جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول 
ال وم يبدو ب چ بعضه أو كله rh‏ بدا م نه فاد E‏ 


وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله في سياق ذلك فل إنما حرم ري 
الفواجش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ 4 220 يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءها . 
ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاً . 
فكشف الأعضاء » والفعل للبصر > ككشف ذلك للسمع . وكل واحد من ١‏ 
ا ا و ی ای E‏ ة لزوجها حت 
E‏ 


557 فلان يصف فلانا وت يصف البشرة ثم , ا واحد من 
إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة » ل يستحب إذا ل يحمل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك . كقول النبى يي لماعز « أنكتها ,0" وكقوله «من تعزى 
e a‏ ا و لتم ان الاق حاون 
الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءه » وهذا كا أن ذلك يتناول ما 


٠ . 8# سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب النكاح ۸ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها . 
o4‏ حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي - ية - وذكره . ) ) 
ورواه أبو داود في التكاح 4 وأحمدا بن حتبل في المسند ٤٤۳ 244٠ . 478 ۰۳۸۷ : ١‏ 

2457565 455 (حلبي ) . 
”) الحديث رواه الخاري حاب الحدود ۲۸ باب هل يقول لإمام صر ملك نت ا | 
د ت 2 | ۰ : 
AYE‏ لحب ان لق ا E‏ سمعت 
. يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال لما أت ماعز بن مالك النبي - 
ية - قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . .؟ قال : لايا رسول الله . قال : 
أنكتها . . ؟ ‏ لا یکنی - قال : فعند ذلك أمر برجمه » . ) 


TOR 


د 


) نحش وإن كان بعقد نکاح کقوله تعال ( ولا نوا ما تكح ؤم من اء 
إلا ما قذ سلف إِنهُ كان فاجشة وما وَسَاءَ سبي ۾ 20 . ”3 


ٌ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة:. 


وقد قيل-: إن هذا من اللا الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناؤل العقود 
الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة » فإن قوله : « ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء » بتناول العقد والوطء » E E‏ 
عموم يت كثيرة من الأقوال والأفعال > وأمر تعالق, بحفظ الفرج ٠‏ مطلقا بقوله 
$ وَيحْمَظوا فروجهم 48 وبقوله « وَالَذِينَ هم روجهم م م 
أَرْوَاجِهِمُ أو ما ملكت أَمَامهُمْ 4 0 الآيات . 


وقال  :‏ والحافظين فرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 4 0 عفظ الفرج 0 
« والحافظون دود الله 4 وحفظها هو صرفها عما لا يحل . 

- وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر اء وقد يفجاً الإنسان ما ينظر إليه 
بغير قصد . فلا يمكن غضها مطلقاً . ولمذا أمر الله تعالى عباده بالغض منها . 
كا أمر aa a ah SOTE‏ 
أصواتهم عِندَ رَسُول الله 4 7 الآية . 00 

فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم امورو بذلك في 
مثل ذلك ينهبون عن رفع الصوت عنده ب » وأما غض الصوت مطلقا عند 
رسول الله ود فهو غض خاص مدوح . ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في 





. ۲۲ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. "٠ سورة النوراية رقم‎ )۲( 

-( 0 سبورة المعارج اية رقم 4 . 
(4) شورة الأحزاب أية رقم هم . 
(9) سورة التوبة أية رقم ١١7‏ . 
(5) سورة الحجرات آية رقم ۳ . 


۳0۹ 


كل حال » ولم يؤمر العبد به بل يؤمر برفع الصوت في 0 إما أمر إيجاب 
أو استحباب » فلهذا قال : ) 


« وَاغْضض مِنْ 5 4 فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما 
يدخل إلى القلب ويخرج منه › ال ا a‏ 
کا جمع العضرين في قوله : « ألم نَجْعَلَ لَهُ عَيتين وَلِسَانا وشفتين 4 2 فبالعين 
والنظر يعرف القلب الأمور» واللسان والصوت يخرجان من عند القلب لامور 
هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترحمانه . 


ثم قال تعالى دكم رك َك وَأْطْهَرٌ 4 20 وقال ٠‏ خد مِنْ اتات 


e e 
) . © 4 نظهيرًاً‎ 


وقال في اية الاستعذان « وَإِنْ قل لَكُمْ ارزَجعُوا فارجعواه هو أَرْكَىئ 
كم 4 0 ظ 
وقال « فَاسأَلُوْمُنٌ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ أَطهَرٌ لقلوبكم 
لون 4 0 . 
٠‏ وقال « فَقَدّمُوا بين يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلِكَ خير لَكُمْ وَأَطْهْرٌ 4 ^ . 





. ١9 سورة لقمان اية رقم‎ )١( 
0 ۰ . ۹٩ ۸ سورة البلد اية رقم‎ (2 
: سورة البقرة اية رقم ۲۳۲ وجاءت الآية حرفة في المطبوعة حيث قال‎ (۳) 


. ٠٠١۴ سورة التوبة آية رقم‎ )٤( 
. ۳۳ (ه) سورة الأحزاب اية رقم‎ 
. ۲۸ سورة النوراية رقم‎ )5( 
. ٠۳ سورة الأحزاب اية رقم‎ )۷( 


(۸) سورة المجادلة اية رقم ١1‏ . 


۳۰ 


وقال النبي كل اا طهر قلبي من خطاياي بالماء والشلج 
والبرد » )١(‏ . 
) وقال في دعاء الحنازة». . واغسله بماء وثلج وبرد. ونقه من خسطاياء كم 

ينقى الثوب الأبيض من الدنس » ”) . 

فالطهارة . والله أعلم - هي من الذنوب التي هي هی رجس . والزكاة 
تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم الذنوب » ومعنى ى الناء بالأعمال القباطة + . 
مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب . ومثل عدم الشر 
0 06 فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس » وقد قال تعالى 
« إما المشْرِكُونَ نجس 2274 وقال ۾ فَاجتِبُوا الرّجْسٌ مِنّ الآوْنَانِ 29# وقال 
3 غا انر ويسر وَالآنصَابُ الم رُس ين عَم الشَيْطانِ 4 ©“ . 


وقال عن المنافقين ط قأغرضوا عَمْبُم ام جس ٩‏ 4 وقال عن قوم لوط 
(١‏ وَنجُيناهُ من القَرية التي كائث تَعْمَلُ ابات ث # () , 


00 وقتال الل عن لومز وأهله « أخرجُومُم مِنْ فريك إن أناس 
يتطهرون ۾ 0 . ْ ' 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات 45 باب التعوذ من فتنة الفقر ۳۷۷ - أخبرنا أبو 
معاوية » حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي - ل - 
يقول : وذكره ورواه مسلم في الصلاة 7٠١4‏ والمساجد 141 وابن ماجه في الاقامة ١‏ والدعاء ‏ 

ظ اعد حل والبيدهه EAE #١‏ 4 :كه" COV GT OFAN‏ اء” 

( حلبي ) . ظ ظ 

الحديث رواه الامام مسلم ف الجنائز 6 . 56م والنسائي في الجنائز ۷۷ وابن ا ۳ 

وأحمد بن حنبل في المسند > : 8637( حلبي ) . 

(۳) سورة التوبة اية رقم ۲۸ . | 

(4؟) سورة الحج أية رقم "١‏ . 

(©) سورة المائدة اية رقم 4٠‏ . 

() سورة التوبة اية رقم ٠٠١‏ . 

(۷ سورة الأنبياء أية رقم ۷٤‏ جاءت الآية محرفة في المطبوعة بزيادة ( وأهله ) . 

(۸) سورة الأعراف اية رقم ۸۲ . 





5 


مصير 


کے 


«سسمر | بے 


۳٦1 


4 قال مجاهد : : عن أدبار الرجال . 
ويقال : ) ٤‏ دخول الغائط أعوذ بك من الخنث والخبائث ف ٩‏ . 


ل 56 الجن اتيف امفيك هته الجا تكون من الشرك 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوها » وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك 
الفاحشة وغيرها > فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء 
من الجنابة » فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي 
قد تنجس بها قلبه وباطنه > فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء » وإنما 


يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات . 


٠‏ وهذا 5906 رواه ابن أبي الدنيا وغيره 6 ثنا سويد بن سعيد 03 ثنا مسلم 
ابن خالد » عن اسماعيل بن كثير › عن مجاهد قال « لو أن الذي يعمل - يعني 
عدر ترم ابرع تسل جل قفر ة في السماء » وكل قطرة في الأرض لم يزل 
نجساً » وروا ابن احوزي . 


وروی ار بن 58 n‏ د كتاب ذم ارط ( بإسناده من افدر 





)0( الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء 4 باب ما يقول عند الخلاء 141 حدئا ادم قال : 
حدئنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال : عبنت و ا 8 إذا دل 
الخلاء وذكره ٠.‏ 
تابعه ابن عرعرة عن شعبة . وقال غندر عن شعبة ( إذا أتى الخلاء ) وقال موسى عن حاد ٠‏ إذ 
ظ دخل » وقال سعيد بن زيد » حدثنا عبد العزيز ( إذا أراد أن يدخل ) . ظ | 
(؟) هو قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله بن جبير أبو عبدالله الجبيري : قاض أندلسي من علماء ) 
المالكية أصله من طرطوسة »› ولد عام ١7‏ وتفقه في قرطبة ورحل إلى المشرق فغاب ١‏ عام 
وعلت مكانته عند الحكم المستنصر فاسكنه معه في الزهراء وولي قضاء بلنسيه وطرطوسة زمناً ثم 
اتهم بموالاة عبد الله بن عبد الرحمن الناصر فحبس في « المطبق » فبقي عشر سنوات توفي في 
نبايتها عام 8 ه له كتاب في التوسط بين مالك وابن امد و E‏ لاع 


مالكاً . 
™( سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع ( طبقات الصوفية 5 - ١4‏ وتذكرة الحفاظ 878:1١‏ = 


۳1۲ 


الله غير طاهر . 

وقد او الماشمي ذلك مرفوعاً() . 
لم يجزهما ا أن يوبا ٩‏ 1 ورقع مثل هذا الكلام منكرء ١‏ وإغا هو معروف من 
كلام السلف . 

اا عن أن هريرة 9 بن عباس الا : خطينا رسول حي 
e PRH‏ ولا يقبل 
منه صرفاً ولا عدلاً . ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد » 
فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده » )١‏ لا هھ هذا لمن لم يتب » 


وذلك لأن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن » E ES‏ 
فيكون متنجسا ا الطهاره النجاسة ) 





At: Ere ۲ الصفوة‎ 4٠۹ : ۱ والجواهر المضية‎ ١ : - 
Sn . 4١6 : ١ بن خلكان‎ 

ا أورده ابن ات في الموضوعات . وأسنده الديلمي عن أنس مرفوعاً بلفظ ( لو اغتسل 

اللوطي بماء البحر لم يجىء يوم القيامة إلا جنباً وأسنده أيضاً عن أبي هريرة بلفظ مختلف مع اتفاق 

في المعنى . قال في المقاصد : وكل ما في معناه باطل ونقل ابن الجوزي » تعليقاً على حديث 

أن - قول الخطيب : الرجال المذكورون في إسناد هذا الحديث كلهم ثقاة غير أبي سهل » وهو 

الذي ضعفه ل a‏ والألباس للعجلوني ETS‏ لابن الجوزي 

[7/1۲ 

(۲) الخبر رواه دقع فساقر عن ا ا مسعود وأورده 5 ا ف 

( ترجمة روح بن مسافر وقال : كان من يروي الموضوعات عن الاثبات لا تحل الرواية عنه كما 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا موضوع ثم نقل رأي ابن حبان . [ راجع 
المجروحون لابن ان 84 والموضوعات لابن الجوزي 0١١7‏ / ۳ ] . 

)۳( ا الترمذي في كتاب الرضاع ٠۲‏ باب ما جاء في کا إتيان النساء في أدبارهن . 
11٩‏ بلفظ «١‏ ولا تأتوا النساء في أعجازهن » وعند ابن ماجه في كتاب النکاح 79 باب = 


۱) 


کر 


۳1۳ 


فصل 
في أنوا ع يك 


لكن النجاسة أنواع مختلفة . » تختلف أخكامها : 


ومن ها هنا غلط بعض الناس من الفقهاء » فإنهم لما رأوا ما دل عليه 
القران من طلب طهارة الجنب بقوله 8 وَإِنْ كنتم جنباً فَاطهّرُو وا » 2١‏ قالوا : 
فيكون الجنب نجساً » وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي 
ية قال : «إن المؤمن لا ينجس »22 لما انخنس منه وهو جنب وكره أن 
يجالسه » فهذه النجاسة التي نفاها النبي ب هي نجاسة الطهارة بالماء التي 


= النهي عن إتيان النساء في أدبارهن بسنده عن أبي هريرة عن النبي - ية قال ( لا ينظر الله إلى 
رجا ات ار ن رعا 1 ١‏ 

(1) سورة المائدة آية رقم + وتكملة الآية فل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
E OP ES E DR‏ 

ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ¶) _ 

(۲) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الغسل ۲۳ باب عرق الجنب وأن المسلم 0 
حدثنا علي بن عبدالله . حدثنا يحيى قال : حدثنا حميد » قال : حدثنا بكر عن ¿ أبي رافع عن أبي 
هري اد المي ل لق في بعض طريق الدية وهر جنب فانست من فذهب فاسل ثم جا 
فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنباً فكرهت أ ن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقا 
ساك و ' 
ورواه في الخنائز ۸ والإمام فيا في الحیض ۱١١-۱۱١‏ » وأبو داود في الطهارة 4١‏ والترمذي في 
الطهارة ۸٩‏ والنسائي في الطهارة ۱۷١‏ وابن ماجه في الطهارة ١‏ وأحمد بن حتبل في المسند 
٠ ¥ UTA: o EVI TAY o Yo : 1‏ (حلبي ) . 


"1٤ 


ظنها أبو هريرة » والجنابة تمنع الملائكة أن تدخل بيت فيه جنب . 


وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء » فظن 
بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية » وإنمنا أراد الحكمية » فإن الفرع لا 
يكون أقوى من الأصل » ولا يكون الماء أعظم من البدن » بل غايته أن يقوم 
به المانع الذي قام بالبدن . والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون الماء 
كذلك طاهرا لا يتوضاً به للصلاة . وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة 
كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل في معناها » فإن الشيء إذا تنظف مف 

يفسره زكى ونما وصلح وزاد في نفسه كالزرع ينفي من الدِغل قال الله تعالى 
وولو فضل اف ليم ورت نا کن نحم بن أخد أا ون ال مرت 


مَنْ يَشاءٌ # (› . 


قال أقتلت نفساً ريه بِعَئِرٍ نفس E ET‏ 
َكَاهَا 4 ٩‏ . 


وقال © فارجعواهو مَأ كم م "© فإن الرجوع عمل صالح بزيه 
المؤمن زكاة وطهارة وقال ل ١‏ ذَلِكُم طهر لِفلويكمْ وَقُلْوْيهِنَ 4 ٠”‏ فإن ذلك 
مجانبة لأسباب الريبة » وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها 


فأخبر أن ذلك أطهرٍ لقلوب الطائفتين . 'وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله 


©6يم ى 80م 


قل لِلمْؤْيْنَيَعُضُوا من أْصَارهم وَيَحْفَطُوَا فُرُوْجَهُمْ ذلك أْكى 
57 


. ٠١ سورة النوراية رقم‎ )١( 
. ۷٤ سورة الكهف اية رقم‎ (2 
. ٩ سورة الشمس آية رقم‎ )۳( 
. ۲۸ سورة النور آية رقم‎ )4( 
سورة الأحزاب اية رقم ماه ن‎ )4( 
. 7١ سورة النوراية رقم‎ )5( 


۳10۵ 


فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب » 
ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان » وهو أزكى . والزكاة 
تتضمن الطهارة » فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسناث » ولهذا 
ظ 0 بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء » ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان 
قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها # ٠‏ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب . وتوجب الزكاة التي 
هي العمل الصالح . كما أن الغض من البصر » وحفظ الفرج هو أزكى لهم ؛ 
وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ الجوارح . ويكونان بالتوبة والصدقة التي 
هي الإإحسان » .وهذان هما التقوى والاحسان < و ف إن الله م مالل اتقوا 
وَالْذِينَ هم مُحْسِنونَ # 0" 


وقد روى الترمذي وصححه د ان الب کله ستل ما ا 
الجنة ؟ فقال : تقر ال وحسن الخلق »90 دحل في ری أ ف فرج 
إيذائهم ¢ وذلك د إلى ا والإحسان إلى الخلق يكون عن 
الرحمة » والله تعالى يقول : 8 وتواصوا بِالصَبْرٍ وتواصوا بالْمَرْحَمَةِ # ) . 

ا عسي و E‏ 
رمت ناز ينكين حر اا ١‏ 


)0( سورة التوبة آية رقم ٠7‏ ا 

(۲) سورة النحل أية رقم ١78‏ . 
(۳) ورد الحديث في سنن ابن ماجه ۲ : 1٤6۸۸‏ . وقي البخاري ( كتاب لقان ف سل ا 

يضمن قاين لاوما نين برضل اهن  0‏ و ر ادر ق الت والدرقيت 
عدة روايات للحديث 5 : 55-5١‏ وف المسند ه : ۳۲ ( حلي ) وذكر النبهاني في الفتح الكبير 
۳ : 555 أن الحديث رواه الامام ابن حبان » والحاكم في الح 

)2 سورة البلد اية رقم /ا١‏ . 

0 سورة النور ية رقم ۲١‏ : 


۳1٦1 


فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخير » 1 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات . كما وصفهم في د 
سورة البقرة فقال: 

٠‏ لمحو وي ا لأات وقال فق 


فإذا كان ند أخبر أن 0 مفلحون وأخبر أن المفلحين هم ارد 
١‏ الْذِيْنَ يُؤْمِنُونَ ِالغَيْبٍ وَيُقِيْمُوْنَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقنَاهُم ينفِقَوْنَ 4 ٠‏ وأخبر 
أن من زكى نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن 0 ا رو ار 
أول سورة البقرة . 1 ظ 


وقوله م ر إلى ادن يركون انهم » © وقوله قلا تزکوا 
َنْفسَكُمْ هُو ألم من اتقى 204 فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن 
ih iY‏ اا او ا اعت اك 


وَالحكمَة فين 3 وقال : لقان الخال ييه الآبة 
وقال :  :‏ هو الذي بَعَثَ في الْأميّينَ رَسُوْلاً مهم # (4) الآية 00 


. 7-١ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. 4 سورة الشمس اية رقم‎ )۲( 
. " سورة البقرة آية رقم‎ )۴( 

. 48 سورة النساء اية رقم‎ )٤( 
. 77 سورة النجم أية رقم‎ )( 
. ١79 سورة البقرة آية رقم‎ )5( 
. ١514 سورة آل عمران آية رقم‎ )۷( 
. ۲ سورة الجمعة اية رقم‎ )۸( 


۳1۷ 


فامتن سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله 
بها » تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم » وتعليمهم الكتاب والحكمة . 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكم بالذكر مثل قوله : « وَمَا أَنْرَلَ عَلَيكُم 
ِنَ الكتاب وَالِحِكْمَةِ يَعِظّكُمْ به 4 ۰7 وقوله ط وَاذْكُرْنَ ما يل في بتكن مِنْ 
يَاتِ الله وَالحِكْمَةٍ 4 ”> وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم مر عام لجميع 
المؤمنين » فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد منه لكل 
مؤمن » وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشىء عن الآيات 
التي سمعوها » وتليت عليهم. فالأول سمعهم > والشاني : طاعتهم › 
والمؤمنون يقؤلون سمعنا وأطعنا ¿ الأول علمهم » والثاني عملهم . . 





. ۲۳١ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. "4 سورة الأحزاب اية رقم‎ )۲( 


۳۹1۸ 


ين بن ل بشم إا ماه وتاه م يكم قث ل ع ل ُو 4 © وان 
عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين . 

والله قال 3% يرُفع الله ليبن منوا نکم وَالَْذِينَ ورا الْعِلَمَ 
درجات چ 7( . 


تر ار مس 


وقال في ضدهم « الأغرّابٌ ۰ وَنفاقاً وَأْجَدَرُ 30 يَعْلَمُوا حدود 
101 الله عَلَى رَسولِه  ٩‏ فأخبر أ نهم أعظم كفرا ونفاقاً وجهلا » وذلك 

ضد الإيمان والعلم » فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل 
أحد » فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه 
وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الإيمان ولا بد من التزكي بفعل 
المأمور وترك المحظور فهذان لا بد منهما . 


وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرضن على الكفاية لابجب على كل 


. ٠۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة المجادلة أية رقم‎ )۲( 
. ٩۷ سورة التوبة أية رقم‎ )( 





۳1۹ 


اعد ينيع 31 کر ما اتب الله وء مانا اه ی > بل 
المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك » وهو واجب عليهم › > كماهم مخاطبون 
بالجهاد. بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من يخوت 0 > فإنه أصل 
ْ الجهاد » ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون . 


ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد » فالجهاد 
سنام الدين وفرعه وتمامه » وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة 
فل الواجبات والمستحات جنا ولا ريب أن استماع كتاب الله والإيمان به 
وتحريم حرامه . وتجليل حلاله » والعمل بمحكمه »› والإيمئان بمتشابهه 
واجب على كل أحد . وهذا هو التلاوة المذكورة في ل ان تنام الكتات 
يتلونَهُ حى تَلاوَتِه وليك يُؤْمنُونَ به 4 20 . : 


فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به . فيه ا 
بن الصحاء والابعين وغيرهم :+ ش ظ 


وقوله # حى تقاته 20 كقوله 8 وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهادو 5-0 
و اتقوا الله حَقَّ تقاته 4 9) . ) 


N Nee E aE 
E لكل عدا عي يا ا عسي‎ 


٠ سورة البقرة ة اية رقم ۹ . 4 2 * ء'‎ )١( 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « يتلونه حق تلاوته # هم اليهود والنصارى وهنو قول عبد‎ . 
- الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير » وقال سعيد عن قتادة : هم أصحاب رسول الله‎ 
ككل . وقال ابن أبي: حاتم أخبرنا أبي» أخبرنا ابراهيم بن موسى » وعبدالله بن عمران الأصبهاني‎ 
Ss أبيه عر بعر كر الطاب وا‎ E قال ترا كي بن جات حلت‎ 
تلاوته » قال ا ا ا اال ان ل ا الف لا‎ 
01 ۲ سورة آل عمران أية رقم‎ (۲) 
. ۷۸ سورة الحج اية رقم‎ (۳) 
. ٠١۴ سورة ال عمران اية رقم‎ )٤( 


نمضا 


ويعرف من السنة ما يحتاج إليه » وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن ؟ فيه 
خلاف ولكن هذه المعرفة.الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هوعلم ( 
. الكتاب والحكمة التي علمها النبي ية أصحابه وأمته » بل ذلك لا يكون إلا 
بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني د والمقاصد 
ولا يجب هذا على كل أحد 


وقوله تعالى فلا تُرَكوا الا را ال 21 دليل على 
أن الزكاة هى التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاً > بل ترك السيئات مستلزم 
تفيل الات > إذ الإنسان حارث همام » ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا 
بإرادة الحسنات وفعلها » إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعا »> بل الإنسان 
2 مريد فعال وهذا دليل على أن هذا يكون سببه الزكاة والتقوى التي بها 
يستحق الإنسان الجنة كما في صحيح البخاري عن النبي 4 أنه قال ومن 

اقل ى با پیا پیل أتكفل له بالجنة » 0 


٠‏ ومن تزكى فقد أفلح 3 الجنة 5 0 متضمنة اين اير 
وهدى ومعرفة وغير ذلك ٠.‏ والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية ¢ وغير 


00 سورة زا آي رقم ۲ 


وا ع يه مام يه ره ب 
رسول الله - ية - نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله - 4ة - «لا تزكوا أنفسكم إن 
الله أعلم بأهل البر منكم » فقالوا : بجا نسميها . . ؟ قال : سموها زينب . وقد ثبت أيضاً في 
الحديث الذي رواه الامام أحمد حيث قال : حدثنا عفان حدثنا وهب . حدثنا خالد الحذاء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند النبي - عد ان وول انق - ص 
« ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا حالة فليقل افا 
والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك » . 0 

(۲) الحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة ۲۷ والامام الترمذي في الزهد 51١‏ و احد ين جنل في 
المسند ه : ۲۷١ » ۲۷١‏ ( حلبي ) . ْ 


۳۷1 


لك اا لمعت هت المعدطور اك يواتن بالعافوراف ويخفيل ال دا اشا 
قدرة وسلطاناً . وهذه صفات الكمال : العلم » والعمل والقدرة » وحسن 
الإرادة » وقد جاءت الآثار بذلك » وأنه يحصل لمن غض بصره نور في قلبه 
ومحبة » كما جرب ذلك العالمون العاملون ۰ 


وفى مسند أحمد حد ثنا عتاب عن عبدالله - وهو ابن المبارك - أنا يحبى 
ابن أيوب » عن عبيدالله بن زحر »› عن علي بن يزيد . عن القاسم . عن أبي 


دعن الي ی ی وی و و إلى اماس ابا و 
إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتمها ¢ ) 


ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن أبي مريم . ٠»‏ عن 
يحبئ بن أيوب به » ولفظه «من نظر إلى ل لي 
الله عبادة يجد حلاوتها ا 


وقد رواه أبو نعيم في الحلية : حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن . 
ا 0 
سنان » عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر : قال : قال رسول الله 
لله . 0 الأ خبطا + والعائة عمد والثالئة تدبر » نظر المؤمن إلى 
تخا ال ة سهم مسموم من سهام إبليس » من تركه خشية الله ورجاء ما 
عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها رواه أبو جعفر الخرائطي في 
« كتاب اعتلال القلوب » ثنا علي بن حرب » ثنا اسحاق بن عبد الواحد ثنا 
هشيم » ثنا عبد الرحمن بن اسحاق » عن محارب بن دثار » عن جبلة » عن 
حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله كله : النظر إلى المرأة سهم مسموم من 
سهام إبليس » من تركه خوفاً من الله أثابه الله ايماناً يجد حلاوته في 
قله » (9) . 


. E: الحديث رواه الامام أحمد في المسند ه‎ )١( 
وضعقه المنذري عن حذيفة 3 وأخرجه الطبراني عن ابن‎ ٠ وأقره العراقي‎ ٠ روأه الحاكم اة‎ (0 


VY 


وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن ., 
النعمان بن سعد . عن علي . وفيه ذكر السهم ورواه أبو نعيم : ثنا عبدالله بن 
محمد هو أبو الشيخ ثنا ابن عفير » قال : ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن 
محمد » عن موسى يعني ابن عقبة عن القاسم بن محمد » عن عائشة ئشة قالت : 
قال وسول لله 48 وما من عبد يكف بصره عن سحاسن أعرأة ولو شنا أن نظ 
إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها وروى ابن أبي الفوارس من 
طويق ابن جوري عن محقديين الست اعدا كال و ند 
الحسن عن مجاهد . قال : غض البصر عن محارم الله يورث حب الله 0 1 


زقد روى مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن 
سعيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير . عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي » قال : سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة فأمرني أن أصضرف 
بصري )20 ورواه الإهام أحمد عن هشيم بن يونس به ورواه E‏ 
سبي 


وفي رواية قال , أطرق بصرك أ ي انظر إلى ال 
تإنه فد يكوت إلى الأرض ٠‏ أو إلى ججهة ا خرى . 


نان أبو داود ' : حدثنا | إسماعيل کی وی لسري ¢ e.‏ ن شاك عن 


5 يمرن نه ذا رجو GD ١‏ اندلا بوم عور ووس قار لسرا 
تركها من محافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه » ومن شواهد ما عند البيهقي وغيره » قال المنذري 
ورواء مهم لا أعلم فيهم مجروحاً عن ابن مسعود : الاثم لي ee a‏ 
فيها مطمع . والله أعلم . 

)1( الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قال الخنطاي في تعليقه على الحديث بعد أن 
أورد الرواية الأخرى ( اطرق بصرك ) فقال : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره » والصرف أن 
يقبل به الى الشق الآخر أو الناحية الأخرى . راجع مسلم بشرح النووي ۸٦۷‏ / 4 ومختصر 
الستن للمنذرى ۴ + ۷١‏ 2 


VF 


ربيعة الإيادي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : « قال رسول الله لي 
ع تتبع النظرة النظرة . فإن لك الأولى وليست .لك الأخرى » ° 


0 ورواه الترمذي من حديث شريك . وقال غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه . 


ا كلل : : إن ايت فاعطوا الطريق حقه » قالوا وما حق الطريق بارسول الله ؟ 
قال ` : عض e‏ وکف الأذى . ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» 29 . 
ورواه أبو القاسم البغوي 9 عن أبى أمامة قال : « سمعت رسول الله 
يل يقول : اكفلوا لى ستاً أكفل لكم الجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب , 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح 4 والدارمي في كتاب الأدب ۲۸ . والرقاق  ٠‏ والامام 
أحمد بن حنبل في المسند © : ۱ . ۴ . ۷ ( حلبي ) . 
(؟) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المظالم ۲۲ ات أفنية الدور والجلوس يهنا والجلوس على " 
الضعدات:. 
419 عا ماو اند + تدا ار عرسي و مين ین اتی کد 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل - قال : وذكره. ٠‏ 
ووا في كتاب الاستئذان ۲ والإمام مسلم في لكاي ١١‏ وأبوداود في الأدب ۲ ١١‏ اريم 
ابن حنبل في المسند ۳ : ٠ ٤۷ ۳۹٣‏ ( حلبي ) 
(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن المرزبان » أبو القاسم البغوي خافظ للحديث . من 
العلاء . "أضلة من يتور ( ين هراة مرو الروذ النسبة إليها بغوي مولد عام 7١‏ ه ووفاته 
عام ۳۱۷ في بغداد , كان محدث العراق في عصره » له معجم الصحابة جزان منه ) العاشر 
والحادي عشر في مجلد كتب سنة 5177 في الرباط ( 4١‏ ك ) والجعديات في الحديث ٠‏ وحكايات 
شعبة وعمرو بن مرة . [ راجع معجم البلدان : بغشور » واللباب ٠۴۴۳ : ١‏ ] وميزان الاعتدال 
۲٠‏ : ۷۲ ولسان الميزان م وتاريخ بغداد ١١١ : ٠١‏ والرسالة a‏ 0۸ وني تذكرة 
الحفاظ ۲ :۷ وفاته سئة ۳٠١‏ ه ومخطوطات الظاهرية ۲٠۹‏ . 


مس 


وإذا اق تمن فلا يخن . وإذا وعد فلا يخلف ال ل لنت 
! أيديكم › واحفظوا فروجكم ( 
فالنظر داعية إلى فساد القلب . 


قال بعض السلف : النظر سهم سم إلى القلب » فلهذا أمر الله بحفظ 
الفروج > كما أمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك . 

وفي الطبراني من طريق عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن 0 بى أمامة 
مرفوعا ٠‏ « لتغضن أبصاركم اتيف فروجکم » ولتقيمن جرک ٠‏ أو 
لتكسفن وجوهكم ) . 

وقال الطبراني ش حدثنا أحمد بن زهير ر قال : قرأنا على محمد 
ابن حفص بن عمر الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي كثير » حدثنا هزيم بن 
سفيان عن عبد الرحمن بن اسحاق »› عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه . 
عن ابن مسعود قال « قال رسول الله ية : إن النظر سهم من سهام ابليس 
مسموم » فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. 


وفي حديث أبي هريرة ا ا اد ات العينين 
النظر » 209 . 

وذكر الحديث 5 رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندأ وقل كانوا ينهول أن 
يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك في دينه . 


7 ٤۳ الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الاستئذان ؟١ باب زنا الجوارح دون الفرج‎ )١( 
حدثنا الحميدي . حدثنا سقيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أر‎ 
شيئا أشبه باللحم من قول أبي هريرة » وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن‎ 

طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللحم ما قال لوغري عروتي 
ين وذكره . ) 
واا في كتاب القدر 4 والامام مسلم في القدر ۲۰ . ۲١‏ وأبو داود في التكام ٤۳‏ وأحمد 
ابن حنبل في المسند ۳٤۳ ۰ ۳۲۹ 2 ۳۱۷ 0 ۲۷٦:‏ . #44 ( حلبي ) . 


۳Y0 


0 وقد ذهب كثير من العلماء ء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
من الرجال بشهوة ة ولا ا ة أصلا . 


۳۷٦ 


في فضائل غض البصر قربة لله تعالى 


قال شيخ الإسلام : وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى 
في قصة يوسف : 89 وَلَمَا بلغ أَسدَهُ آنينَاهُ كما وَعِلْماً . وَكَذَلِكَ نَجْرِي 

فهي لكل محسن » وفي هذه السورة ذكر اية النور بعد غض البصر 
وحفظ الفرج » وأمره بالتوبة مما لا بد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك . ظ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي 29 : سفت آنا الح الوراق يقول : 
من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها 
ويهدي بها إلى طريق مرضاته . وهذا لأن الجزاء من جنس العمل » فإذا كان 
النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه » وإذا كان النظر 
بنور العين مكروها ٠‏ أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نوراً في قلبه وبصرا 





| سورة يوسف آية رقم 71 . ظ‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري أبو عبد الرحمن من علماء 
المتصوفة . قال الذهبي : شيخ الصوفية > وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم . قيل كان 

يضع الأحاديث للصوفية » بلغت تصانيفه مئة أو أكثر منها « حقائق التفسير» » وطبقات 

الصوفية » ومناهج العارفين > ورسالة الملامتية وغير ذلك كثير توفي عام ٤۱۲‏ ه [ راجع طبقات 

الصوفية مقدمة كتبها نور الدين شريبة 44-1١6‏ ومفتاح السعادة 40١: ١‏ وميزان الاعتدال 

5 وتاريخ بغداد ۲ : [YA‏ . 


فض 


ييصر به الحق قال شاه الكرماني 5 من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه 
وام المراقبة › وظاهره باتباع السنة » وعود نفسه أكل الحلال ( وكف نفسه 

عن الشهوات › لم تحط + الا ا ري 0 
وعمله واتبع الف ضار كفاش حال 


ويؤيد ذلك حديث أبى TR‏ رواية البغوي حدثنا طالوت 
ابن عباد » حدثنا ا أمامة يقول : سمعت رسول الله 
كل يقول « اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة » إذا حدث أحدكم فلا يكذب » 
وإذا ائتمن فلا يخن . وإذا وعد فلا يخلف . غضوا أبصاركم > وكفوا 
أيديكم » واحفظوا فروجكم » فقد كفل بالجنة لمن أتى بهذه الست خصال 
فالثلائة الأولى ‏ : تبرئة من النفاق . والشلاثة الأخرى : تبرئة من الفسوق 
E N GE‏ 
تقياً فيستحق الجنة .. 


ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي ١‏ الدنيا : ا ا المدني 1 حدثني 
عمر بن سهل المازني قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان . حدثني 
صفوان بن سليم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية « كل عين باكية 
يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله » وعين معاي الله .. 
وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله » 29 . ) 

وقوله سبحانه ط وَل تمدن عَيِْكَ إلى مَا معنا به أرْوَاجأ مِنهُمْ رَهرَة 
الْحَيَاةٍ الدنَْا لِتَفْتِتجُمْ فيه 4 "2 يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير 
ذلك من متاع الدنيا » أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهما » كما 


)0( نيليلق 7 ٠‏ الدارمي في الجهاد باب في الذي e‏ أله تخا رسا ك ع أت ريحانة 
وذكره مع اختلاف في اللفظ ورواه الامام أحمد في المسند ١١8-1١5 : ٤‏ رنه عن أبي ربحانة 
وذكره مع اختلاف في اللفظ عما هو مذكور هنا 50 

2( سورة طه اية زقم ١١‏ . 


۳۷۸ 


في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم > وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 2 . < 

وقد قال تعالی ‏ وکم اهلكا لهم من قَرَنِ هم أَحْسَنٌ أثاثاً وَرئياً چ 29 
وذلك أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأموال » وكلاهما من زهرة الحياة 
الدنيا » وكلاهما يفتن أهله وأصحابه وريما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى 
والهلكى رجلان» فمستطيع وعاجز » فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين اليه . 
والمستطيع مفتون فيما أوتي منه » غارق قد أحاط به ما لا يستطيع انقاذ نفسه 


مه . 


وهذا المنظور قد يعجب المؤمن . وإن كان المنظور منافقا أو فاسقا كما 
يعجبه المسموع منهم قال تعالى 0 وَإِذا رتهم جيك أَجْسَامُهُمْ وإن يقولوا 


تشغ يفلم كانم دب مده يبون كل سبح لهم هم الم 


o fo 


فاحذز هم قاتلهم اله ۳ . 


فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم واستماع قولهم . ٠‏ فلا ينظر 
إليهم ولا يسمع قولهم فان الله سبحانه قد ار أن رۇ ياھم تعجب الناظرين 
إليهم > وإن قولهم يعجب السامعين [ ) 


ثم أخبر عن ضاد قلويهم وعسالهم بقول ل َنْب مُق 9 . ظ 
ااا ا ) ۰ 


)1( ا رواه 5 ماجه في كتاب الزهد 4 باب القناعة 5١87‏ ثنا كثير ب بن هشام حدثنا جعفر بن 
) برقان تنا يزيد ب بن الأصم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي - يكل E‏ : ورواه 0 ا ف 
كتاب البر ۳۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : Ao‏ 2 4ه (احليي) : 
™( سورة مريم اية رقم V€‏ . 
(۳) سورة المنافقون اية رقم 4 . 
©( شورة المنافقون آية رقم 4 . 


۳۹ 


وقال تعالى « وَمِنَ الثاس من يُعْجِبُكَ قَولَهُ في الحَيّاةٍ ادنيا 204 الآية . 
اا ا وإ افك اسان 
سمِينٌ 4 . 

ل من السمة > وهي العلافة ع el.‏ ا 
المعتدين آيات للمتوسمين 
) وف الترمذي عن النبي كل قال اتقو قراننة امامت فزن يقر بور الل 
ثم قرأ ه إن في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوسّمِينَ 4 ”> فدل ذلك على أن من اعتبر بم 
عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين وأخبر تعالى عن اللوطية 
أنه طمس أبصارهم » فكانت e‏ أهل الف اخ طمن الأنضان» کا قد 
عرف ذلك فيهم » وشوهد منهم » وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم 
إعطاء الأنوار » وهذا مناسب لذكر اية النور عقيب غض e‏ القدرة 
والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه لعج E‏ 

« إن الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله » . 


وفي الصحيح أن النبي ب الس الشديد بالصرعة انا الشديد 
ا ب SS‏ 06 





۰ عو اق ا‎ (W0 
. ۷١ سورة الحجر اية رقم‎ )۲( 
قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة » حدئنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن قيس عن‎ (۳) 
عطية عن أبي سعيد مرفوعا قال : قال رسول الله َه - وذكره  ورواه الترمذي وابن جرير من‎ 
ال سي سي ا‎ ) 
الوجه..‎ 
باب ار اي لقول الله تعالى ظ والذين‎ ۷٦ الحديث رواه انارق ل كات الأدب‎ 6 
. » يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون‎ ٠ 
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ( عن‎ - 511 
. ظ أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - كل قال : وذكره‎ 
والإمام امد بن‎ ۲ TET A-1 > ورواه الامام مسلم في البر‎ 
ONY CTIA TTT: Y TAY : ل‎ 


A“ 


وني رواية : « أنه مر بقوم يحذفون حجرأ » فقال : ليس الشدة في هذا . 
وإنما الشدة في أن يمتلىء ء أحدكم غيظاً . ثم يكظمه لله » أو كما قال وهذا ذكره 
في الغضب > لأنه معتاد لبني آدم كثيراً » ويظهر للناس » وسلطان الشهوة يكون 
فق الاب مورا عن أعين الا م وشيطاننا اقم وکن ل رین 
الأوقات الاعتياض بالحلال عن الحرام » وإلا فالشهوة إذا اشتعلت ب 
تكون أقوى من الخضب . 

وقد قال تعالى 9 وَل الإنسان فا4 أي ضعيفا عن النساء لا 
پھر كاين 

وف قوله « را لانملا ما لا اة ة لنا به » © ظ 

ذكروا منه العشق » والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك » وإن 
كان الغضب قد يبلغ ذلك أيضاً » وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل 
الطاعة التائبين إلى الل فرصي كين كنبولية في ور هود 
استغفِروا ربكم ثم نوبُوا إل ۾ يرسل السَياء عَلَيكُمْ مذراراً ویزذكم قَوّة إلى 
فوتكم 2 وقوله « وله العرّة وَلِرَسوَلِهِ وا ومنین 2404 ¥ وَلا هنوا ولا 
تحر نوا وأ نتم الأعلّونَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4(“ . 

وإذا "كان الى قد مجر امات ينض عو رظ ج وغ ان ا 
خهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله » فيا 
ظنك بالذي لم يحم حول السيئات » ول يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها ؟ 


بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء . 


. ۲۸ سورة النساء اية رقم‎ )١( 
. 585 سورة البقرة اية رقم‎ )۲( 
. 01 سورة هود أية رقم‎ )۳( 

. ۸ سورة المنافقون اية رقم‎ )٤( 
. ٠۳۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )٥( 


۳۸1 


١‏ ا له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدنيا 
| والآخرة ازاف أضعاف ذاك . وحاله أعظم ا وة أتم وأقوى . فإن 
السيئات تهواها النفوس ٠‏ ويسزينها الشيطان » فتجتمع فيها الشبهات 
والشهوات . 
فإذا كان"المؤمن قد حبب الله إليه ر وكره إليه الكفر 
والفنسوق والعصيان » حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله ورسوله . وما 
يتبع ذلك » وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى › وأعطاه الله من القوة 
والقدرة مأ ما أيده به » حيث دفع بالعلم الجهل وبإرادة الحسنات إرادة السيئات › 
وبالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه فقط . والمجاهد في سبيل الله يطلب 


فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً حتى يدفع جهله بالظلم » و و الحيكات ارده 
ع ظ 


والجهاد تمام الإيمان سا العمل 1 قال ناك 1۶ َا لومون لذب 


منوا بالله وَرَسُوْله تم يراوا وَجَامَدُوَا نواه وأنفيهم في سَبيل الله ع 
ويك هُمْ لصَادِفونَ 4 0 . ) 

وقال $ تتم حير َع أرجت بلاس ° الآية. ) 
وقال ‏ أَجَعَلتم سِقَايَة الحاج چ > الآية . 

فكذلك يكون هذا الجزاء في حق المجاهدين » كا قال تعالى « وَالَذِيْنَ 


وه ہو وو 


جَامَدُوا فنا ليم سانا 404 فهذا في العلم والثور . 
٠‏ وقال ولو آنا كبن عَلَيْهِمْ أن اقتلُوا اشن ۾ 0 إلى 9 ب 


. ٠١ سورة الحجرات أية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران ية رقم‎ )۲( 
. ٠۹ سورة التوبة آية رقم‎ )۴( 
. 58 سورة العنكبوت آية رقم‎ )4( 
سورة النساء اية رقم ا"‎ )©( 





AY 


مُسْتَقِياً 4 فقتل النفوس هو قتا ل بعضهم بعضا . وفوف اجهاد واشروع من 
) ديارهم و ¢ ص أخبر أنهم إدا فعلوا ما يوعظون به من و 06 
كان خيراً هم وأشد تثبيتا . ففي الآية أربعة أمور : 

الخير المطلق › والتشيت المتضمن للقوة والمكنة والأجر لمر وهلاية 
الصراط المستقيم . 

وقال تعالى « يا أا انين اوا إن قروا له يفشك وقد 
قَدَامَكُمْ ۾ 200 ۰ 

وقال « وَلعصُرَنٌ اله من ينه 4 9 إلى قوله : « عاقبة بد الأثُور > . 


وقال ‏ يجَاجِدُونَ في سپيل لله ولا افون لَوْمَةَ لآم 4 20 وأما أهل 
الفواحش الذين لا يغضون أيصارهم ولا يحفظون فروجهم ٠.‏ فقد وصفهم الله 
بضد ذلك من السكرة والعمه » والجهالة » وعدم العقل . وعدم الرشد 
والبغض + وطمس الأبصارء هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق » 
والعدوان . والإإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام » فقال عن قوم لوط 
بل كم نوم تهون فوصفهم بالجهل » وقال : « لَعَمْرُكَ إِمُْمْ في 
يَعْمَهون چ () وقال ‏ ليس مِنْكَمْ رَجُل رَشِيِدَ 4 © وقال لفطمسنا 
غيم 4 © وقال « بل أنتم قوم مُْرفوْنَ 4 © . 





. سورة محمد اية رقم لا‎ )١( 
. 4١ سورة الحج اية رقم‎ )۲( 
. سورة المائدة اية رقم 4ه‎ )۴( 
. سورة النمل أية رقم هه‎ )٤( 
. ۷۲ سورة الحجراية رقم‎ )©( 
. ۷۸ سورة هود اية رقم‎ 0 
. ۳۷ سورة القمر اية رقم‎ )۷( 
. ۸١ سورة الأعراف أية رقم‎ )۸( 


TAT 


٠‏ وقال ط ار كيف كَانَ عَاقَةُ الُجرمِينَ 4 © وقال ط إِنهم كانوا قوم 
سوءعٍ فَاسِقِنَ 4 7" وقال « ابتكم لتَأَنَونَ الرّجَال وَتَقَطعُون اسيل وَتَأَتوْنَ في 
ادِيْكُمْ انكر 4 إلى قوله : 9 انْصُرْن على الْقوْم المُسِدِينَ 4 © إلى قوله بما 

انو يفون 4 0 وقوله ‏ مُسَوْمَة جند ربك رين © 0 ٠‏ , 


. ۸٤ سورة الأعراف أية رقم‎ )١( 
. ۷٤ سورة الأنبياء اية رقم‎ )۲( 
٠١ 794 سورة العنكبوت الآيات من‎ )۳( 
. "4 سورة العنكبوت اية رقم‎ )4( 
. "4 (ه) سورة الذاريات اية رقم‎ 


TAL 


فصل 
في دعوة المؤمنين ن الى التوبة 


تَفْلِحُوَنَ 4 

فوائد جليلة : منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه 
على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ 
الفرج . وترك إبداء الزينة » وما يتبع ذلك . فمستقل ومستكثر . كما في 
زكريا »292 وذلك لا يكون إلا عن نظر . وفي السنن عن النبي َيه أنه قال 
« کل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون 2 


وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي بل يقول الله تعالى : # يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي اتات 


)١(‏ سورة النوراية رقم ١‏ . ظ ظ 

(۲) قال الامام أحمد حدثنا عفان » حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أن رسول الله َيه قال : وذكره قال ابن كثير- هذا سيعت لأذاعلرين زيديل E‏ 
له منكرات كثيرة والله أعلم . ظ 

(۳) الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب القيامة 44 . وابن ماجه في كتاب الع ”٠‏ والدارمي في 
كتاب الرقاق ۱۸ , والامام أحمد بن حنبل في المسند ۳ : ١94‏ 


"AQ 


أغفر لكم 23# . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال « ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال 


أبو هريرة » إن النبي يك قال « إن الله كتب على ابن اذم حظه من الزنا أدرك , 


دلت لا مال 4 فزنا العينين النظر .2 وزنا اللسان النطق O‏ الحديث الع 
. وفيه J‏ ا تشتهى تشتهي » ام يصدفى ذلك أو يكذبه ( 


ورواه سل دن حديت شيل بن اا 975 عن أبي هريرة ٠‏ 


عن النبي ية قال : «كتب على ابن أدم نصيبه من الزنا يذرك ذلك لا محالة 
العينان زناهما النظر > والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام » واليدان 
زناهما البطش 2 راح الط ب والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه ) ( 


a [‏ و ا ل ل را 
اللمم 2# قال رسول الله َو « إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا 
ومنها الفواحش البدين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا 





)1 الحديث أخرجه الامام أ جمد والترمذي 5 وابن ل 5 والحاكم من حديثث ان 5 وقال 


الترمذي . غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة . وقال الحاكم : صحيح . وقال 
الذهبي : بل فيه لين . وقال في موضع آخر . لكن انتصر بن القطان لتصحيح الحاكم . 
| وأورده الدارمي في الرقاق . ا 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث في هذا الجزء وراجع لحري كان الاستكذان كرا القدر 
وأبوداود في النكاح وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۲۷١‏ ( حلبي ) . 
(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب القدر باب قدر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره . حدثنا 
| اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لاسحاق . قال أخبرنا عبد الرر زاق » حدثنا معمر عن 
ابن طاووس عن أبيه عن .ابن عباس قال :ما رايت شيا أشبة باللمم مما قال أبنو هريرة أن 
الي يليد قال : وذكره . | ! 
)5١‏ الحديث رواه الامام الترمذي في كتاب التفسير سورة 7ه ورواية اا أحمد بن عثمان 
البصري عن أبي عاصم النبيل ثم قال : هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من 


541 


فروجهم مأمورون بالتوبة » ونما أمروا بها لتقبل متهم » EST EER‏ 
ا و ا و كت 
عبادو واا الصدَقات 4 0" 

وقال تعالى ‏ وَهُوَ الي َل الوب عَنْ عابي و 
ويَْلَممَا تَفعلُوْنَ 4 29 . 

وسواء كانت الفواحش مغلظة تشدتي وكثرتها کا تيان دوات ا ¢ 
وعمل فوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به » فمن تاب تاب 
الله عليه » > بخلاف ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه 
الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله » حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك 
شيئا لا يفلح أبداً » ولا يرجون له قبول قوبة . 

ويروى عن علي أنه قال : منا كذا وكا » والمعفو ليس منا . 
ويقولون : إن هذا لا يعود صالحاً ولو تاب مع كونه مسلماً مقرأ بتحريم 
ما فعل . ا 
'ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش » . 

ويقولون : لو کان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به به مثل هذا 
واستكرهه » كما يفعل بكثير من المماليك: طوعاً وكرهاً » وكذلك من في 
باجم من ضباد الكتاتيب وغيرهم » ونسوا قوله تعالى « ولا تكرهُوا ایک 
عَلَى البِغَاءِ إن أَرَدْنَ تحصن لِتبّتغوا عَرَض اليا الدنْيَا » وَمَنْ يكْرِهِهُنَ إن الله 
مِن بَعْدِ إكْرَاجِهن غَفُورٌ رَحِيمْ © ۳ ٠,‏ 
)١(‏ سورة التوبة اية رقم ٠١4‏ . 
(۲) سورة الشورى اية رقم ۲١‏ . 
9) سورة النور اية رقم 9" . 


TAY 


وو ةلاقن لأ لمرن ون ارم و وة يكون ا ال وعم 
لأحدهم » وقد يكون اعتقاداً » فهذا من أعظم الضلال والغي » فإن القنوط 
من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى » وحالهم مقابل لحال مستحلي 
الفواحش فإن هذا أمن مكر الله بأهلها » وذاك قنط أهلها من رحمة الله . 


AA 


فصل 
خصائص الداعية الى الله - 


والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم 
على معاصى الله . 


وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع » فإن 
أحدهم تقك تتلك. الات سح ات قاف 
مكر الله , وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا تقبل » وقد قال تعالى 
« إن لله يَغْفِرٌ الذنوبَ جَمِيْعاً إِنْهُ هُوَ الْغُْوْرٌ الرّحِيمُ # > وفي الصحيحين 
عن أبي موسى الأشعري قال « كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماء 
فقال : أنامجمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ٠‏ ونبي 


الرحمة )2'(0 . 





. سورة الزمر اية رقم ۳ه‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب 17 باب ما جاء فى أسماء رسول الله َة _ 
615" حدثنا ابراهيم بن المنذر » قال : حدثني معن غا قياف عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي وذكره . 
وروا شا في التفسير سورة 5١‏ ورواه الإمام مسلم في الفضائل ٠٠٠٠١١٠۲١‏ والإمام 
الترمذي في كتاب الأدب 1۷ والدارمي في المقدمة ۸ والرقاق 9ه وصاحب الموطاً فى أسماء 
النبي ٠ ١‏ والإمام أحمد بن حنبل في المسند £ : ۸°« COV CE Ao (A6 cA‏ 
0{ 5 ©“ . 5 ش 


۳۸۹ 


وفي حديث آاخر « أنا نبي الرحمة » وأنا ن نبى الملحمة » وذلك أنه بعث 
بالملحمة وهي : المقتلة لمن عصاه › ET‏ » وبالرحمة لمن 
صدقه واتبعه » وهو رحمة للعالمين » وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال 
وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات 
شديدة » كما قال تعالى ( وَإِذ قال مُوْسَى لقومه يا فوم إنكم لم أنفسكم 
باتځاذكم لبجل وبوا إلى بَارِئَكُمُ ٠‏ اقتو اسم ذَلِكُمْ خير لَكُمْ عند 
بَارِئِكُمْ قَنَابَ عَلَيْكُمْ 4( . 

وقد روي عن اش العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب دنا أصبحت 
الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه » فأنزل الى متو عد الأمة « وَالَّذِيْنَ إذَا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ ذَكَرُوَا الله فاستغفر وا دنهم 4 إلى قوله : 
« وَنِعُمَ أَجْرُ العَامِِيْنَ 4 9 . 

فخص الفاحشة باکر قوله لر مهم 4 والظلم . يتناول 
الفاحشة وغيرها تحقيقاً لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقاً , من 
الذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعاً 


وفي الصحيح عن النبي ب قال « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار . ابونط يه ا سيره ا بحن لطاع ا بن 


مغربها)() . 


)١(‏ سورة ف ف 

)۲( سورة ال عمران اية رقم ٠١١‏ = 

(۳) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
| والتوبة . ظ ظ 

حدثنا محمد بن المثنى. o eT‏ 
أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي - َة - قال إن الله عز وجل وذكره . 


۴4۹۰ 


الله ع عليه 2001 


وفي السنن عنه أي شا نه قل ولا نقطع الهجرة حتى تتقطع التوية ٠‏ ولا 
تقطع التي حت تطلع الشمس من مغريها 09 

وعنه به قال « قال الشيطان : وعزتك يا رب . لا أبرح أغوي بني ادم 
.ادات أرواحهم. 5 أجسادهم > فقال الرب تعالى « وعزتي وجلالي وارتفاع 
مكاني > لا أزال أغفر لهم ما استغفروني () وعن ات ذر قال : قال رسول الله 
كي يقول الله : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منكم ولا أبالي » ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك ولا أبالي » ابن ادم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك 
شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » >١‏ والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله » وإما 
بقاله ولا يخلو من أحد أمرين أن يقول : إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته » وإما 
أن يقول أحدهم : لا يتوب الله علي أبدأً . 0 

أما الأول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين . وإن كان قد 
تكلم بعض العلماء في توبة القاتل » وتوبة الداعي إلى e‏ وفي ذلك 


» ۳۹۵ . الحديث رواه الإمام مسلم في الذكر ۳ ورواه الامام أحمد في المسند ۲ : هلالا‎ )١( 
. ) كدهن لاء. ۰ ( حلبي‎ 2446© C۷ 

(۲) الحديث رواه أبو داود في الجهاد ۲ والدارمي في السير 589 وأحمد بن حتبل في المسند 4 : 
6( حلبي ) . 


)۳( عينم اا و ا 
E‏ | 

)٤(‏ الحديث عند الإمام الترمذي في كتاب الدعوات 48 باب فى فضل التوبة والاستغفار. وما 
ذكر من رحمة الله لعباده . #64٠‏ حدثنا عبدالله بن اسحاق الجوهري البصري . حدثنا أبو 
عاصم حدثنا كثير بن فائد » حدثنا سعيد بن عبيد قال :. سمعت بكر بن عبدالته المزنى يقول : 
- حدثنا أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله َة -وذكره . 1 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


۳۹۱ 


نزاع في مذهب أحمد» وفي مذهب مالك اشا نزاع ذكره صاحب التمثيل 
والبيان في « الجامع » وغيره وتكلموا أيضاً في توبة الزنديق » ونحو ذلك . 
فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة » إما لعدم العلم 
شا واا ما ماو ين الد وو يقل ادس الها 
إن الل a E CS‏ 


وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق ري ار رن ظ 
العباد لها حال اخر » وليس هذا موضع الكلام فيها وفي تفصيلها . وإنما 
الي or‏ 
والفواحش خصوصاً ما علمت أحدا نازع في التوبة منها » والزاني والمزنى 

عا واي ع يا O‏ ب 
لوط من الجانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة 
بعضهم ببعض . ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو 
كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل . اي 
O A‏ تك تون + إلى لک 


)۱( قال تعالى : # قل يا عبادي الذين , أسرفوا على أنفسهم لا تقشطوا من رحمة اله إن ان فر 
الذنوب جميعاً #4 . سورة الزمر اية رقم ۳ه . 
قال الامام أحمد حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو قبيل قال : سمعت أبا عبد الرحمن ال 
يقول : سمعت ثوبان مولى: رسول الله - ب يقول « ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الأية 
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم * إلى اخر الآية فقال رجل يا رسول الله فمن 
أشرك ؟ فسكت رسول الله ية ثم قال : ألا ومن أشرك ثلاث مرات . تفرد به الإمام 
أحمد . ) اا ظ 
وقال الامام آ ی اادد واوو ا ا ون ا ف ت غ ر ی 
عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله بيمة يقرأ (إنه عمل غير صالح) 
. وسمعته وه يقول ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر 
الاب هة › ولا يبالي ( إنه هو الغفور الرحيم ) ورواه e‏ والترمذي من حديث 


ابت . 


۳4۲ 


رَسوْل امن ع فائقوا انه O‏ 04 

فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة » والخطاب وإن 
كان للفاعل فإنه إنما حص به 2 صاحب الشهوة والطلب فی العادة بخللاف 
المفعول به » فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك في الأصل › وإن كانت قد تعرض 
له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض اخر 5 والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 





. 15-١5٠١ سورة الشعراء أية رقم‎ )١( 


۳4۳ 


فى « الذين يرمون المحصنات الغافلات » وأقوال العلماء 
ظ فيها 
قال شيخ الإسلام قد فدس الله روححه » ونور ضريحه في قوله تعالى 8 إن 
الْذِينَ ير مون المخصنات الغافلات المؤمنات نوا في الدّنيا والآخرة وَلْهُم 
عَذَابُ عَظِيمُ چ ٩‏ في طرده الكلام على ما يتعلق د الآية وغيرهنا فقال ٠‏ 
وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه : ظ 
« أحدها» إن هذه الآية في أزواج نبي و خاصة في قول كثير من 
أهل العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب » ثنا شيخ من بني كاهل قال : 


فسر ابن عباس سورة النور فلما ا أتى على هذه الآية 8« إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات # إلى آخر الآية قال : هذه في شأن عائشة 


وأزواج النبي ية خحاصة › وهي مبهمة ليس فيها توبة 9 ومن قذف 0 
مؤمنة فقد جعل الله له توبة . 00 | ١‏ وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتٍ ثم لم باتو 
بأرَبَعَةٍ شهَدَاءَ 4 ال قوله « إلا الْذِينَ تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأْصَلَحُوَا ي ۳ 
احدل لور توبة » ولم يجعل لأولئك توبة » قال : فهم رجل أن يقوم فيقبل 





. ۲۳ سورة ة النور آية رة رقم‎ )١( 

(۲) الخبر أورده ابن جرير » وهو فيما نقله ابن كثير عنه في تفسير الآية [ راجع . هذا التفسير 
۷٦‏ / *ع]. ظ 

(۴) سورة النور أية رقم 4 8 . 


۳4٤ 


وقال أبو سعيد الأشج : حدثنا عبدالله بن خراش عن العوام ق م 
ابن المسيب عن ابن عباس # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 5 نزلت 
في عائشة #حامد راي في المانفين امه ,. 

ی اوغا ا الكية :نما تولك قدي اع هات 
المؤمنين ؛ لما في قذفهن ٠‏ من الطعن على رسول الله َة وعيبه فإن قذف 
المرأة أذى لزوجها > كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد 
فراشه فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيماً . ) ظ 
ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرا لی عنه“باللعان » ولم 
وا ظ ظ ظ 
يلحقه لو كان ا 
< ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن 
من قلف امرأة غير محصنة ة كالأمة والذمية 4 ولها زوج أو ولد محصن حد 
والرواية الأخرى عنه » وهى قول الأكثرين أنه لان عله ۽ لأنه أذى 
لهما » لا قذف لهما » والحد التام إنما يجب بالقذف . وفي جانب النبي يل 
أذى كقذفه » ومن يقصد عيب الى ية بعيب أزواجه فهو منافق وهذا ی 
قول ابن عباس : اللعنة في المنافقين عامة . وقد وافق ابن عباس جماعة › 
فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال mm‏ 
الزنا أشد . أو قذف المحصنة ؟ قال : لا ٠‏ بل الزنا . ) 

قال : قلت : فإن الله تعالى يقول 8 إن الذين يرمون المحصنات 

الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة # .. 


2 ) ۳۹0 


فقال : إنما كان هذا فى عائشة خاصة. وروى أحمد بإسناده عن أبى 
الجوزاء في ى الآية ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة © .. 

فقال : إنما كان هذا فى عائشة خاصة . 

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية ‏ إن الذين يرمون 
المحصنات الغانلات المؤمنات لعنوا فى ي الدنيا والآخرة # . 

قال هذه الآية لأمهات 5 خاصة وروی الأشج بإسناده عن 
الضحاك في هذه الآية قال : هن نساء النبي يي وقال معمر عن الكلبي : إنما 
عنى بهذه الآية أزواج النبي ي . فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو 
فاسق » كما قال الله تعالى . « أو يتوب » . ) 

ووجحه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف 
فتكون اللام في قوله 0 المحصنات الغافلات المؤمنات 4 لتعريف المعهود › 
7 د هنا أزواج النبي كي ؛ لأن الكلام في قصة الإفك . ووقوع من وقع 

أم المؤ منين عائشة نشة » أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب 
2 
غافلات مؤمنات وال : في أول لسر 5 وَالَذِيْنَ يمون المخحصنات ت 37 
ياوا بأرَبَعَةٍ شهَدَاءَ فاجلدوهم ا جَلْدَة % 9 الآية : فرتب الحدود 
والشهادة 3 والفسق على مجرد قذف السفيحات > فلا بك أن يكون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات » وذلك 
والله أعلم لأن أزواج النبي يله مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات المؤمنين ‏ 
وهن أزواج ا فی الدنيا والآخرة 3 وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في 


. ٤ سورة النور اية رقم‎ )١( 


۳۹٦ 


الغالب ظاهر الإيمان » ولأن الله سبحانه قال فى قصة عائشة 8 وَالَّذِي تول 
کیره u‏ 0 

فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم . 

وناك ولول نكل نمكم ررضت في الا رالا غِرَةٍ سكم في ما 
قَضْتمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمْ 4 ”> . ) 

فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف واتما يمس متي کیره 
وقال هنا ولهم عذاب عظيم » فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين 
يعيب بذلك رسوله ل 4 وتولى كبر الإفك 2 وهذه صفة ا ا 
وك أعلم أ 0ه هذا هذه الأية ححه E‏ موافقة فقة لتلك الآية 4 
والآخرة . 0 
أو يريد إذا تاب ن قاف تي يسام اتا دي ` 
بد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة » فإنه ما بغت امرأة نبي قط . . 

ومما دل على أن قذفهن أذى لني ل ما رجاه في الصحيحين في 

أ ا Sau:‏ يامعشر 
ا ا عن أهل بيتى . فوالله ما علمت 
0 سورة النور اية رقم ١١‏ . 


(۲) سورة 0 00 


۳4¥ 


على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا و اجن عاو اهيا يباه 
يدخل على أهلي إلا معي » (' . 

اا ل ا د الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك : 
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً » ولكن احتملته 
الحمية » وقال لسعد ر بن معاذ : لعمر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله . > فقام 
ا وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت » 
لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت : فثار الحيان الأوس 
كا e a E‏ 
وفي رواية الى مجح ان هذه الآية في أزواج رسول الله كيه 
خاصة . 0 00 1 
ا ا إن اا TT‏ 
عمر بن قيس قال : وقدذف E i EE E‏ 
الأشنج 29 . ظ 

وهذا قول كثير من الناس » ووجهه ظاهر الخطاب فإنه عام فيجب 
إجراؤه على عمومه إد له موجب لخصوصه ولیس و بنفس الست 
بالاتفاق » لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي بيه داخل : في العموم » وليس 
حرص السب ا i i‏ فقا وان قفر عات 





= [وراجع في ترجمته: تاريخ الخميس ۲ : ١4٠‏ وامتاع السماع ۱ :44 و١٠٠‏ و 0158.17١‏ 
4080٠ . 4‏ وطبقات ابن سعد القسم الثاني من الجزء الثالث 4١‏ ] . 

. سبق تخريج هذا الحديث في هذه السورة‎ )١( 

0( ا البزار في مسنده كما أخرجه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان قال - 


۳۹۸ 


القرآن على أ أسباب تزولها باطل فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك » 


ظ والفرق بین اشا نه في أول السورة وک العقوبات المتبروعة عون 
أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق > وهنا E‏ العقوبة الواقعة من 
الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم وقد ورد عن النبي 0 
امن عر ا یا ا ودف« ای ا 


وفي. لفظ 5 الصحيح « قذف امخض ات الغافلات المؤمنات ( 0 


ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنها نزلت في مشركي 
أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله بل عهد ؛ 'فكانت المرأة إذا خرجت 
إلى رسول الله ية إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا : 
إنها خرخت تفجر فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قذفاً يصدهن به عن 
الإيمان » يقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الْاس عن الإسلام » كما فعل كعب 
ات الأشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك وار وهو بمنزلة النبي كَل . 

وقوله : إنها نزلت زمن العهد › يعني والله أعلم أنه عنى بها مثل ك 
المشركين المعاندين» وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق » والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين . ومنهم من من أجراها 
على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزولها قذف عائشة » وكان فيمن قذفها 
مؤمن ومنافق » وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم › نيم 


= الهيثمي : فيه ليث بن لیم وهو ضعبف وهو يحسن حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
[ راجع الجامع الصغير بشرح الفيض ٤۷٤‏ / ۲ ء وتفسير ابن كثير ۲۷۷ / 7 ] . 

(1) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الحدود 44 باب رمي المحصنات 8 والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » » 1۸0۷ بسنده عن أبي 
هريرة عن النبي - ية وذكره . 

)٣(‏ هو كعب بن الآشرف الطائي من بني نبهان » شاعر جاهلي توفي وھ زر ا 


۳۹۹ 


لتخصيصها . والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : # لعنوا في 
الدنيا والأخرة ¢ على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن . وقال في الآية 
الأخحرى . < إن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وََسُولَهُ لَعنَهُمُ الله في الدَّنيَا وَالآخرَةٍ 4 (© 
وإذأ لم د يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس وجاز أن 
| يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت » وجاز أن الله يتولى لعنة 
بعضهم » وهو من كان قذفه طعناً في الدين . ويتولى خلقه لعنة الآخرين › 
وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم » وقد يكون 

بمعنى أنهم يبعدونهم ع عن رحمة الله . . 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا . وقال الزوج في ا 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في 
القذف أن يلعنه الله كما أمر الله ورسوله أن يباهل من حاجة في المسيح بعدما 
جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين » فهذا مما يلعن به 
القاذف . ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له. 
واقصاء له عن مواطن الأمن والقبول » وهي من رحمة الله » وهذا بخلاف من 
أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة » فإن لعنة الله توجب زوال e‏ 
كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين . 

فا الفراق آنه قال : إن الَذِينَ يُؤدُوْنَ اله وَرَسُولَهُ لَعنهُُ لله في 
الذنَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباًمُهِيناً چ 9 . 


0 ولم يجىء ء اعداد العذاب المهين : في القرآن إلا في حق الكفار كنوك 
« الّْذِينَ يْخَلُونَ وَيَأَمُرُونَ الناس بِالبْخْل ا ا 





= الأنف ۲ : ١7‏ و اسع :۷ ٠9‏ وابن «oY: e‏ والطبري ۲ والمحير 
لكك [Ag YAY‏ . ْ ش 

' . سورة الأحزاب اية رقم لاه‎ )١( 

)۳( سورة الأحرّات ايه رقم 0¥ . 


ت 


وَأَعْمَدْنَا للْكَافِرِينَ aw‏ وقوله « وخذوا ج درک إن الله أَعَدَّ 
كاف رِينَ عَذَابَا مُهيناً 4 29 وقو 
ظ ان ب تلفي زاون ت تین« . وقوله : 
(١‏ نما ملي لَهُمْ لَِْادُوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين 4 9 وقوله 

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا باياتنا اوليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 © . ل وَإِذَا 
عَلِمَ من آياتنا شقا اََذهَا هروا ويك لَهُمْ عَذَابُ مهن ۾ ©  .‏ وقد ابرلا 
آيَاتٍ پیناتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ # 00 اتحَذُوا أنْمائَهُمْ جنة فصدوا 
عن سَبيل اله هم عَذَابٌ مهن * 00 . 

وأما قوله تعالى : # وَمَنْ يغص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌَ حَدُوده يذخله تارا 
Ea GE‏ 
واستخف بها على أ نه لم يذكر أن العذاب أعد له » وأما العذاب العظيم فقد 
جاء وعيدأ للمؤمنين في قوله < لو باب ن لف سبق لمكم فيا اذم 
عَذَابٌ عَظِيم ٠4‏ اك ركرك  :‏ ولول فل اله عَلَيكُمْ ورَحْمَتَهُ في اللا 
وَالآخِرَةٍ لَمَسّكُمْ في ما أَقَضْكُمْ فيه عَذَاتَ عَظِيم 204 . 





. ۴۷ سورة النساء اية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة النساء اية رقم ؟‎ )۲( 
. 4١ سورة البقرة آية رقم‎ )6( 
. ۱۷۸ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 
. سورة الحج آية رقم لاه‎ 2: 
. 4 سورة الجائية اية رقم‎ )1( 
. ٠ سورة المجادلة اية رقم‎ )۷( 
. ١5 سورة المجادلة اية رقم‎ )48( 
. ١4 سورة النساء أية رقم‎ )9( 
. 58 سورة الأنفال اية رقم‎ )٠١( 
. ١4 سورة النوراية رقم‎ )١١( 


وفي المحارب 8 ذَلِكَ لَهُمْ خزي في ادنيا وَلَهُمُ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ 
عَظِيم # 20 . 

وفي ا : « وَعْضِبَ الله عليه ولعنه َعَدَ لهُعَذَباً قظيماً 74" 
وقوله « ولا تتخذوا يمَانَكُمُ دخلا يكم َل قم بعد وها وتذوفوا السوءَ 
پا صَدَدْتمْ عَنْ سيل لله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 © وقد قال سبحانه « وَمَنْ 
هن الله فما لَه مِنْ مُكرم # ) وذلك لأن الاهانة ا 0 
وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان . 
قال في هذه الآية e E ETT‏ 
توعد به الكفار والمنافقين > ولما قال هناك # ولهم في الآخرّة عذات 
f‏ 2 ا N i‏ 
فيه عذاب عظيم 4 

رامين به افر ا نينف ال ا امد لوم ابا نينا 4 
والعذاب إنما ا ا ابا 


وما هم منها بمخرجين . 


وأهل الكبائر ER‏ يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم ٠‏ وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين . قال سبحانه ل واتقوا النار لني 
أعدّتْ للکافر ين ن # 209 . 

) فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا دأ يتقوا اش وأن يتقوا ١‏ الثار 
التي أعدت للكافرين . فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا ‏ 


. ٠۳ سورة المائدة اية رقم‎ )١( 
. ٩۳ سورة النساء اية رقم‎ )۲( 
. 44 سورة النحل أية رقم‎ )*”( 

) (5) سورة الحج اية رقم ١6‏ . 
() سورة المائدة آية رقم ۳۳ . 
(5) سورة ال عمران اية رقم ١١‏ . 


۰۲ 


وفعلوا المعاصي مع أنها معدة للكافرين لا لهم » ولذلك جاء في الحديث : 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . وأما أقوام لهم 
ذنوب فيصيبهم سفع من نار ثم يخرجهم الله منها » ("“ وهذا كما أن الجنة 
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإن كان يدخلها الأبناء بعمل 
ابائهم ويدخلها قوم بالشفاعة > وقوم بالرحمة وينشىء الله لما فضل منها قا 
آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن الشيء إنما يعد PEE‏ 
ويستحقه » ولمن لمن أولى الناس به » ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
ا 


دل جح الا 0 

عن قوله تعالى : # قل لِلْمُؤْمنِينَ يَغضوا مِنْ آبصارهم وَيَحَفظوا 
َرُوْجَهُمْ . ذلك أَرْكى لَهُمْ . إن الله خَبيرٌ ما يَصنَعُوْنَ . وَل لِلْمِؤْنَاتٍ 
يَعْضْضْنَ مِنْ أَبِصَارِهِنٌّ , وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهُنّ . ولا يبدِينَ زینتهن إل ما ظهرَ 
منها 4 الآية ) 

والحديث عن النبي بي في ذكر زنا الأعضاء كلها » وماذا على الرجل 
إذا مس يد الصبي الأمرد . فهل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟ . 

وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده المردان . 

ومد يده الى هذا وهذا ويتلذذ بذلك. وما جاء في التحريم من النظر إلى 
وجه الأمرد الحسن ؟ وهل هذا الحديث العووى : أن النظر إلى الوجه المليح 
عبادة")« صحيح » أم لا ؟ وإذا قال أحد : أنا ما أنظر إلى: المليح الأمرد لأجل 
)01( انسدق لتر هذا الحديث . 
(۲) سورة النور ية رقم "١ ۳٠‏ . 


(۳) نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه سئل عن حديث النظر إلى ا د فأجاب 
بأنه كذب باطل عن رسول الله ب - لم يروه أحد باسناد صحنح . بل هو من الموضوعات ومثله = 


۳ 


شيء ولكني عه 5 سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين 4 فهل هذا 
فأجاب  :‏ فدس الله وة ونور ضريحه ورحمه ورضي عنه . ونع 
بعلومه وحشرنا في زمرته : ا 


الحمة ةا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . ظ 


أحد SEE‏ بقن الو سودي وهو المشهور قن 
مذهب مالك ¢ ودکره القاضي أبو يعلى(')من شرح المذهب > وهوأحد 
الو ا اويا أو a 5 O‏ 
تفسد بالوطء في القبل › ا والإحراء بع » ويوجب اليل كما 
يوجبه هذا » فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا . فلو مس 
الأمرد لشهوة » وهو محرم فعليه دم » كما عليه لو مس أجنبية ل* ة» وكذلك 
إدا مس الأمرد ا أذ بكرت كما لوس الأعره لشهبوة وجب أن يكون | 
ل بسك ٠‏ فيقال : 
AT E r ks‏ 
الطباع من الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة ¢ ونفض الوضوء 
۰ باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشهوة عند عند الأكثرين › 
كمالك وأحمد وغيرهماء يراعى كما يراعى ل في الاحرام 
- النظر الى الخضيرة ق اضر والنظر الى المرأة الحسناء د انه موضوع کا 
ظ قاله الصنعاني [ راجع كشف الخفاء :9" ]. ظ 
)١(‏ سبق الترجمة له في هذا الجزء . 


el. 


والإاعتكاف 4 وغير ذلك . 


وعلى فا القوان تة ره الس ا تلق به الحكم حت ل 
شين ريه واخ انه هو التق وض تد من ارد 

وأما الشافعي وأحمد من رواية فيعتبر المظنة وهو أن النساء مظنة 
الشهوة . فينتقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة » ولهذا لا ينتقض 
مس المحارم لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة › 
وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة » والتلذذ بمس الأمرد ‏ كمصافحته ونحو ذلك -. 
- حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والأجنبية كما 
أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من 1 الزنا بالأجنبية » فيجب 
قتل الفاعل والمفعول سرا كان اها مخضا أو لم يكن » وسواء کان 
أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن7©» كما جاء ذلك في السنن عن النبي كَل › 
وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم . وقتله بالرجم كما قتل الله قوم 
لوط » وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم » فرجم النبي 255 
ماعز بن مالك . والغامدية » واليهوديين » والمرأة التي أرسل إليها أنيسا . 
وقال : اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها »“فرجمها والنظر الى وجه 
الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة » سواء 
كانت الشهوة شهوة الوطء . أو كانت شهوة التلذذ بالنظر. كما يتلذذ بالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية » كان معلوماً لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر 


)١(‏ الخبر في ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه الخمسة إلا النسائي . كا أخرجه الحاكم والبيهقي » وقال 
الحافظ رجاله موثقون إلا أن فيه اختلاف . الترمذي : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس 
عن النبى ب - من هذا الوجه . وفي الباب عن ابي هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن 
النبي ‏ يل - قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو يحصنا » وإسناده ضعيف . راجع 
المنتقى بشرح نيل الأوطار ۷ : ١77‏ . 

(۲) راجع المنتقى اتا 


ظ إلى . وجه الأمرد باتفاق الأئمة . 


وهو قول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة » 0 « إن النظر إلى 
وجوه النساء الأجانب AE‏ إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته 
عبادة » ومعلوم أن من جل هنذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل 
اوج عبادة . قال الله ي : 9 وإذا فَعَلُوًا اجشة َالو وَجَدْنا ليها 
آبَاءَنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها . قل إن الله ل يَأمْر بِالفَحْشَاءِ أتفو رون عَلى الله ما لآ 
مون 04 


ا ECE‏ اا ء الأجنيات ات 56 
الإعتبار والدلالة على الخالق من جنس مأ في صور المردان ¢ فهل يقول 
مسلم إن للانسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين › 


وصور محارمه » ويقول:: إن ذلك عبادة » بل من جعل مثشل هذا النظر عبادة 
Sh ECG E‏ ) 


ب مان طالب الفاحشة عيادة أو جال O‏ 
الخمر عبادة › أو جعل السكر من الحشيشة عبادة » فمن جعل المعاونة بقيادة 
وجا سرس اروس ب i E‏ 


(1) سورة الأعراف آية رق ۸ . ' 
CI a‏ ا 
يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم a‏ 
أحس ثوباً طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد . ومن لم يجد ثوب 
ظ ندا ولا أعاره همس ا عات عزياا ا كانت ا ا 
ليستره بعض الستر فتقول : 

Nl e 

- واكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل » وكان هذا شيثاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم » واتبعوا 
فيه أباءهم ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر شرعي فانكر الله E‏ فقال : 
( وإذا قارا فا الوا وجدنا غليها إباءنا واف أمرنا بها 4+ ظ 


5 


الإسلام عبادة » فإنه لمستتاب فإن تاب وإلا قتل . 
وهو مضاه به للمشركين « وَإِذَا فَعَلُوا فَاجشة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا  »‏ 
وَاللهُ أَمَرَنَا پها » قل إِنْ الله لا يمر بِالمَحْشَاءٍ أَتَقولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ٠‏ 
وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون : لا نطوف ٠‏ 
في الثياب التي عصينا الله فيها . فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه ٠‏ 
اجتناب ثياب المعصية › ات يق > فكيف بمن جعل جنس 
الفاحشة المتعلقة اا عبادة ؟ !. 


 .©اذإ سورة الأعراف اية رقم 8 وقد جاءت هذه الآية محرفة في المطبوعة حيث ذكرت طوالذين‎ )١( 


¥ 


- في تحريم النظر الى العورات 


والله سبحانه قد أمر فى كتابه بغض البصر » وهو نوعان : غض البصر 
عن العورة » وغضه عن محل الشهوة فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة 
غيره » كما قال النبي يل . . «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل . ولا المرأة إلى 
عورة المرأة .)١()‏ ظ 


ونج عن الإنسان أن يستر عورته » كما قال لمعاوية بن حيلة . 
Ji‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك أونها فلكت ع : 


قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه قال . . «إن استطعت أن لا تريها أحدا 
فلا يرينها » . ) 


قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ 


)1( البقديق رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض 71 تحريم النظن إلى الغورات عدت ا بكرو 
أبي شيبة » حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله َء قال : وذكره . 
0 وفيه زيادة ( ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 
اا ) ) 0 
(۲) الحديث رواه أبو داود في الحمام » وفي كتاب الأدب ۲۲ . والترمذي في كتاب الأدب ۲۲ . وم 
وابن ماجه في النکاح ۲۸ واحمد بن حنبل في المسند ٤:٥‏ ( حلبي ) . 


۰۸ 


قال : « فالله أحق أن يستحيى منه من الناس )ويجوز كشفها بقدر 
الحاجة » كما تكشف عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده - بحيث 
يجد ما يستره ‏ فله أن يغتسل عريانا > كما اغتسل موسى عريانا ل ا 
وكما في اغتسال النبي مَل يوم الفتح » واغتساله في حديث ميمونة . 

وأما النوع الثاني من النظر ‏ كالنظر الى الزينة الباطنة من المرأة 
الأجنبية ‏ فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم 
الخنزير » وعلى صاحبها الحد » وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان 
عليه التعزير . لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر › 
وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن 
وكذلك النظر الى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على 
نحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر الى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة 
والخالق سبحانه يسبح [ له ] عند رؤ ية مخلوقاته كلهاء وليس خلق الأمرد 
بأعجب في قدرته من خلق ذي ا بأعجب في قدرته من / 
خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بخال نظره إلى الأمرد دون غيره 
ET‏ بالنظر | لى المرأة دون الرجل » وما ذاك لأنه أدل على 
عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله » وقد يذهله ما راه » 
فيكون تسبيحه لما حصل من نفسه من الهوى › كما أن النسوة لما رأين يوسف 
أنه وطن بيهن ون خاش لله ما هذا قرأ إن هذا إلا مَك 

کریم 4 . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال : ( إن الله لا ينظر إلى 
منوركم .وأموالكم.ء. اوغا ينظر إلى قلويكم. واعمالكم )0 . 


۲۸ وار بن ماجه في التكاح‎ ۹ «۲ 5 as الحمام‎ TOG (N) 


وأحمد بن حنبل في المسند ه ( حلب )1 
(۲) سورة يوسف أية رقم ۳١‏ . 
3( الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب البر 7 وا e es‏ 


۹ 


فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال » وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال فكيف يفضل | لشخص بما لم يفضله الله به » وقد قال تعالى : 


ول تَمَدُنَ عَيْئِكَ إِلَى ما معنا به أَزْوَاجامِْهُمْ رَهْرَة الْحَياِ لديا 
لتفینهم فيه ¢ . 

وقال في المنافقين : $ وإذا يه بيك لمسائهُم ذا وَإِنْ EE‏ 
لقولهم كانم شب مده يَحْسَبُونَ کل صَيِحَةَ عَليهم هم 0 
قاتلهم الله 4 . 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الا 585 لما فيه من 
البهاء والرواء والزينة الظاهرة » وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم 
ما ذكر » فكيف بمن ينظر إليه لشهوة . 

وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى وهنا الإعتبار 
بقلبه وعمله لا بصورته » وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور 
فهذا حسن » وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه » كما ينظر إلى الخيل 
والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار » فهذا أيضاً إذا 00 
وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم قله :} ولا تمدن عَيئيِك 


7 7 رو قثو 2 gog o89‏ یی aL‏ © ب 0 ۾ ۰ 1 
ِلَى ما متعنًا به أَرْوَاجا مِنْهُمُ زَهْرَة الحَيَاةٍ الذنيًا لنفتنهم فيه 94 . 0 


= في المسند ۲ :۲۸۰ ٥۳۹:‏ (حلبي ) . 

. ٠۳١ سورة طه آية رقم‎ )١( 

(١‏ سورة المنافقون اية رقم 3 قال الإمام أحمد : حدثني يزيد حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
إسحاق بن بكير أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ككل قال : إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبة 
وغنيمتهم غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجراً , ولا يأتون الصلاة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون 
ولا يه لفون کب بالل مكب بالنهار وقال :يزيل ين مزه : ضخب بالتهار» ْ 

0 سورة طه اية رقم ۹ . 


5٠ 


وأما إن كان على وجه لا ينتقص الدين » وإنما فيه راحة النفس فقط 
كالنظر إلى الأزهار » فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق . 

وکل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب » 
سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كان نظراً بشهوة الوطء » وفرق بين ما يجده 
الإنسان عند نظره إلى الأشجار والأزهار . وما يجده عند نظره إلى النسوان 
والمردان . 0 ظ 

فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار رهم الى المردان ثلاثة 
أقسام : ) 

أحدها : ماد a‏ ة فهو محرم بالإتفاق والثاني : ما يجزم أنه 
لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن » وابنته الحسنة » وأمه 
الحسنة فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ٠‏ وعتى 
اقترنت به الشهوة حرم » وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان › 
كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة » فإن الواحد من 0 

لايفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن اوی ا لا بكار 

بقلبه شيء من الشهوة :لآنه لم يعتد ذلك > وهو سليم القلب من قبل ذلك › 
وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات مكشفات الرؤوس 
ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب ٠»‏ فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات 
الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء 


= قال ابن أبي حاتم ذكر عن وكيع بن الجراح » حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد ين عبدالله بن قسيط 
عن أبي رافع - صاحب النبي َة قال : ضاف النبي إا ضيف » ولم يكن عند النبي َي أمر يصلحه 
فأرسل إلى رجل من اليهود . 
« يقول لك محمد رسول الله أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب قال :ل 5 - فأتيت النبي ية - 
فأخبرته فقال : أما والله إني لأمين من في السماء . وأمين من في الأرض » ولئن أسلفني أو باعني 
لأؤدين إليه » . فلما حرجت من عنده نزلت هذه الآية « لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجأً منهم 
زهرة الحياة الدنيا ‏ سورة طه آية رقم ٠۳١‏ . 


٤1١ 


يمشين كان هذا من باب الفساد . 


وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا من الأمكنة والأزقة التي 
يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة » فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج 
ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب » ولا من رقصه بين الرجال » ونحو 
ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك . | 


وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه 
بغير شهوة» لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان في مذهب أحمد » أصحهما 
وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز و« الثاني ) يجوز لأن 
الأصل عدم ثورانها » فلا يحرم 8 بل قد يكره . والأول هو الراجح كما 
أن الراجح في مذهب الشافعي وأ حمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا يجوز . وإن كانت الشهوة منتفية » لكن لأنه يخاف ثورانها » ولهذا 
حرم الخلوة بالأجنبية ؛ لأنه مظنة الفتنة › والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه 
لا يجوز . فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا 
كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة ا إلا إذا كان لحاجة راجحة ٠‏ مثل 
نظر الخاطب والطبيب وغيرهما » فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة وأما 
النظر لغير حاجة ب لاساو كرر النظر إلى الأمرد ونحوه 
وأدامه » وقال : لا أنظر لشهوة كذب في ذلك > فإنه إذا لم يكن له داع 
يحناج معه | PEE‏ القلب من اللذة 
ا ا 0 


اا اا فهو عفو إذا صرف بصره كما ثبت في الصحاح عن 
جرير قال الت رسول الله ية عن نظر الفجأة قال « اصرف بصرك و ف 
السنن أنه قال لعلى ( رضي الله عنه ) : يا علي لا : ا ف 


)1 الحديث رواه ابو داود 5 النكاح ۳{ والدارمن ف الإستئذان ٥‏ . 
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ش الأولى لشت لك الثانية(١)‏ : ) 

وف الحديث الذي في ال وغيره » النظر سهم مسموم من سهام 
إا ا hE SS GS‏ 
حلاوة عبادة يجدها ا يوم القيامة » أو كما قال ) . ) 
20 ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها . 
كالمرأة » والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر . ظ 

« أحدها » حلاوة الإيمان ولذته التي هى أحلى وأطيب مما تركه لله » 
تإنا تمن ترك قينا ق ويه لتخي | متف والتفس تحب النظر إلى هذه 
الصور . لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه يبقى فيها رقة تنجذب 


بسببها إلى الصور حتى تبقى الصور تخطف حدم رعرع كم يصرعه 
السبع . 0 
1 5 عد سبي 


ل : اتقوا النظر إلى ألا املك فان فنتهم كفت العذارى . 


- وما زال أئمة العلم والدين كأئمة الهدى وش الف برك 
صحبة ا يروي عنه اي نه 6 : صحبت ثلاثين من 


وقسال بعضهم ما سقط عبد من عين ال لا الاه بصحبة هؤلا. 
الأنتان . ظ 





" الحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح ۳ والترمذي في كتاب الأدب 78 والدارمي في الرقاق‎ )١( 
.) لاه" |( حلبي‎ . ۳٠۳۰ "ه١‎ : واحمد بن حنبل في المسند ه‎ 
. (؟) سبق تخريج هذا الحديث‎ 


c1۳ 


ثم النظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب » ثم صبابة 
aE KS‏ ا > كالغريم الملازم لغريمه » ثم 

عشقا إلى أن يصير تتيما » والمتيم المعبد » وتيم الله عبد الله » فيبقى القلب 
ا اي 
e‏ ) ) ) ) 

.ا( عََلِكَ إتضرت عة لحو والفختاء ِن بان المُشْلَصِنَ 0# . 


افامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من 
السوء » ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالسوء 
ورا الجن علق ا ع ا و 
( لأغوينهُم جْمَعِيْنَ إلا بادك مِنَهُمْ الْمُخْلصِينَ . 
| قال تجالى : إن عبادي يس لَك لبهم سُلْطَانَ إلا من اتبَمَكَ من 
الْغَاوِيْنَ 4 . 


) والغي هو اتباع الهوى . 


وهذا الباب من أعظم أبوات اتباع الهوى ومن أمر بعشق الصور من 
المتفلسفة - كابن سينا وذويه » أو من الفرس » كما يذكر عن بعضهم من 
جهال المتصوفة - فإنهم أهل ضلال » فهم مع مشاركة اليهودة في الغي ٠‏ 
والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك > فإن هذا وإن ظن أن فيه 
منفعة للعاشو شق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه » أو للمعشوق من السعي في 


.. ۲٤ سورة يوسف أية رقم‎ )١( 
. (؟؟)): سورة الحجر اية رقم ؟"؟‎ 


مصالحه » وتعليمه وتأديبه » وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته » وأين إثم 
ذلك من نفعه ؟ ! 


وإنما هذا كما يقال : في ال تة کل يمايا صصق لمن 
اللذة والسرورء ويحصل لها من الجعل وغير ذلك » وكما يقال : إن من 
شرت الخمر منافع بدن و هوقا تال توي النقس والميصر 079 
ِيهما ِنْمْ كير وَمَنافْمُ للناس, وَِنْمْهُمَا أَكبَر مِنْتَفْعِهِمًا 004 وهذا قبل التحريم 
دع ما قاله عند التحريم وبعده . فإن التعبد بهذه الصورة من جنس الفواحش 
وباطنه من باطن الفواحش » وهو من باطن الإثم. . ظ 

٠‏ قال الله تعالى : « ودروا ظَاهِرٌ الإنم وَبَاطِتَهُ 4)وقال 0 : + فل 
إنما حرم رَبي الْفُواجش ما ظَهَرَ مها وما بن 4 . 

وقال تعالى : 9 وَإِذَا مل َاجِشة الوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءَنا واللّهُ أَمَرَنَا 


20 ر ر یوو ° o 8-o‏ 


بها فل إن الله لا يأمر بالفحشاء َة ولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُوْنَ ن 2490# . 


وليس بين ائمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس 
بواجب » قفن جحل ممدويها وار عليه قسن جرب عن إجماع المسلمين 
واليهود والنصارى . بل وعما عليه العقلاء ء من بني ادم من جميع الأمم . » وهو 

ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 3 وَمَنْ أل ممن انب َوَا بعر ُد يِن 
الله إن الله لا يهْدِي القَوْمَ الظَالِمِيْنَ 4 © . 


وقال تعالى : 9 وَأمّا مَنْ حاف مَقَامَ رب وَنَّهَى النْفْسَ عَن الْمَوى فَإِنَّ 


. 7١14 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ١6 سورة الأنعام اية رقم‎ )۲( 
. ٠٣٣ سورة الأعراف اية رقم‎ )۳( 
. 7 4 سورة الأعراف آية رقم‎ )٤( 
۰ سورة القصص آية رقم‎ )٥( 


الجَنةَ جي الْمَأوَئى ٠0‏ . 


وقال تعالى : ولا تتبع رى بولك ف ر الل > إن الذين 
يَضِلُون ن سبل اله لَه عَذَابٌ ديد با سا يوم اْحسَابٍ 4 0 

' وأما من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل 
لا وها له إلى ال كما يقمله لواف من التستعين اللمعرفة ترك هاا 
أعظم كفراً من قول عباد الأصنام » ومن كفر قوم لوط › > فهؤلاء من شر الزنادقة 
المرتدين » الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة > فإن عباد 5-55 قالوا . 


”مارم تير م 


ل مَانَْيْدُهُمْ إلا لبون إلى لله ولف 04©. 

وهؤٌ لاء ان الله سبحانه وا في نفس الأصنام واا فيها ¢ 
فإنهم لا يريدون بظهوره وتخا في المخلوقات أنها أدلة عليه › وايات له بل 
يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها . 


ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة » والزبد في ا 
الزيتون » والدهن في السمسم › ووك مما يقتضي حلول نفس ذاته في 
مخلوقاته » أو اتحاده بها . فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله 
النصارى في المسيح خاصة ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال فيقرون هذا 





٠٠ 5١ سورة النازعات اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ص آية رقم 55 . 0 

الع ار ا رانم 7 قال اكا a‏ ناتيت عن ا ل 
الله زلفى أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في 
- جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهذه الشبهة هي التي اعتمدها 
المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم د ان ر ا 
الى فاا حو إل ار ا ضيه لا ا هاا کر د 
. أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه قال تعالى : ل ولقد بعشنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 
وقال أيضاً  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ). 


٤٦ 


الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحش » بل إلى استحلال كل محرم » 
كما قيل لأفضل مشايخهم التلمسانيء إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو 
الحق > فما الفرق بين أمي وأختي يق ا ل وه لتو ينا 


2 
قال : الجميع عندنا سواء » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا 
ل 
ومن هؤلاء الحلولية والإتحنادية من يخص الحلول والإتحاد ببعض 


الأشخاص . إما ببعض الأنبياء كالمسيح » أو ببعض الصحابة كقول الغالية في 
عيب ار يعض ا ا ور اون العلوك > أو ببعض 
الصور . كصور المردان . 0 

ويقول أحدهم : إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه 
الصورة 6 والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى علي من يو من بالله ورسوله 
ولو قال مشل هذا لکلام في نبي كريم لكان كافراً فكيف إذا قاله في صبي 
أمرد ؟ . 

تيع ا۵ کت رن رهاس ينأ دو 

وقد قال تعالى : « وَل يَأْمُرَكُمْ أن تَتَخِدُوا لیگ وشن از تاتا 


af‏ تر ي ,ةم 


انرم بالخفر بغد إذ آم نیون 4 . 





(لاقر دهان بو رسن ين نااك رون مكل SCE‏ الأصل 
٠‏ (من.قبيلة كومة ) تنقل في بلاد الروم » وسكن دمشق فباشر فيها بعض الأعمال » وكان 
يتصوف ويتكلم على اصطلاح القوم يتبع طريقة ابن العربي في أقواله وأفعاله » واتهمه فريق برقة 
الدين والميل الى مذهب النصيرية » وصنف كتباً كثيرة ة منها ( شرح مواقف النفري ) وشرح 
فصوص الحكم لابن عربي » وشرح منازل السائرين للهروي توفي عام 59.0 ه . راجع النجوم 
الزاهرة ۸ : ۲۹ والبداية والنباية ۱۴ : #75 وشذرات الذهب ه : ٠ , 4١7‏ 

0 سورة آل عمران آية رقم م | 


1¥ 


. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً مع اعتترافهم بأنهم 7 

. لله كفناراً فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا ؟ ! م مع أن الله فيهاء. أو 

متحد بهاء ٠‏ فوجوده وجودها » ونحو ذلك من المقالات 0 الفائدة الثانية في 
غض البصر : فهو نور القلب والفراسة › قال تعالى عن قوم لوط « لَعَمْرك 


له في سكزتهم مهد 4 . 
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة » وسكر القلب » بل 
جنونه كما قيل : 0 | ظ 
گرا سکر هوی وسكر مدامة ‏ فمتى يشيق من به سكران 
وقيل أيضا 
الوا جنت بمن تهوى فقت له العشق أعظم مما بالمجانين 
العشن لأ قتي التههر و اح انعا تضرع التحون ي الجن 


وذكر الله سبحانه أية النور عقيب ايات غض البصر › فقال : 8 الله نور 
السّمُواتِ والاَرْض 04" ركان شجاع بن شاه الكرماني7"لا تخطىء له فراسة › 
وكان يقول : من عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغعض 
بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة سادسة أظنه : هو 
أكل الحلال لم تخطىء ء له فراسة » والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو 
من جنس عمله » فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة 
والكشوف ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب . 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته زا 5 فيجعل الله له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة » فإن في الأثر ال يخالف هواه يفرق الشيطان 
5000-0 





٠. ۷۲ سورة الحجر اية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة النور أية رقم‎ )۲( 
. لم نعثر على ترجمة له على طول البحث والتقصي‎ )”( ٠ 


SIA 


ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها. ما جعله الله 
حر ا ا و و لمن ا والذله لمن ا 1 

قال تعالى كج يَقَولُونَ لن 0 إلى المدينة ليْحْرِجَنّ الع منها الآدَلَ 
وَلِلهِ العرّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ .٠04‏ 

وقال تعالى : ولا تهنوا ولا تخرّنوا وَأَنْتَمْ الأَعْلّونَ إن كنتم 
مو مِنِينَ “< . ظ | 

ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العز بأبواب الملوك . ولا 
يجدونه إلا في طاعة الله » وكان الحسن البصري يقول . . وإن هملجت بهم 
البراذين » وطقطقت بهم ذلل البغال . قإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا 
أن يذل من عصاه . ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه . ومن عصاه ففيه 
قسط . من فعل من عاداه بمعاصيه . ظ ظ 

Eo القنوت : لس رت‎ e 


ثم اة او عند الأمة ‏ الذين لهم ان ن في الأمة - لم 
يكونوا يستحسنون مثل هذا » بل ينهون عنه ولهم في الكلام في ذم i‏ 
الأحداث ومن الرد على أهل الحلول » وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكره 1 ) ظ 

an EN‏ مر عاض إذ فاسق أو كافر » فيتظاهر 
بدعوىئ الولاية لله 14 وتحفيق الإيمان والعرفان » وهو من ا العداوة لله 5 
وأهل النفاق والبهتان . 





)١( .‏ سورة المنافقون آية رقم ۸ . 
(۲) سورة آل عمران اية رقم ١8‏ . 


۹ 


والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة . 
ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة والله سبحانه أعلم ؟ . 


۰ 


فصل 
اعتراض وجوابه ظ 
قال المعترض في أسماء [ الله ] الحسنى : النور » الهادي يجب تأويله 
قطعا إذ النور كيفية قائمة بالجسمية » وهو ضد الظلمة » وجل الحق سبحانه 
أن يكون له ضد » ولو كان نوراً لم تجز اضافته الى نفسه وهو غير جائز . 
وقوله : 9 الله نور السَّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ ”ّي 20 , 
قال المفسرون يعني هادي أهل السموات ولارن هو ضعيف أن دكن 
الهادي بعده يكون تكراراً > وقيل منور السموات بالكواكب . وقيل بالأدلة 
والحجج الباهرة » والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله والتأويل 
مروي عن ابن عباس » وأنس . وسالم > وهذا ييطل دعواه أن التأويل يسطل 
3 "ولع يفل عن al‏ ولو كان نورا حقيقة كما يقول المشبهة لوجب 
أن يكون الضياء ليلا ليلا ونهاراً على الدوام 
وقوله : إنا أرسلناك شاهدا شرا ونير 2 وَدَاعِيا إلى ١‏ الله دنه 


وَسِرَاجا مُنيرا ‏ > . | 

ومعلوم أنه - ا - لم يكن السراج المعروف » وإنما سمي سسراجاً 
بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزله السراج ١ "0 3 E‏ 

وروي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية 4 والحسن › يعنى 


. ٠١ سورة النوراية رقم‎ )١( 
. 55- £ سورة الأحزاب آية رقم‎ )۲( ٠ 


٤٣١ 


منور السموات والأرض شمسها وقمرها ونجومها » ومن كلام العارفين : النور 
هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده » ونور أسرار المحبين بتأييده وقيل : هو 
الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس العابدين بنور عيادته . 


والجواب : أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا » وإنما هو ابتداء 

نقص حرمته منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي 
خكاء ور وقد قال تعالى : 

ل اجْتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظْنْ إن بَعْضٍ لظن إِنْمْ # 2 . 

وقال النبي ا : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » 20 وإذا كان 
في الكلام أخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع › وفيه رد 
تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلماً » فنعوذ بالله من ذلك ثم مع كونه ظلما لنا . 
يا ليته كان كلاماً صحيحاً مستقیما ؛ فكنا نحلله من حقنا » ويستفاد ما فيه من 
العلم ؛ ولک فيه من تحريف E‏ الله والالحاد في اجناتة وات اة 
والكذب » والظلم » والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما فيه » لكن عفونا 
عن حقنا فحق الله إليه لا الى غيره . ونحن نذكر من القيام بحق الله » ونصر 
كتابه وديله > مايليق بهذا الموضع » فإن هذا الخدم الذي ذكره فيه من 
التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه . 

أحدها : : أنه قال في أوله القون 5ة قائمة اليم ثم قال في آخره 


ظ جسم لطيف شفاف فذكر في ول الكلام نه عرش وصفه ‏ وني آره جسم 
اوتوص ل 


الثاني : : أنه ذكر عن المفسرين أ نهم تأولوا ذا ذلك الباق رصحت ذلك » 


0 سورة #الحخرات آية رقم ۲ . LE‏ 
(؟) الحديث رواه الامام أحمد » والبخاري . ومسلم. e‏ 1 والترسذي داج الجامع الصغير 
بشرح الفيض E oy ae, ۳ / ١١7‏ 


ثم ذكر في اخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين 
بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده » وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته . وهذا هو 
معنى الهادي الذي ضعفه أولاً فيضعفه أولاً ويجعله من كلام العارفين » وهي 
كلمة لها صولة في القلوب . وإنما هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون 
) بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق . فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في 
تحقيق التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد » وبعضها من 
المنشول الباطل المردود فإن اشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها . 

تنقسم الى اشارة حالية > وهي اشارتهم بالقلوب . وذلك هو الذي امتازوا به . 
وليس هذا موضعه » وينقسم الى الاشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها 
من القران » ونحوه فتلك الاشارات هي من باب الاعتبار » والقياس . والحاق 
ما ليس بمنصوص بالمنصوص . مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام. لكن هذا يستعمل فى الترغيب » والترهيب . وفضائل الأعمال 
ودرجات الرجال . ونحو ذلك لفان كانت الاشارة اعتبارية من جنس القياس 
الصحيح كانت حسنة مقبولة . وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه »› 
وإن كان تحريفا للكلام على غير تأويله » > كانت من جنس كلام القرامطة . 
والباطنية » والجهمية > فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذافي قاعدة 
الاشارات . 0 

الوجه الثالث : فى تناقضه . فإنه قال : التأويل منقول عن ابن عباس 
اى > وال نولي بد ا 9 اقوال: + ادها نان يعاد آهل الات 
والأرض . وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة 
) المسعى إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه الى هنا شيئاً عن السلف إلا 
هذا الذي ضعفه وأوهاه 5 وإن کان المنقول عن هؤ لاء الثلاثة أنه منور 
السات اکر کب كان مقافضا م و خر وهنو و 
هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى ١‏ أب العالية . 


RAL 


عباس والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى » وعمن ليس معه في 
الأولى » وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا فإن هذا هو معنى 
الهادي إذا نصبه للأدلة والحجج هي من هدايته . وهو قد ضعف هذا القول . 
فما أدري من أيهما العجب . . ؟ أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في 

معنى الآخر . « الي ريسي 
وهو لا يدري ادها فا ) 

فيجب على الإنسان أن يعرف معنى المنقولة ويعرف ان الذي 
يضعفه هو الذي عظمه . 

الوجه الرابع : نهد قرح انه لم عقن عن ابن ىرى 
وسالم . إلا القول الذي ضعفه . أو ما يدخل فيه » فإنه إن كان قولهم : 
الهادي فقد صرح بضعفه » وإن كان مقيم الأدلة » فهو من معنى الهادي . 
وإن كان المنور بالكواكب » فقد جعله قولا اخر. وإن كان ما ذكره عن بعض 
العارفين › فهو أيضا داخل في الهادي . وإذا كان قد اعترف فك ما حكاه 
عن ابن عباس » وأنس » وسالم لم يكن فيه حجة علينا . 

فتيين أن ما ذكره عن السلف إما أن يكون مبطلا في نقله » أو مفتريا 
بتضعيفه » وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك . | 

. الوجه الخامس : أنه أساء الأدب على السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه 

وأظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتسج بذ بذلك على تاريل في الجملة 
وهو قد اعترف بضعف هذا التأويل . 


ع 0 مولا يعم اه ها قد رمم 
الظالمين ٠.‏ 


الوجه. السادس : قوله هذا يبطل دعواه أن التأويل دفع الظاهر ولم ينقل 


۲4 


- عن السلف فإن هذا القول لم أقله » وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ماعرف 
أنه ضعيف › والضعيف لا يبطل شيا > فهذه الوجوه في بيان E‏ 
ش عنا ما لم نقله ) 

وأما بيان فساد الكلام فنقول : أما ا 
يتأولون هذا الاسم غ١‏ وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام 
والفقهاء والصوفية وغيرهم 4 وهوقول أبي ا كلاب ذكره في 
ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
الأشعرية الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب « مقالات ابن 
كلاب » والأشعري 3 ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذموميين باتفاق 3 
وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري ذكره ذ في الموجز . 

وأما قوله : إن هذا ورد في الأسماء الحسنى > فالحديث الذي ذكر فيه 
ذلك هو حديث لترمني )0 روك الأسماء انسار في جامعة من حديث 
هريرة - رضي 0 عنه . ورواها ابن ماجه في سننه من 2 1 4 
القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره : ) 

- وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 0 

النبي . - كيل - وإنما كل منهما من كلام بعض السلف ٠‏ فالوليد ذكرها عن بعض 
شيوخه الاين كما جاء مسرا في ينض رى ادي ولهذا اختلف 
اعيانهها عله فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية 


واوا EET‏ ع بيع Cot‏ 0 


۲۵ 


الأخرى لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة » وهذا تارة »› واعتقدوا 
هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من جاه اوخل اة لف كينا ما 
بل هن أخصنى تة وتسعين اسما من أسماء اوخل الجنة + أو انها وان 
كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما معام صاحبه كالأحد 
والواحد » فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان 
ابن سعيد « الأحد » بل «١‏ الواح د» و« المعطي » بدل « المغنى » ») وهما 
متقاربان » وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن 
دعلج 2١‏ عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة ثم قال هشام : 

« وحدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك . وقال : كلها 

في القران « هو الله الذي لا إله إلا هو» مثل ما ساقها الترمذي » لكن 
لترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب ؛ وقد رواها 
ابن ا عام ل ارين ما و حلانت فى | بعض المواضع 
وهذا كلةثمما يبين لك أنها من الموصول المدرج ف في الحديث عن النبي 
- كل - في بعض الطرق » وليست من كلامه › واا جا د اروغ 
غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن: > منهم سفيان بن عبينه والامام أحمد 
ابن حنبل وغيرهم › e‏ 0 
كله يقتضي نها عندهم مما يقبل البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين . | 
قالوا: ومنهم الخطابي قولف إن لله تسخ وتسعرن انها من أحصاها 
التقييد بالعدد عائد الى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء فهذه الجملة 
٠‏ وهي قوله دمن امع و 





 لاقو قال ابن حيان عنه : كان كثير الخطأ فيما يروى عن قتاد وغيره » وضعفه أحمد ويحبى‎ )١( 
٠ . النسائي : ليس بثقة . وقال أبو حاتم صالح ليس بالمتين » وقال ابن عدي عامة حديثه تابعه عليه‎ < 
) ١ / 5517 الميزان‎ ١ / ۲۸١ راجع المجروجين لابن حيان‎ ( 


£ 


مبتدأة » ولكن موضعها النصب » ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف . 
والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة . كما يقول 
القائل : إن مائة غلام أعددتهم للعتق . وألف درهم أعددتها للحج . فالتقييد 
بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا فى أصل استحقاقه لذلك العدد » فإنه 
لم يقل أن أسماء الله تسعة وتسعين . قال : ويدل على ذلك قوله في الحديث 
الذي رواه أحمد في المسند : اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك » ().. ) 

فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض 
المذ فين وايضا ل : إن لله تسعة وتسعين » تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله 
تعالى  :‏ عَلَيِهَا تَسَعَةَ عَشْرَ # > . SS‏ 

فلما استقلوها قال : ظ وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَيّكَ ِل هو 4 © . 

فأن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى . 

وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفي إلا بمفهوم العدد الذي 
هو دون مفهوم الصفة . والنزاع فيه مشهور . وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم فإن ‏ 
العدول عن وجوب التعميم الى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم » 
وإلا كان تركاً للمقتضى بلا معارض » وذلك ممتنع > فقوله : « إن لله تسعة 
وتسعين » قد يكون ن للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر ومنها ذكر أن 
احصاءها يورث الجنة . فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة واتبعها بهذه منفردة: 


: الحديث رواه الامام أحمد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه عن رسول الله ككل أنه قال‎ )١( 
0 . وذكره » وقد أخرجه ابن حيان في صحيحه بمثله‎ 

(۲) سورة المدثر آية رقم "١‏ . 

(*) سورة المدثر اية رقم "١‏ . 


لكان حسناً » فكيف والأصل في الكلام الاتصال » وعدم الانفصال فتكون 
ا a‏ فاا ا ترود ي 
الدليل . ولهذا قال : 

) فا وري الوتر » »١(‏ . ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالاحصاء 
أي يجب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا كان أسماء الله أكثر من 
تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحضاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلقا 
على سبيل البدل فهذا يوجه قول هؤلاء وإن كان كثيراً . 

وكثير من الناس من يجعلها أساء معينة » ثم من هؤلاء من يقول ليس 
إلا تسعة وتسعين اسم فقط وهو قول ابن حزم( وطائفة » والأكثرون منهم 
يقولون » وإن كانت أس)ء الله أكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة › 
وبکل حال فتعيينها ليس من كلام النبي ¥ - باتفاق هل المعرفة : ولكن روي 
في ذلك عن السلف أنواع . ظ ) 


من ذلك ما ذكره الترمذي . ومنها غير ذلك » فإذا عرف هذا فقوله في 
لاي ب 0 


1 والأرض ومن فيهن‎ eT الهم لله لك اليد أنث‎ J) 





0 هذا جزء من حديث طول وا ان اجه بسده عن أي هر وکر شف الصحيحين. 
(۲) سبق الترححمة له في كلمة وافية . ٠‏ 
Ss (۳)‏ الجخاري راكاد النبي - ب إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت 
قيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد لك ملك السموات اك ومن فيهن » ولك 
يي : ظ | 


ETA 


ربك . 


فقال : اور اني أراه » 


فالذي في القران والحديث الصحيح اضافة النور بقوله : نور TT‏ 
والأرض » أو « نور السموات والأرض ومن فيهن » . ) 

او الترو كفي فی ورل اور اا 589 لا 
يحتاج ال بان كفة لكنه نوعان أعيان وأعراض > فالأعيان هو نفس جرم النار 
حيث كانت نور السراج 5 والمصباح الذي في الزجاجة وغيره وهي النور الذي 
ضرب الله به المثل » ومثل القمر > فإن الله سماه نوراً فقال  :‏ جَعَلَ الشمس 
ضِيَاء وَالقَمرَ نورا # 9© . ظ ظ 

اتويت أن ا سمي ف قاف + وأعراض مثل ما يقع من شعاع 
الشمس والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها . فإن المصباح إذا كان 
في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف 
والأرض هو عرض › وهو كيفية قائمة ئمة بالجسم . وقد يقال ليس الصفة القائمة 
بالنار والقمر ونحوهما نوراً فيكون الاسم على الجوهر تارة» وعلى صفة 
أخرى » ولهذا يقال لضوء ا ا : جل الظلمابٍ 
والثور 4 © 

ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نوراً فإنهما عرضان . وقد قيل هما 
جره اند ودين هذا موضع بسط ذلك . فتبين أن اسم النور يتناول هذين » 





)0 الحديث رواه الامام مسلم 1 
| (۲) سورة يونس اية رقم © . 
(۳) سورة الأنعام أية رقم ١‏ . 


۹ 


والمعترض ذكر أولاً حد العرض » وذكر ثانياً حد الجسم فتناقض » وكأنه أخذ 
ذلك من كلامي ولم يهتدوا لوجه الجمع وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله 
تعالى » وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي - بل - 

« نت الحق » وقولك الحق › و حق 2 والنار حقِ » والنبيون حى 
ومحمد حق » . 


نآ فون اجر التو هيد اللي + وجل الحق أن يكون له ضد› 
فيقال له لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله » فإن الضد يراد به ما يمنع 
ثبوت الآخر كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض › ويقول 
الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع الضدين > وهذا التضاد عند كثير 
من الناس لا يكون إلا في الأعراض . وأما الأعيان فلا تضاد فيها » فيمتنع 
عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد» ومنهم من يقول : يتصور التضاد 
فيها . والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته. ا لد لق لق 
الغالب» الذي لا يغلب . 


وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه 5708 
ذاته كما قال النبي - ميد : 

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره » © 
رواه أبو داود . وتسمية المخالف لأمره وحكمه دا هغدوا > وبهذا 
الاعتبار فالمعادون المضادون لله كثيرون فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه 
ليس في نفس الأمر مضاداً لله » لكن المضاد يقع في نفس الكافر فإن الباطل 
ضد الحق » والكذب ضد الصدق » فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان 


هذا ا للايمان الصحيح به . 





)1( الحديث رواه الامام أحمد ¢ والحاكم عن ابن عمر ‏ رصي انله عنههاء وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه 
صحيح عن ابن عمر أيضا موقوفا عليه » وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا 


r 


٠‏ وأا قول الور فت الظلمة عا وجل الحق ايكون له خد فيقال ليه.: 
والحي صد المت 2 ٠‏ والعليم م نلق 4 اس اضر 4 والذي كم 
ضد الأصم , الأعمى 0 5 


وهكذا سائر ما سمي الله به من الأسماء لها أضداد » وهو منزه عن أن ظ 
يسمى بأضدادها فجل الله يكون ميتاً أو عاجزاً » أو فقيراً » ونحو ذلك . ) 
وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود اميت . 
والجاهل والفقير» والظالم فهنذا كثير بل غالب أسمائه لما أضداد 
موجودة و في الموجودين ولا يقال لأولئقفك أخهم أضداد الله » 
ولكن يقال إنهم موصوفون بضد 508 الله » فإن 
التضاد بين إنما 00 في المحل الواحد لا في محلين . فمن كان و 
بالموت ضادته الحياة ٠‏ ومن كان موصوفاً بالحياة ضاده الموت » والله سبحانه 
يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفاً بالظلمة كما يمتنع أن يكون ميتاً أو موصوفا 
بالموت . فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالا شتراك » ولم يميز بين الضد 
الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق وضقاتة وأفعالة د و أن يكون في مخلوقاته ما 
هو موصوف بضد صفاته » وبين ما يضاده في أمره و فالضد الأول هو 
الممتنع وأما الآخران فوجودهما كثير ء لكن لا يقال إنه ضد الله . فإن 
المتصف بضد صفاته لم يضاده ‏ والذين قالوا النور ضد الظلمة » قالوا يمتنع 
اجتماعهما في عين واحدة » ولم يقولوا إنه يمتنع أن يكون شيء موصوف بأنه 
نور وشيء اخر موصوف بأنه ظلمة فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 
وأما قوله لوكا تور لويجر نبال الى ا 
لاف اا اا ظ 


السموات ليه 4 اوق ا النص أ أن الله لوقه وأخبر أيضاً ا يحتجحب 
بالنور فهذه ثلا نه أنوار فى النص 8 وقل تقدم دمر الأول 8 


۳١ 


وأما الثاني : قوله « وَأَشْرَقَتِ الأرْض بنور رها 4 2 وفي قوله : 
| « مُكَل نُورِه 4 20 وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله يل : «إن الله خلق خلقه في ظلمة ء وألقى عليهم من نوره 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل » © . ومنه قوله - ئة - 
2 في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك » 9©) رواه 
الطبراني وغيره . 

ومنه قول ابن مسعود : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات 
من نور وجهه . ومنه قوله ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبي موسى عن 
لبي - يك قال : 

« قام فينا رسول الله ب بأربع كلمات فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار 
قبل عمل الليل 0 النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره 
من خلقه » 29 .. ظ 


فهذا الحديث ذكر فيه حجابه فإن تردد الراوي في أفظ انار والشور لا 
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(۳) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ۲ اواك سعارية رع و القن ربق ف ا ق 


الفزاري ثنا الأوزاعي » حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله ؛ بن الديلي قال : ا لا 
َة يقول : إن الله عز وجل : وذكره . ورواه الترمذي في كتاب الايمان 1۸ . 

):") راجم تفسير ابن كثير ۴ : ٠١‏ وسيرة ابن هشام » والجامع الصغير للامام السيوطي . 

(ه) الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة a ١‏ 
ظ عبيدة » عن أبي موسى . قال : قام فينا رسول الله - وك - وفيه ( بخمس كلمات ) بدلا من أربع 
| اا او اا رخدي ا fo T1:‏ 
( حلي ) . ) 


r 


يمنع ذلك فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور كما 
سمى الله نار المصباح نورا بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى ‏ 
نورا . اا 

فالأقسام ثلاثة + اشراق بلا احراق + وهو التور المحصن كالقمر > 
وإحراق بلا اشراق وهي النار المظلمة » وما هو نار ونور كالشمس ٠‏ ونار 
المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين » وإذا كان كذلك صح أن يكون نور 
السموات والأرض وأن يضاف إليه النور » وليس المضاف هو عين المضاف 
آل 


والطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى 
به نفسه وبينه فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى را هوالت 
نفسه ليس هو النور المضاف إليه » فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى . جعلت 
أحد النورين عيناً قائمة » والآخر صفة » فهكذا يقول من يسميه نوراً » وإذا 
كان السؤال برذ علق القولين والقائلين كان تخصيص ااا بأنه مضاف 
ظلماً ولدداً في المحاجة أو جهلا وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن اق يات اتن أكثر مما 
ذكره » والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة لارا المصيبة 
والمخطئة لا يحصيه الا الله والكلام في تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه فيه 

من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين » وإنما الشأن : في الحق 

والعلم والدين . ظ 

وقد كتبت قديماً في بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه 
الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول ل ان أن قر عك وهو 
النتقل والصدق والبحث المحقق فإن ما سوى ذلك وأن زخرف مثله بعض 
الناس خزف فروق وإلا فباطل مطلق مثلما ذكره في هذه الآية وغيرها . 


وهذه الكتب التي يسميها كثير من ا ك نسي قروا كرت 


ETT 


التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم » وقول على الله ورسوله السرأي 
المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية . 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم . ومع هذا فقد ضعف قولهم 
بالباطل فإن القوم فسروا النور في الآية بأنه الهادي » ولم يفسروا النور في 
الأسماء الحسنى . والحديث عن النبي - بي - فلا يصح تضعيف قولهم بما 
ضعفه » ونحن ما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه . وأنه لا يحتج علينا بشيء يروج 
على ذي لب . فإن التناقض أول مقامات الفساد » وهذا التفسير قد قاله طائفة 
و لوس E‏ ظ 

وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره » فهذا مما لم يثبته » ومعلوم أن 
ا تسرب ارا الوا ا ا يك 
الكلبي عن أبي صالح وغيره » فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع 
كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مشل تفسير محمد بن جرير الطبري © 
الذي ينقل فيه كلام السلف بالاسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن 
مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم الشامي» وعبد بن حميد 
الكشي . وغيرهم إن لم يصعد الى تفسير الامام اسحاق بن راهويه » وتفسير 
الامام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض 
بالتفاسير الصحيحة عن النبي 4ة - واثار الصحابة والتابعين كما هم أعلم 
الناس بحديث ا اة . راثار الصحابة والتابعين ف الأصول والفروع . 
. وغير ذلك من العلوم » فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما 
ينفق على الجهال بالدلائل الأغشاء في المسائل > ومثل هذه المنقولات التي 
لا يميز صدقها من كذبها » والمعقولات التي لا يميز صدقها من خطئها ضل 
من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه والتصوف . 


وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها : 


. سيق الترجمة له في كلمة وافية‎ )١( 


2 


$ ومن لم يِل الله له نورا فما لَه من نور # )2 

لا ھا چ ا ر 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله : # الله نور 
السَمّوَاتٍ وَالأرْض 4 ”“ أي هادي أهل السموات والأرض لا يضرنا ولا 
يخالف ما قلناه » فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافا لم 
يذكروه في تفسير نور مطلق كما أدعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا 
من عدا 


ثم قول من قال من السلف « هادي أهل السموات والأرض » لا يمنع أن 
يكون في نفسه نورا . فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه . ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات المسمى بل قد يكونان متلازمين » ولا دخول لبقية الأنواع فيه » وهذا 
قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة . ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف 
في التفسير متفقة غير مختلفة . ظ 

مثال ذلك قول بعضهم في الصراط المستقيم إنه الاسلام » وقول اخر 
إنه القران وقول اخر إنه السنة والجماعة . وقول اخر إنه طريق العبودية » فهذه 
كلها عات هة ما ره ريده لاسا ب له تة اة 
والرسول بأسمائه بل بمنزلة أسماء الله الحسنى . 

ومثال الثاني قوله تعالى : ط فَمِنْهمْ ظالِم لِنَفسِهِ وَمِنْهُمْ مقتصد . وَمِنْهُمْ 
ساق بالخيرَات چ ) فذكر منهم صنفا من الأصناف والعبد يعم الجميع » | 
فالظالم لنفسه المخل ببعض الواجب » والمقتصد القائم به » والسابق 
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طريقه . والتفسير والترجمة ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم على المخاطب 

قبن هاا رات لاتغت قا ي ال لهذا 
بو NiO POE‏ اودر O‏ 
فإن من معاني كونه ور السموات - أن يكون هادياً لهم > أما أنهم 
ما سوى ذلك فهذا غير معلوم ¢ وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود 
أنه قال : «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه » وقد 
تقدم عن النبي عفد - من ذكر وجهه » وفي رواية النور ما فيه كفاية » فهذا 
بيان معنى ع ااي اب ان E‏ اوت الي اي 
فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هونوراً . .؟ 

ولا يجور أن يكون يذ النور المضاف إليه ؛ اضافة خلق وملك ا 
کقوله ‏ نَاقَة اا و الوجوه 

اوها 4 أن الور E‏ الله إذا كان صفة.لأعيان قائمة فلا 
يقال في المصابيح اا حرو الك ول فى اک و القع وإ ا تقال كنا قال 
بوي اا ا ESIR‏ 
ا وفي الدعاء المأثور عن النبي - كه : 07 بنور وجهك ادي 

EPR 
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السيموات والأرض لا ينافي أنه نور » وکل منور نورء فهما متلازمان . ثم إن 
الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
المصباح » وهو في نفسه نور وهو منور لغيره » فإذا كان نوره في القلوب هو 
نور وهو منور » فهو في نفسه أحق بذلك . وقد علم أن كل ما هو نور فهو 
ا قال ا مر ارات الک اکت فهذ إن أراد به قائله 
أن دي ب نور السموات والأرض وليس له معنى إلا هذا»ء فهو 
مبطل لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض » والكواكب لا يحصل نورها في ظ 

خم السهرات 0 وأيضاً فإنه قال : ممل نور كَمِشْكَاةٍ فِيهًا 
بطب 4 “ . فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين . نور 
الإيمان » والعلم المراد من الآية لم يضربها على النور الحسي الذي يكون 
للكواكب » وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى » وأبي 
العالية والحسن بعد المطالبة بصحة النقل » والظن ضعفه عن ابن عباس ٠»‏ 
لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما أن يقولوا قوله : «الله نُورُ السمَلوات 
وَالأرض 4 © . ا 

ليس معناه إلا التنوير بالشمس والقمر » والنجوم فهذا باطل قطعاً . 


وقد قال إلا - « أنت نور السموات والأرض ومن فيهن )20 . 


. ٠٠ سورة النوراية رقم‎ )١( ٠ 
١ . ٠١ سورة النور آية رقم‎ )۲( 
هذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة كرات ما جاء في دعاء الرجل‎ )۳( 
إذا قام من الليل . ظ‎ 
الأحول > عن طاوس عن ابن غا قال : کان زول‎ E » ثنا سفيان بن عيينة‎ ٥ 
ورواه‎ ١ . ۲٤ . ۸ والدعوات 4 . والتوحيد‎ . ١ الله َيه - وذكره ورواه البخاري في التهجد‎ 
والصلاة 114 . والترمذي في الدعوات‎ » ٠١ وأبو داود بالوتر‎ ١14 الامام مسلم في المسافرين‎ 
وصاحب الموطأ في القران 4" وأحمد بن‎ ١54 والنسائي عند قيام الليل4 والدارمي في الصلاة‎ . 4 
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ومعلوم أن العميان لاحظ لهم في ذلك . ف کو ةو ذلك 
حجاب لاحظ له في ذلك . والموتى لا نصيب لهم من ذلك . وأهل الجنة لا 
نصيب لهم من ذلك . ان اليه لس فنهاا كتمين ولا قر > کاود زو 
أن لوه الجنة 0 7 ال و 

وأما قوله قد قيل بالأدلة والحجج فهذا بعض معنى الهادى 3 وفد تدم 


الع SS‏ > ولم ينقل عن 
السلف فإن هذا الكلام مكذوب على [ قائله ] وقد ثبت ثبت تناقض صاحبه . وأنه 


لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف بضغفه . 
وأما الذي أقوله الآن وأكتبه كتبنه» وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من 
أجوبتي . وإنما أقوله في كثير من المجالس . أن جميع ما في القران من ايات 
الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة > وما رووه من 556 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسير فلم أجد الى ساعتي > هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيا من 
اناك الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف . بل 
مع GEE CS‏ 
كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا اللا وکال فيس يكور + الترين وذاكرين 
عنهم شيء كثير . وتمام هذا : أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى : 
و وم يكشت عن ساق ويدعَونْ إلى السجُود © ° 
فروي عن ابن عباس وطائفة أن اورجه 8 أن ن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة . 0 1 
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وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو 
سعيد في الصحيحين . ولا ريب أن ظاهر القران يدل على أن هذه من 
الصفات . فإنه قال : « يوم يكشف عن ساق * ذكره في الاثبات لم يضفها 
الى الله » ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل اخر » ومثل هذا ليس بتأويل » إنما التأويل صرف الآية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف . ولكن كثيراً من هؤلاء يجعلون اللفظ 
على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا » وهذا خطأ 
من وجهين كما قدمناه غير مرة .. ظ 

وأما ف ل كان رر حقيقة ما قل الم لمحب أن بكرن الضبياء 
ليلا ونهاراً على الدوام » فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول » فإن 
المشبهة يقولون : «أنه نور كالشمس. والله تعالى ليس كمثله شىء » . فإنه ليس 
كشيء من الأنوار كما أن ذاته ليست كشيء مب الثراتت و 
عليهم . »> فإنه يمكن بمكن أن يكون نوراً يحجبه عن خلقه كما قال في الحديث : 
«حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه » "“ لکن هذا غلط في النقل › وهو إضافة هذا القول الى المشبهة . 
فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضاً كالمريس ٩‏ > فإنه كان يقول : إنه 
نور وهو كبير الجهمية وإن كان قصده بالمشبهة من أن ثبت أن الله نور حقيقة . 

فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة . وهذه لغة الجهمية المحضة 
يسمون كل من أثبت الصفات مشبها . فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري 
وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة » وأنهما 
اثبتا أنه نور وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما . 


فكيف بأهل الحديث › وأئمة السنة . ؟ وأول هؤلاء المؤمنون بالل 


)1( بر عرب ای 
(۲) سبق الترحة له في كلمة وافبة . 


۳۹ 


وبأسمائه وصفاته ورسول الله يكل وقد أجاب النبي - ية على هذا السؤال 
الذي عارض به المعترض فقال ‏ ية - «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه » فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور 
أن تدركها سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه لضا الحجاب عن احراق السبحات يبين ما يراد في 
هذا ا | 

وأما ما ذكره ابن عباس فى روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية 
وما ذكره من كلام العارفين لعفن معاني هدايته لعباده » وإنما ذلك تنويع 
بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسرها 
بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل 
الحصر والتحديد فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع الى معنيين من 
معاني كونه نور السموات والأرض > ولیس في ذلك دلالة على أنه في نفسه 
ليس بنور . [ والله أعلم ].. 


اق 





ا موضوع الصفحة 
سورة هود LISTENIN SASS‏ 14 ل ا ا ا 83 
فصل ا ل ل مي ل ل O‏ 
فصل ES‏ وناو وجو و نوو توتو اواو لواو ممع ونيا يي للق ال م ا وروي A‏ 
فصل اوم بوكر ا وت ال ال ا ا COE‏ 
فصل ا ل ا م ا ل ل ا ال بره 
سورة يوسف E O‏ اا O‏ 
فصل TT‏ 
فصل ااا ا VE O O‏ 
فصل SESE‏ جا 1 وا ل ا ا الل ا ل E ola‏ 
فصل مسن ل لي و ا N O‏ 
فصل O‏ ايا SEO‏ ااا 
قصل . ارة ا ا ا ا ل E‏ 
سورة الرعد . I RD‏ 0 0 ل E‏ 
سورة الحجر a‏ اي 1 
سورة النحل C0 SD O‏ ل 
سورة الإسراء ل ل WV‏ 
سورة الكهف O‏ ا OS‏ اضر 


الموضوع 

سورة مريم ل 
سورة طه مط موخت د وت وب و سيا ديو ينجي وا لوه لال أ AES ERDE‏ 
فصل في طريق العلم والعمل 121 
فصل ا اا اا O‏ 
فصل O O‏ 5 
سورة الأنبياء a‏ ا E‏ 
سورة الحج EES O BO RRO‏ 
سورة المؤمنون OE‏ ل E‏ 
سورة النور ETO TTT‏ ل ا TT‏ ا ا ا E E‏ 
فصل في معان مستنبطة من سورة النور ........... E‏ 
فصل في عدم الرأفة في إقامة الحدود ENE FEO‏ 
فصل فن إبذاء الذين اتون الفاخشة: م وم مه و ET‏ 
ف n Se gg oN‏ 
فصل في تبيج الشهوات ... a‏ 000 
فصل في تحريم الزواج من الزاني والزانية AS Et‏ 
فصل في التوبة شرط للزوأج ................ TT‏ 
فصل نفي الخبائث عن نساء الأنبياء ....... eT ٠...‏ 
فصل التفريق بين المتلاعنين .. NTT ETT‏ 
فصل الإختبار والإمتحان للمصاحبة ............ ل" 
فصل في التثبت قبل القذف ورمي المحصنات ...... e‏ 
فصل في معرفة المنكر وإنكاره ومعرفة المعروف وإتيانه 20000000 
فصل المعين على الإثم داخل فيه والمعين على الخير داخل فيه E‏ 
فصل خصائص الشهود لإقامة الحد .... . 000 
فصل حكم شهادة القاذف التائب وغيره 8 0 0 0 O‏ 


L۲ 


ظ ز ز آذ 00 
الموضوع ‏ 


فصل في عدالة الشهود TTT‏ ا ا باو ل ETE‏ 0 
فصل في لعن قذفة أمهات المؤمنين OEE‏ ووس مدع اوه ا 
فصل في الإستئذان والدخول oy.‏ 
فصل في غض البصر وحفظ الفرج ؛ و مهعم وير ا اا 
فصل في غض البصر وترك الشبهات 00000 ا 1 
فصل في غض البصر عن لیوات الآخرين ابرط بع باح م ه52 8 
انا E e‏ 8 
فصل في أنواع النجاسة 0 الا 
فصل في حقيقة الإيمان . . . 51 ا و 
فصل في فضائل غض البصر قربة لله تعالى د 0 
فصل في دعوة المؤمنين إلى التوبة ا E‏ 9 
فصل خصائص الداعية: إلى الله ا a Ra O‏ 

فصل في « الذين يرمون المحصنات الغافلات » وأقوال العلاء فيها . . . . 8945 
فصل في محريم النظر إلى العورات A ۲. TT‏ 
فصل إعتراض وجوابه 1 101011111111 0 1 0 1710001 7 7 
الفهرست anos TT EE‏ 1 


